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من رفع الصرخة إلى الحرب الأولى
إعداد/  د. أحمد محمد عبده مطهر

ــدة واســتــشــهــاد  ــع الــحــرب الأولــــى عــلــى ص
ــد  ــي ــس ــــي ال ــرآن ــ ــق ــ ــروع ال ــ ــش ــ ــم ــ مـــؤســـس ال
ــي:  ــ ــوث ــ ــح ــ ــدر الـــــديـــــن ال ــ ــ حـــــســــــــيـــــن بـ

الدلالات والمعاني
د. هناء إبراهيم حسن المتوكل 

ــد ــ ــي ــ ــس ــ ــد الــــــقــــــائــــــد ال ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
الــحــــــــوثــي:  الـــــــــــديـــــن  ــدر  ـــ ب حــسـيـن 

الشخصية - المنهج - والقيادة القرآنية
اعداد / د. محمد صالح محمد حاج 

الـــــبـــــنــيـــــة الــفــــــــكـــــريــة والـــــحــضـــــاريــة 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــروع الـــــــقـــــــرآنـــــــي 

في ملازم) من هدي القرآن ( 
إعداد الدكتور/  عبدالله حسن محمد الرازحي

47

69

127



الحمــد لله رب العالميــن وصلــى الله وســلم على ســيدنا 
محمــد وآلــه الطاهريــن.

وبعد 
فإنــه وفي إطــار النشــاط الفكــري والعلمــي والبحثــي لمركــز 
ــة(  ــة )العلمي ــز مجل ــدر المرك ــر يص ــات والنش ــيرة للدراس المس
البحثيــة في  بالدراســات  تهتــم  محكمــة  علميــة  كمجلــة 
ــة  ــالات الفكري ــف المج ــارك وفي مختل ــي المب ــروع القرآن المش
والبحثيــة إضافــة الــى تقديــم السياســات في مختلــف القضايــا 
والشــؤون والمجــالات كمــا تهتــم بنشــر الأبحــاث ذات القيمــة 

ــة. ــة والأهمي العلمي
وتفتتــح المجلــة نشــاطها بصــدور هــذ العــدد )العــدد الأول( 
والــذي يتنــاول أبحاثــا تعريفيــة وتحليليــة عــن الشــهيد القائــد 
رضــوان الله عليــه وعــن المشــروع القرآنــي جمعــت بيــن ســرد 
الأحــداث والوقائــع وتنــاول المراحــل الزمنيــة وبيــن التوصيــف 

والتحليــل.
وفي الأخيــر نأمــل أن تكــون المجلــة رافــداً نوعيــا في ميــدان 
ــاء الله  ــد إن ش ــع ويفي ــا ينف ــات وبم ــي والدراس ــث العلم البح

تعالــى.
والله ولي الهداية والتوفيق 

الـــــدار مــحــمــد  مــحــمــد  أ/  ــا  ــه ــب ــت ــك ي
ــر ــش ــن ــز الـــمـــســـيـــرة  لـــلـــدراســـات وال ــركـ ــيـــس مـ رئـ

ــز ــ ــرك ــ ــم ــ ــة ال ــ ــم ــ ــل ــ ك
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بسم الله الرحمن الرحيم
ؤْمِنُونَ{ ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْْمُ }وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهَّ

يصــدر هــذا العــدد الأول مــن المجلــة العلميــة الصــادرة عــن مركــز المســيرة للدراســات والنشــر في مرحلــة 
ــاط  ــرّد نش ــاء لا مج ــي وبن ــه أداة وع ــي بوصف ــث العلم ــار للبح ــادة الاعتب ــى إع ــة إل ــا الحاج ــم فيه تتعاظ
ــذي  ــي ال ــروع القرآن ــا على المش ــدار متكئ ــذا الإص ــي ه ــا ويأت ــة ومصيره ــا الأم ــن قضاي ــل ع ــي منفص أكاديم
ــا  ــروعًا فكري ــه مش ــه بوصف ــوان الله علي ــي رض ــن الحوث ــدر الدي ــين ب ــيد حس ــد الس ــهيد القائ ــه الش أطلق
وحضاريــا متكامــا أعــاد تعريــف العلاقــة بالقــرآن مــن كونــه نصــا للتــاوة إلــى كونــه منهجــا للحيــاة ومصــدرا 

ــة. ــف والحرك ــي والموق للوع
لقــد أدرك الشــهيد القائــد مبكــرا أن جوهــر معركــة الأمــة ليــس عســكريا فحســب بــل هــو بالأســاس معركــة 
ــخ عبــر منظومــات فكريــة  وعــي وهويــة وانتمــاء وأن الهيمنــة لا تفــرض بالقــوة العســكرية وحدهــا بــل تُرسَّ
وثقافيــة واقتصاديــة تُفــرغ المجتمعــات مــن قدرتهــا على الفهــم والمقاومــة ومــن هنــا جــاءت الصرخــة ثــم 
جــاءت المواقــف ثــم جــاءت التضحيــات لتشــكل جميعهــا مســارا واحــدا متصــا لا يمكــن فهمــه إلا في إطــار 

مشــروع قرآنــي شــامل.
ويضــم هــذا العــدد أربعــة أبحــاث علميــة تتكامــل فيمــا بينهــا لتقديــم قــراءة متعــددة الزوايــا لهذا المشــروع 

تاريخيــا وفكريــا وحضاريــا وقياديا.
ــة  ــي في مواجه ــروع القرآن ــوان: »المش ــر بعن ــده مطه ــد عب ــد محم ــور أحم ــث الأول للدكت ــاول البح يتن
النظــام والهيمنــة: مــن رفــع الصرخــة إلــى الحــرب الأولــى« التحــوّل مــن الموقــف الفكــري والرمــزي المتمثــل 
في الصرخــة إلــى مرحلــة المواجهــة العســكرية المباشــرة بوصفــه انتقــالا طبيعيــا فرضتــه طبيعــة الصــراع 
ــى ويبيــن  ــي اللذيــن مهــدا للحــرب الأول ــل البحــث الســياقين الإقليمــي والدول مــع منظومــة الهيمنــة ويحل
ــام  ــة النظ ــا ببني ــدم حتمي ــرر اصط ــروع تح ــل مش ــاج ب ــروع احتج ــن مش ــم يك ــي ل ــروع القرآن ــف أن المش كي
المحلــي المرتبــط بالخــارج كمــا يقــدم قــراءة تحليليــة للعلاقــة بيــن الوعــي السياســي والقــرار العســكري في 
تلــك المرحلــة بمــا يفــكك الســرديات التــي تحــاول تصويــر الحــرب بوصفهــا حدثــا أمنيــا معــزولا عــن جــذوره 

ــة والسياســية. الفكري
أمــا البحــث الثانــي للدكتــورة هنــاء إبراهيــم حســن المتــوكل بعنــوان: »الحــرب الأولــى على صعــدة 
ــدلالات والمعانــي« فيتجــاوز  ــن الحوثــي: ال ــدر الدي واستشــهاد مؤســس المشــروع القرآنــي الســيد حســين ب
ــج  ــة في مســار الحركــة والمجتمــع ويعال ــة والمعنوي ــك أبعــاده الرمزي ــى تفكي ــاول التاريخــي للحــدث إل التن
البحــث دلالــة الاستشــهاد بوصفــه نقطــة تحــوّل في الوعــي الجمعــي ونقطــة تأســيس لمرحلــة جديــدة مــن 

يكتبها: أ.د. عبــدالــمـلك مــحمــد عـيسى
رئـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــس الــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــر

ــدد ــع افــتــتــاحــيــة ال
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الصــراع انتقلــت فيهــا الحركــة مــن الاســتهداف المحــدود إلــى المواجهــة المفتوحــة كمــا يناقــش البحــث الأثــر 
ــيخ  ــة وفي ترس ــة الحرك ــكيل هوي ــس في تش ــد المؤس ــهاد القائ ــي لاستش ــي والسياس ــي والاجتماع النفس
ثقافــة الاســتمرارية والتضحيــة بمــا يحــول الحــدث مــن خســارة عســكرية إلــى رصيــد معنــوي واســتراتيجي.

ويأتــي البحــث الثالــث للدكتــور محمــد صالــح محمــد حــاج بعنــوان: »الشــهيد القائــد حســين بــدر الديــن 
الحوثــي: الشــخصية – المنهــج – والقيــادة القرآنيــة« ليقــدم قــراءة متكاملــة في النمــوذج القيــادي الــذي مثله 
الشــهيد القائــد مــن حيــث التكويــن العلمــي والرؤيــة الفكريــة وطبيعــة الخطــاب وآليــات التأثيــر في المجتمــع 
ويحلــل البحــث مفهــوم القيــادة القرآنيــة بوصفهــا قيــادة قائمــة على الوعــي والبصيــرة قبــل الســلطة وعلى 
التربيــة قبــل التنظيــم وعلى بنــاء الإنســان قبــل الســيطرة على الأرض كمــا يبيــن كيــف أن شــخصية الشــهيد 
ــم تكــن شــخصية كاريزميــة تقليديــة بــل شــخصية مؤسســة لمنهــج مــا يفســر اســتمرار المشــروع  القائــد ل

بعــد استشــهاده وتحولــه إلــى مســار جماعــي لا يرتبــط بشــخص بعينــه.
أمــا البحــث الرابــع للدكتــور عبــدالله حســن محمــد الرازحــي بعنــوان: »البنيــة الفكريــة والحضاريــة للمشــروع 
القرآنــي في مــازم )مــن هــدي القــرآن(« فيتجــه إلــى تحليــل النــص المؤســس للمشــروع أي مــازم الشــهيد 
ــزات  ــث المرتك ــتعرض البح ــة ويس ــرات ديني ــرد محاض ــة لا مج ــة متكامل ــة فكري ــا منظوم ــد باعتباره القائ
المفاهيميــة التــي تقــوم عليهــا هــذه المــازم مثــل مفاهيــم الاســتخلاف والولايــة والعــداء للهيمنــة وبنــاء 
الأمــة الشــاهدة ويربطهــا بالســياق الحضــاري الأشــمل كمــا يناقــش كيــف تســهم هــذه البنيــة الفكريــة في 
تشــكيل نمــط جديــد مــن الوعــي الاجتماعــي والسياســي يتجــاوز حــدود اللحظــة إلــى مشــروع طويــل الأمــد 

لإعــادة بنــاء المجتمــع على أســاس قرآنــي.
ــر  ــات والنش ــيرة للدراس ــز المس ــس مرك ــر لرئي ــص التقدي ــدم بخال ــام إلا أن أتق ــذا المق ــعني في ه ولا يس
الأســتاذ محمــد محمــد الــدار )أبــو شــرف( أحــد تلامــذة الشــهيد القائــد رضــوان الله عليــه الــذي يجســد في 
عملــه البحثــي والمؤسســي الامتــداد العملــي للمنهــج القرآنــي ويعمــل – مــع فريــق المركــز – على تحويــل 
ــدا عــن الارتجــال أو الموســمية  ــر بعي ــاج والتأثي ــة قــادرة على الإنت ــى مؤسســات معرفي المشــروع الفكــري إل
إن تأســيس مجلــة علميــة محكمــة في هــذا التوقيــت ليــس عمــا تقنيــا بــل هــو موقــف معــرفي يؤكــد أن 

معركــة الوعــي لا تقــل أهميــة عــن أي جبهــة أخــرى.
إننــا نأمــل أن تكــون هــذه المجلــة منبــرا علميــا جــادا يفتــح المجــال للدراســات المرتبطــة بقضايــا المجتمــع 
ويشــجع البحــث المنهجــي الرصيــن ويســهم في بنــاء خطــاب علمــي وطنــي مســتقل يســتفيد مــن أدوات 

البحــث الحديثــة دون أن ينفصــل عــن هويتــه القرآنيــة ومســؤوليته تجــاه قضايــا الأمــة.
وفي الختــام نســأل الله تعالــى أن يبــارك في هــذه الجهــود وأن يجعــل هــذا العمــل في ميــزان حســنات كل 
مــن أســهم فيــه وأن يوفــق الباحثيــن والمؤسســات العلميــة إلــى مــا فيــه خدمــة هــذا الشــعب العزيــز والوفــاء 
لدمــاء الشــهداء وفي طليعتهــم الشــهيد القائــد الســيد حســين بــدر الديــن الحوثــي رضــوان الله عليــه الــذي 

علمنــا أن طريــق التحــرر يبــدأ مــن الوعــي وأن القــرآن هــو البوصلــة التــي لا تضــل.
والله ولي التوفيق.

رئيس التحرير 								      
أ.د/ عبد الملك محمد عيسى 							     

							 أستاذ علم الاجتماع السياسي     
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من رفع الصرخة إلى الحرب الأولى
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ملخص

يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل نشــأة المــروع القــرآني في اليمــن وتحولاتــه في ســياق المواجهــة 
ــه الفكريــة والتربويــة  ــذ انطلاقت ــة، من ــة الخارجي مــع النظــام الســياسي المرتبــط بمنظومــة الهيمن
وصــولًًا إلى انــدلاع الحــرب الأولى. وتتمثــل مشــكلة البحــث في هيمنــة التفســرات الأمنيــة 
والعســكرية عــى فهــم هــذا الصــدام، بمــا يــؤدي إلى إغفــال أبعــاده الفكريــة والبنيويــة العميقــة. 
ــل  ــاشر، ب ــد عســكري مب ــاج تهدي ــن نت ــا أن الصــدام لم يك ــة مفاده ــن فرضي ــق البحــث م وينطل
نتيجــة تصــادم بنيــوي بــن رؤيــة قرآنيــة تحرريــة تســعى إلى إعــادة بنــاء الوعــي الجمعــي والموقــف 
الحضــاري، ونظــام ســياسي وظيفــي يســتند إلى التبعيــة الخارجيــة ويعتمــد المقاربــات الأمنيــة في 

ــاف. إدارة الاخت
ــي  ــياقه التاريخ ــرآني وس ــاب الق ــة الخط ــي في دراس ــي الوصف ــج التحلي ــث المنه ــد البح يعتم
والســياسي، وتحليــل أدوات التعبــر الســلمي وآليــات انتشــارها، إلى جانــب تفكيــك سياســات 
المواجهــة التــي انتهجهــا النظــام. وتظُهــر النتائــج أن أدوات التشــويه والاحتــواء والضغــط لم تفلــح 
ــكري  ــار العس ــال إلى الخي ــخة، وأن الانتق ــة راس ــة وثقافي ــذور معرفي ــروع ذي ج ــاف م في إضع
مثـّـل تعبــراً عــن انســداد ســياسي وأمنــي أكــر مــن كونــه اســتجابةً لخطــر فعــي. ويــوصي البحــث 
ــة  ــة فكري ــه تجرب ــرآني بوصف ــاول المــروع الق ــي تتن ــة الت ــرورة توســيع الدراســات الأكاديمي ب

ــا، لا مجــرد ظاهــرة سياســية. وتحــولًًا معرفيً

الكلمات المفتاحية:
المــروع القــرآني؛ الوعــي القــرآني؛ الهيمنــة الخارجيــة؛ النظــام الوظيفــي؛ التحــول 

إلى الحــرب.
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مقدمة:

شــهد اليمــن في مطلــع الألفيــة الثالثــة بــروز مــروع فكــري ذي مرجعيــة قرآنيــة، أصيــل، يمثــل 

امتــدادًا طويــاً للمرجعيــة الإســامية وليــس طرحًــا مســتحدثاً أو رد فعــل ظــرفي. وقــد أحــدث هــذا 

ــدي إلى  ــظ التجري ــن الوع ــل م ــياسي، إذ انتق ــي والس ــاب الدين ــا في الخط ــولًًا نوعيً ــروع تح الم

وعــي رســالي متصــل بالواقــع، ومــن التديــن الفــردي إلى بلــورة موقــف جماعــي مــن قضايــا الأمــة 

ــا مــن  ــم نابعً ــدى النظــام الســياسي القائ ــاره هــذا التحــول ل ــذي أث ــق ال الكــرى. ولم يكــن القل

طابــع عســكري، بــل مــن قــدرة المــروع عــى إنتــاج وعــي جمعــي نقــدي يهــدد البنيــة الوظيفيــة 

للنظــام وعلاقتــه بمنظومــة الهيمنــة الخارجيــة.

ــة شــاملة، تســتند إلى القــرآن الكريــم بوصفــه  ــة وحضاري ــة فكري ــل المــروع القــرآني رؤي ويمث

ــدي. فالقــرآن يقــدم منظومــة قيميــة تعيــد تعريــف مفاهيــم  منهجًــا للحيــاة لا مجــرد خطــاب تعبّ

الســلطة والعــدل والكرامــة الإنســانية، وتضــع الإنســان في موقــع المســؤولية التاريخيــة والاســتخلاف. 

ــة،  ــة الأجنبي ــاط بالهيمن ــياسي والارتب ــتبداد الس ــر الاس ــا مظاه ــف فيه ــي تتكث ــياقات الت وفي الس

يتحــول هــذا التصــور مــن إطــار معــرفي إلى موقــف عمــي وفعــل تاريخــي.

وجــاء المــروع القــرآني في اليمــن اســتجابة واعيــة لأزمــة مركّبــة، تداخلــت فيهــا أزمــات الهويــة 

والســيادة والعدالــة الاجتماعيــة، في ظــل تغييــب ممنهــج لــدور القــرآن في توجيــه الوعــي الســياسي 

والاجتماعــي. وقــد مثـّـل رفــع الشــعار المعــروف )اللــه أكــر، المــوت لأمريــكا، المــوت لإسرائيــل، اللعنــة 

عــى اليهــود، النــر للإســام( لحظــة مفصليــة في مســار المــروع، إذ لم يكــن حدثـًـا معــزولًًا أو رد 

فعــل ظــرفي، بــل خلاصــة مســار فكــري وتربــوي وســياسي عــرّ عــن موقــف صريــح مــن منظومــة 

الهيمنــة الدوليــة والأنظمــة المحليــة المرتبطــة بهــا.

ــا لــدور  ويؤكــد المــروع القــرآني عــى أصالتــه واســتمراريته التاريخيــة، باعتبــاره امتــدادًا واعيً

القــرآن في توجيــه الوعــي وبنــاء الموقــف الحضــاري للأمــة. وقــد انطلــق مــن رؤيــة فكرية–منهجيــة 

تهــدف إلى إعــادة الاعتبــار للقــرآن مرجعيــة جامعــة، قــادرة عــى تشــخيص الواقــع، وفهــم طبيعــة 

الــراع، وتحديــد أولويــات المواجهــة. وقــد برز هــذا المــروع في الســياق الإقليمي والــدولي، نتيجة 

تصاعــد النفــوذ الغربي–الأمريــي، وتراجــع الحضــور القــرآني في المجالــن الثقــافي والســياسي، 

ليعيــد طــرح قضيــة المرجعيــة القرآنيــة ودورهــا في معالجــة الاختــالات البنيويــة، وإبــراز الحاجــة 

إلى خطــاب قــرآني فاعــل يتجــاوز الوعــظ الجــزئي ويســتعيد القــرآن بوصفــه إطــارًا ناظــاً للفهــم 

والحركــة والموقــف.
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مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحــث في تفســر الأســباب البنيويــة والفكريــة والسياســية التــي أدت إلى الصــدام 
ــة، والنظــام الســياسي  ــاد حضاري ــة ذات أبع ــة فكريةّ–تربويّ ــه رؤي ــرآني، بوصف ــن المــروع الق ب
المرتبــط بمنظومــة الهيمنــة، وصــولًًا إلى انــدلاع الحــرب الأولى. ورغــم كــرة الكتابــات الصحفيــة 
ــة،  ــة أو قــراءات جزئي والتحليــات السياســية، فــإن معظمهــا اقتــر عــى مقاربــات وصفية–أمني

مــع غيــاب التحليــل المنهجــي الــذي يــدرس مضمــون المــروع بوصفــه رؤيــة معرفيــة متكاملــة.
وتكشــف مراجعــة الدراســات الســابقة عــن فجــوة بحثيــة تمثلــت في غيــاب دراســة تحليلية شــاملة 
تربــط بــن الخطــاب القــرآني وســلوك النظــام الســياسي ضمــن بنيتــه الوظيفيــة والتحــولات في 
النظــام الــدولي، مــا يحــول دون تقديــم تفســر علمــي متكامــل لطبيعــة الصــدام وأســبابه العميقــة. 
ومــن هنــا، يســعى هــذا البحــث إلى ســدّ هــذه الفجــوة عــر مقاربــة تحليليــة تضــع المــروع القرآني 

في ســياقه التاريخــي والســياسي الواقعــي، بعيــدًا عــن التفســرات الاختزاليــة أو الأمنيــة.
وتنطلق إشكالية البحث من محاولة الإجابة عن السؤال الآتي:

لماذا وقع الصدام بين المشروع القرآني وأنظمة الهيمنة بطبيعته إلى حرب؟
وتنبثق من هذا السؤال تساؤلات فرعية:

1. ما طبيعة السياق العام الذي انطلق فيه المشروع القرآني؟
2. ماذا يعني »رفع الصرخة« في القرآن وفي التجربة الواقعية؟

3. كيف انتشر شعار المشروع وتحول إلى توعية جماهيرية؟
4. مــا أدوات النظــام الســياسي المرتبــط بمنظومــة الهيمنــة في المواجهــة؟ وكيــف عملــت عــى دفــع 

الأوضــاع نحــو التصعيد؟
5. مــا العوامــل التــي أدّت إلى انتقــال العلاقــة بــن المــروع والســلطة مــن القمــع إلى الحــرب 

المفتوحــة؟  

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:

1. تحليل السياق التاريخي والسياسي الذي ولد فيه المشروع القرآني.
2. بيان دلالات مفهوم »رفع الصرخة« في القرآن وفي الواقع السياسي والاجتماعي.

3. كشف تأثير انتشار المشروع القرآني وأدواته التوعوية على المجتمعات.
4. تحليل دور أدوات النظام المستخدمة في مواجهة المشروع القرآني.

5. تفســر أســباب انتقــال العلاقــة بــن المــروع والنظــام مــن مراحــل المواجهــة الســلمية إلى 
الحــرب.
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أهمية البحث:
تبرز أهمية هذا البحث في أنه:

ــية  ــة سياس ــل وأنظم ــرآني بدي ــروع ق ــن م ــراع ب ــة ال ــم طبيع ــا لفه ــارًا تأصيليً ــدّم إط 1. يق
ــة. ــة الهيمن ــة بمنظوم مرتبط

2. يؤسس لفهم التحولات الكبرى في مسارات المقاومة الإسلامية في مراحلها المبكرة.
3. يقــدم قــراءة تحليليــة تربــط النــص القــرآني بالواقــع الســياسي دون اختــزال، وتوضــح لمــاذا 
تكــون المواجهــة الحقيقيــة أحيانـًـا حتميّــة إذا مــا تصــادم نظــام قمعــي مــع مــروع تحريــر إنســاني.

منهجية البحث:
يعتمد البحث على:

1. المنهــج التاريخــي: دراســة الســياق الســياسي والاجتماعــي الــذي انطلــق فيــه المــروع، وتحليــل 
تسلســل الأحــداث في العلاقــة بــن المــروع والنظــام وصــولًًا إلى الحــرب.

2. المنهــج الوصفــي التحليــي: تفســر العلاقــات الســببية بــن عنــاصر المــروع وأدوات النظــام، 
ومــدى تأثــر ذلــك في دفــع العلاقــة بينهــا نحــو الــراع والحــرب.

تقسيمات البحث:
المقدمة، وتشمل: مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه.

المبحث الأول: السياق العام لانطلاق المشروع.
المبحث الثاني: رفع الصرخة ودلالاتها.

المبحث الثالث: انتشار الشعار والملازم والتوعية.
المبحث الرابع: أدوات النظام في المواجهة: تشويه، تهديد، اعتقال.

المبحث الخامس: الانتقال من القمع إلى الحرب.
الخاتمة، وفيها: أهم النتائج والتوصيات.

قائمة المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: السياق العام لانطلاق المشروع

ــة الوحــي، ومتصــل مبــاشرة  ــدٍّ في بني ــلٍ ممت تأســس المــروع القــرآني عــى جــذرٍ معــرفيٍّ أصي
بوظيفــة القــرآن في الهدايــة والبنــاء الحضــاري، بوصفــه مرجعيــة شــاملة لتنظيــم الوعــي الفــردي 
ــع،  ــراءة الواق ــرآن في ق ــركي للق ــدور الح ــتعادة ال ــى اس ــروع ع ــذا الم ــس ه ــي. ويتأس والجماع
وتشــخيص اختلالاتــه، وتحديــد الموقــف منــه عــى أســس إيمانيــة واضحــة، مســتفيدًا مــن الامتــداد 
التاريخــي لمدرســة أعــام أهــل البيــت )عليهــم الســام( في الجمــع بــن الوعــي الرســالي والموقــف 

العمــي.
ــه( عــى ضرورة أن  ــه علي وقــد شــدّد الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان الل
ــه  ــط التوجي ــة رب ــك إلى أهمي ــراً بذل ــداث«، مش ــى الأح ــن ع ــرآن، وع ــى الق ــن ع ــون »ع تك
القــرآني بمتابعــة التطــورات السياســية والثقافيــة المعــاصرة، لضــان قــراءة واعيــة للواقــع وتحديــد 
مواقــف اســراتيجية تجاهــه. وفي هــذا المنــاخ، بــرز المــروع القــرآني بوصفــه اســتجابة فكريــة–

حضاريــة هدفهــا إعــادة الاعتبــار للقــرآن الكريــم، باعتبــاره مرجعيــة أساســية في الفهــم والعمــل، 
ــات السياســية  ــة التحدي ــة، ومواجه ــادر عــى تشــخيص التحــولات العالمي ــي ق ــاء وعــي دين وفي بن
والثقافيــة -التــي فرضتهــا الهيمنــة الغربية–الأمريكيــة في بدايــة الألفيــة الثالثــة- ومــا نتــج عنهــا 

ــدولي))). ــع الإقليمــي وال ــالات في الواق مــن اخت

أولًًا: المشروع القرآني في مرحلة الانطلاقة الأولى
ارتبطــت البدايــات الأولى للمســرة القرآنيــة بســياق مــن التحــولات الفكريــة والثقافيــة العميقــة 
التــي شــهدتها الســاحة اليمنيــة في مطلــع الألفيــة الثالثــة، وبــرزت ملامحهــا بصــورة أكــر وضوحًــا 
ــة عــرة والأخــرة عــام  ــة عــرة عــام 2002م)))، ثــم الــدورة الثالث خــال انعقــاد الــدورة الثاني
2003م ))) ، وذلــك في المرحلــة التــي ســبقت انــدلاع الحــرب الأولى))). وقــد شــكّلت هــذه الفــرة 
ــية  ــاد سياس ــا ذا أبع ــا دينياً–ثقافيً ــه خطابً ــرآني بوصف ــروع الق ــكّل الم ــة في تش ــة مفصلي لحظ
ــوت  ــه أكــر، الم ــروف: )الل ــع الشــعار المع ــة مــع رف ــت هــذه الانطلاق ــة واضحــة، وتزامن واجتماعي
ــد  ــة عــى اليهــود، النــر للإســام(، الــذي أطلقــه الشــهيد القائ ــل، اللعن ــكا، المــوت لإسرائي لأمري
ــه عليــه(، ليغــدو أحــد أبــرز معــالم التحــول في طبيعــة  حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان الل
ــدي  ــي النق ــاء الوع ــدي إلى فض ــظ التقلي ــرة الوع ــن دائ ــل م ــائد، إذ انتق ــي الس ــاب الدين الخط

https://www.thagafaqurania.com/ :الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي، ذكــرى الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه، 1437هـــ، عــى الرابــط  (((
archives/16513

)))  الدورة الصيفية الثانية عشرة التي كان ينظمها الشباب المؤمن.

)))  الدورة الصيفية الثالثة عشرة التي كان ينظمها الشباب المؤمن.
)))  سيكون الحديث عنها في المطلب الخامس من هذا البحث.
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ــة))). ــا الأمــة المصيري ــن بقضاي ــدولي، وربــط الدي بالواقــع الســياسي ال

وقــد جــرى اعتــاد الشــعار وترديــده بصــورة علنيــة، إلى جانــب الدعــوة إلى مقاطعــة البضائــع 

الأمريكيــة والإسرائيليــة، إذ عُممــت هــذه الممارســات داخــل المراكــز الثقافيــة والتعليميــة في محافظة 

ــا إلى عــدد مــن المحافظــات الأخــرى. كــا جــرى توجيــه الأنشــطة  صعــدة، قبــل أن تمتــد تدريجيً

الثقافيــة المصاحبــة –مــن محــاضرات، وأعــال مسرحيــة، وأناشــيد، وبرامــج توعويــة– نحــو تنــاول 

السياســة الأمريكيــة، والكشــف عــن أبعادهــا الاســتعمارية، وتحليــل مخططاتهــا في المنطقــة، وذلــك 

ــع  ــا للواق ــخيصًا نقديً ــت تش ــي قدّم ــد، الت ــهيد القائ ــاضرات الش ــا ورد في مح ــتناد إلى م بالاس

الســياسي والفكــري المعــاصر))).

وفي هــذا الإطــار، شــهدت المرحلــة الســابقة لانعقــاد الــدورة الثانيــة عــرة حزمــة مــن التوجيهات 

التنظيميــة والفكريــة، أســهمت في إعــادة ترتيــب أولويــات العمــل الثقــافي والتعليمــي، ورســم معــالم 

مرحلــة جديــدة تتأســس عــى منطلقــات المــروع القــرآني، وشــملت هــذه التوجيهــات: التأكيــد عــى 

ــق  ــه، وتعمي ــف بثقافت ــاة، والتثقي ــا للحي ــة ومنهجً ــة فكري ــه مرجعي ــم بوصف ــرآن الكري ــة الق مركزي

الوعــي بمضامــن الشــعار ومبــدأ المقاطعــة، إلى جانــب تعزيــز الارتبــاط الفكــري والتــأسي بأعــام 

الهــدى مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام(، والدعــوة إلى اســتمرارية العمليــة التعليميــة عــى مــدار 

العــام، وعــدم حصرهــا في الإطــار الزمنــي للإجــازة الصيفيــة))).

ثانيًا: دور الشهيد القائد في الإشراف والتوجيه الفكري
ــن  ــدر الدي ــن ب ــد حس ــهيد القائ ــا الش ــع به ــي اضطل ــؤوليات الت ــدد المس ــن تع ــم م ــى الرغ ع

الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه(، ســواءً خــال عضويتــه في مجلــس النــواب، أو أثنــاء تحصيلــه العلمــي 

ــل  ــه ظ ــة، إلا أن ــة والاجتماعي ــاريع الخيري ــن المش ــدد م ــاركته في ع ــال مش ــودان، أو خ في الس

ــب اســتقالته  ــك عق ــا، وذل ــة وبرامجه ــز الصيفي ــس بمناهــج المراك ــي الرئي ــاشر والمعن المــرف المب

مــن حــزب الحــق، وقــد كانــت المناهــج والأنشــطة المختلفــة تعُــرض عليــه بصــورة مســتمرة، وتخضــع 

للنقــاش والتقويــم في ضــوء رؤيتــه الفكريــة وبصيرتــه القرآنيــة، الأمــر الــذي منــح تلــك المراكــز 

ــدور المحــوري للســيد  ــا مــن التماســك المنهجــي والوضــوح في التوجــه. وإلى جانــب ال قــدرًا عاليً

ــه(، فقــد أســهمت توجيهــات  العلامــة المجاهــد بــدر الديــن بــن أمــر الديــن الحــوثي )رحمــه الل

)))  يحيــى قاســم أبــو عواضــة، الشــهيد القائــد قضيــة عادلــة ومــروع عظيــم، إخــراج دائــرة الثقافــة القرآنيــة، ط1، 1441ه/ 2020م، ص12، عرفــات عبــد 
الخبــر الرميمــة، نقــد علــم الــكلام في فكــر الســيد حســن الحــوثي، مجلــة جامعــة صنعــاء للعلــوم الإنســانية، المجلــد 3، العــدد 3، 2024م، ص7-6.

)))  محمــد بــدر الديــن الحــوثي، أضــواء تاريخيــة عــى منتــدى الشــباب المؤمــن والــدورات الصيفيــة، مركــز الشــهداء للأعــال الثقافيــة والفنيــة، صنعــاء، 
ــة  ــز الوعــي بأهمي ــن الحــوثي في تعزي ــدر الدي ــن ب ــد حســن ب ــر، دور الشــهيد القائ ــده مطه ــد عب ــد محم ط1، 1446ه/ 2024م، ص34-35؛ أحم

المقاطعــة الاقتصاديــة، مجلــة جامعــة صنعــاء للعلــوم الإنســانية، المجلَّــد 3، العــدد 5، 2024م، ص15.
)))  يحيــى قاســم أبــو عواضــة، المــروع القــرآني في مواجهــة الاســتعمار الجديــد، إخــراج دائــرة الثقافــة القرآنيــة، ص4؛ محمــد بــدر الديــن الحــوثي، 
ــاء، ط1، 1446ه/ 2024م،  ــة، صنع ــة والفني ــز الشــهداء للأعــال الثقافي ــة، مرك ــدورات الصيفي ــباب المؤمــن وال ــدى الش ــة عــى منت أضــواء تاريخي

ص35-34.
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ــوط  ــه( -عــى الرغــم مــن الضغ ــه علي ــن الحــوثي )رضــوان الل ــدر الدي ــد حســن ب الشــهيد القائ
المتصاعــدة التــي واجهتــه- في الحفــاظ عــى المســار الفكــري للمراكــز، وضــان اســتمرارية عملهــا 

ــدلاع الحــرب الأولى))). ــى ان حت

ثالثًا: المرحلة التمهيدية وبناء الوعي القرآني
يمكــن توصيــف هــذه المرحلــة بأنهــا مرحلــة تهيئــة وتمهيــد، جــرى خلالهــا فــرز الواقــع الفكــري 
والدينــي، والتمييــز بــن المســار القــرآني الحــركي الــذي دعــا إليــه فقيــه القــرآن الســيد العلامــة 
ــن مســارات أخــرى اتســمت  ــه(، وب ــه الل ــن الحــوثي )رحم ــن أمــر الدي ــن ب ــدر الدي المجاهــد ب
بالمهادنــة أو التكيــف مــع واقــع الهيمنــة السياســية والثقافيــة. كــا مثلّــت هــذه المرحلــة طــورًا مــن 
ــاء شــبكة واســعة مــن العلاقــات الفكريــة والاجتماعيــة  التعليــم والتبصــر والتنويــر، أســهم في بن
بــن العاملــن في المراكــز وطلبتهــم وأسرهــم، في مختلــف المحافظــات اليمنيــة. وفي هــذا الســياق، 
خيضــت معــارك فكريــة وثقافيــة مكثفــة ضــد المــد الوهــابي التكفــري، الــذي حظــي بدعــمٍ إقليمــي 
وتســهيلاتٍ داخليــة، الأمــر الــذي يــرز الأهميــة التاريخيــة للمــروع القــرآني ودوره في إعــادة بنــاء 

الوعــي الدينــي، والتمهيــد لانطلاقــة المســرة القرآنيــة بوصفهــا مشروعًــا تحرريًــا ونهضويًــا ))) .

رابعًا: التحول الجماعي نحو المشروع القرآني
أفــى تبنّــي الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( لشــعار الــراءة، 
ــة الفكريــة واســتنهاض الوعــي، إلى  وانتشــار محاضراتــه التــي اتســمت بقــدرة عاليــة عــى التعبئ
حــدوث تحــول واســع داخــل الأوســاط التعليميــة والثقافيــة؛ فقــد اتجهــت الغالبيــة العظمــى مــن 
ــة،  ــورة تلقائي ــرآني بص ــروع الق ــو الم ــة نح ــدارس العلمي ــة والم ــز الصيفي ــاب المراك ــاتذة وط أس
نتيجــة تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة، ويــأتي في مقدمــة هــذه العوامــل أن الشــعار لم 
يكــن فكــرة طارئــة أو دخيلــة عــى البنيــة الفكريــة لتلــك المراكــز، بــل جــاء منســجمًًا مــع المرجعيــة 
القرآنيــة التــي تؤكــد مبــدأ الــراءة مــن أعــداء الأمــة، وهــو مبــدأ جــرى تأصيلــه مســبقًا في أدبيــات 
وخطابــات الســيد العلامــة بــدر الديــن الحــوثي )رحمــه اللــه(. كــا أن الشــهيد القائــد حســن بــدر 
الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( لم يكــن شــخصية منفصلــة عــن الســياق الثقــافي والتنظيمــي 
لتلــك المراكــز، بــل كان حضــوره الفكــري ســابقًا لانطــاق الشــعار، مــع وجــود ثقــة واســعة بصحــة 

رؤاه، واعتبارهــا امتــدادًا لقــراءة قرآنيــة واعيــة للواقــع))).

)))  محمــد بــدر الديــن الحــوثي، أضــواء تاريخيــة عــى منتــدى الشــباب المؤمــن والــدورات الصيفيــة، مركــز الشــهداء للأعــال الثقافيــة والفنيــة، صنعــاء، 
ط1، 1446ه/ 2024م، ص34-35؛ يحيــى قاســم أبــو عواضــة، الشــهيد القائــد قضيــة عادلــة ومــروع عظيــم، مرجــع ســابق، ص12.

ــدرواني،  ــورك، ط1، 2010م، ص85-86؛ صــري ال ــد، نيوي ــة ران ــن«، مؤسس ــة في شــال اليم ــة؛ »الظاهــرة الحوثي ــد الأمريكي ــة ران ــر مؤسس )))  تقري
ــاء، ط1، 2013م، ص92-90. ــات، صنع ــباب والتداعي ــرب الأولى الأس ــدة الح صع

)))  محمد بدر الدين الحوثي، مرجع سابق، ص35-34.
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خامسًا: الضغوط والمواجهة الاجتماعية والأمنية
قوبــل هــذا التحــول الفكــري بموجــة واســعة مــن الملاحقــة والاعتقــال، طالــت عــددًا كبــراً مــن 

ــاء  ــى امتــأت بهــم الســجون في محافظــات صعــدة وصنع ــة، حت ــة المراكــز الصيفي مــدرسي وطلب

وعمــران والحديــدة وغيرهــا. كــا تعرضــوا لأشــكال متعــددة مــن التضييــق المعيــي، شــملت قطــع 

ــات  ــن حم ــاً ع ــة، فض ــق نائي ــري إلى مناط ــل الق ــف، أو النق ــن الوظائ ــل م ــات، والفص المرتب

ــن انطــاق المــروع.  ــي، ولا ســيما في المراحــل الأولى م ــة والتشــويه الإعلام ــة الاجتماعي المقاطع

ووصلــت هــذه الضغــوط إلى منــع رفــع الشــعار في المســاجد خــال تلــك الفــرة، بمــا يعكــس حجــم 

التحــدي الــذي واجهتــه المســرة القرآنيــة في بداياتهــا، وطبيعــة المواجهــة المبكــرة التــي فرضهــا هــذا 

التحــول الفكــري والســياسي))).

سادسًا: السياق الدولي والتحولات في الموقف الرسمي اليمني
عقــب أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر 2001م، أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة توجهًــا 

سياســيًا وأمنيًــا يســتهدف العــالم الإســامي والمنطقــة العربيــة، وهــو مــا عــرّ عنــه الرئيــس الأمريكي 

آنــذاك جــورج دبليــو بــوش الابــن بقولــه: »مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا«. ومــع تصاعــد التدخــات 

الأمريكيــة في إطــار مــا عُــرف بـــ »الحــرب عــى الإرهــاب«، ومــا رافــق ذلــك مــن غــزو للعــراق 

عــام 2003م، شــهدت السياســة اليمنيــة الرســمية حالــة مــن التماهــي مــع التوجهــات الأمريكيــة، 

والتجــاوب مــع متطلباتهــا الأمنيــة والسياســية))).

سابعًا: إعلان الموقف القرآني وبروز الشعار أداة تعبير سلمية
أســهمت أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر 2001م، ومــا أعقبهــا مــن غــزو أمريــي 

لأفغانســتان ثــم العــراق، في تعزيــز التوجــه الأمريــي الغــربي نحــو تبنــي سياســات تدخليــة ذات 

طابــعٍ عســكري. وفي المقابــل، أفضــت مشــاهد القتــل والدمــار والمجــازر، إلى توليــد حالــة عامــة من 

الســخط والاحتقــان داخــل المجتمعــات الإســامية. وفي هــذا الســياق، أعلــن الشــهيد القائــد حســن 

ــا  ــرف لاحقً ــة، عُ ــا للتدخــات الأمريكي ــا معارضً ــه( موقفً ــه علي ــن الحــوثي )رضــوان الل ــدر الدي ب

ــة مــران  ــه الســام- في منطق ــادي -علي ــام اله ــك مــن مدرســة الإم ــرآني«، وذل بـــ »المــروع الق

ــي  ــع الإقليم ــا المرتبطــة بالواق ــن القضاي ــددًا م ــه ع ــاول في محاضرات ــد تن ــدة. وق بمحافظــة صع

والــدولي، وطــرح رؤيــة هدفــت إلى اســتنهاض المجتمــع في مواجهــة مــا اعتــره تحديــات سياســية 

)))  تقريــر مؤسســة رانــد الأمريكيــة؛ مرجــع ســابق، ص85-86؛ صــري الــدرواني، مرجــع ســابق، ص90-92؛ عرفــات عبــد الخبــر الرميمــة، قــراءات في 
فكــر المســرة القرآنيــة، مركــز الدراســات السياســية والاســراتيجية اليمنــي، صنعــاء، ط1، 2018م، ص16.

ــا، 23 ســبتمبر 2001م، عــى الرابــط: https://2u.pw/UznzKn؛ حســن بــدر الديــن الحــوثي، سلســلة  ــا فهــو ضدن )))  ســويس إنفــو، مــن ليــس معن
ــن، 1424ه/ 2003م، ص5-4. ــدة- اليم ــس-، صع ــدرس الخام ــان، -ال دروس رمض
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ــل  ــؤشرات التدخ ــن م ــاه م ــا ت ــتان، وم ــي لأفغانس ــال الأمري ــل الاحت ــرى، في ظ ــة ك وثقافي

ــراق))). ــكري في الع العس

وانطلــق الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( في هــذا الموقــف مــن 

قناعــة راســخة بــرورة عــدم الصمــت تجــاه مــا رآه اســتهدافاً مبــاشًرا للعــالم الإســامي، وتجسّــد 

ذلــك في إطــاق الشــعار المعــروف، والدعــوة إلى ترديــده ضمــن إطــار ثقــافي وتوعــوي، يهــدف إلى 

إعــادة ربــط المجتمــع بالقــرآن الكريــم -بوصفــه مرجعيــة فكريــة- لفهــم طبيعــة الــراع وتحديــد 

ــة  ــي وحال ــوذ الأمري ــة النف ــة لمواجه ــلمية وتعبيري ــيلة س ــه وس ــعار بوصف ــدّم الش ــد قُ ــدو. وق الع

التبعيــة الرســمية لــه، مــع التأكيــد عــى كونــه تعبــراً سياســياً–ثقافياً عــن موقــف معارض للسياســات 

الأمريكيــة والإسرائيليــة، وترافــق ذلــك مــع الدعــوة إلى مقاطعــة بضائعهــا، باعتبارهــا أحــد أشــكال 

الضغــط الســلمي، وأدنى مســتويات المواجهــة الممكنــة))).

ثامنًا: اتساع دائرة التفاعل والتصعيد الأمني
ــوم  ــراد، لا ســيما الشــباب وطــاب العل ــن الأف ــد م ــددٍ متزاي ــاف ع أدى هــذا النشــاط إلى التف

الدينيــة، حــول المــروع القــرآني، إذ عملــوا عــى نــر المحــاضرات وتداولهــا، ورفــع الشــعارات في 

عــدد مــن المســاجد والمحافظــات، بــدءًا بمحافظــة صعــدة، ثــم العاصمــة صنعــاء، قبــل أن يمتــد إلى 

محافظــات أخــرى. وقــد أثــار هــذا التحــرك الثقــافي ردود فعــل رســمية، تمثلــت في اتخــاذ إجراءات 

أمنيــة شــملت اعتقــال عــدد مــن المشــاركين في رفــع الشــعار أو نــر الخطــاب المرتبــط بالمــروع 

القرآني-قـُـدّر عــدد المعتقلــن، الذيــن عُرفــوا آنــذاك بمســمى »المكبريــن«، بأكــر مــن )800( معتقــل 

مطلــع عــام 2004م- إضافــة إلى إغــاق بعــض المــدارس، وفصــل ونقــل عــدد كبــر مــن الموظفــن، 

إذ جــرى فصــل ونقــل مــا يزيــد عــن )516( معلــاً مــن عملهــم. وجــاءت هــذه الإجــراءات في ســياق 

ــا واشــنطن إلى النظــام  ــت في رســائل اســتياء وجهته ــاشرة، تمثل ــة مب الاســتجابة لضغــوط أمريكي

ــه،  ــن احتوائ ــلطة ع ــز الس ــعار، وعج ــد الش ــاق تردي ــاع نط ــة اتس ــى خلفي ــاء، ع ــم في صنع الحاك

فضــاً عــن دور بعــض القــوى السياســية والعســكرية المحليــة في الدفــع نحــو الخيــار العســكري)))).

مما سبق، نجد الآتي:
- أن انطــاق المــروع القــرآني كان اســتجابة واعيــة للتحديــات الكــرى التــي فرضتهــا الهيمنــة 

والنظــام القائــم، واســتند في انطلاقتــه إلى الفهــم المتعمّــق لمشــكلات الإنســان والمجتمــع في زمــن 

)))  مهــدي محمــد حســن المشــاط، ثــورة الحــادي والعشريــن مــن ســبتمبر وتأثيراتهــا عــى الجمهوريــة اليمنيــة والمنطقــة العربيــة، رســالة ماجســتير، 
كليــة التجــارة والاقتصــاد، جامعــة صنعــاء، 2025م، ص35-34.

)))  الســيد القائــد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي )حفظــه اللــه( »الصرخــة في وجــه المســتكبرين«، )صنعــاء: الوحــدة الفنيــة بمكتــب الســيد القائــد عبــد 
الملــك بــدر الديــن الحــوثي، ط1، 1443هـــ( ص44؛ أحمــد محمــد عبــده مطهــر، دور الشــهيد القائــد حســن بــن بــدر الديــن الحــوثي في تعزيــز 

الوعــي بأهميــة المقاطعــة الاقتصاديــة، مجلــة جامعــة صنعــاء للعلــوم الإنســانية، المجلَّــد 3، العــدد 5، 2024م، ص14.
)))   تقرير مؤسسة راند الأمريكية؛ مرجع سابق، ص85-86؛ صبري الدرواني، مرجع سابق، ص92-90.
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اتســم بالظلــم والاســتبداد؛ إذ يقــدّم النــص القــرآني إطــارًا فكريـًـا وأخلاقيًــا متكامــاً يؤســس لفكــرة 
العدالــة والعــزةّ الإنســانية، ويرسّــخ مفهــوم المســؤولية الفرديــة والجماعيــة في مواجهــة كل أشــكال 

الســيطرة التــي تصــادر إرادة الإنســان وتغتصــب حقوقــه.
- لم يكــن المــروع القــرآني مجــرد رد فعــل ظــرفي عــى الأحــداث المحليــة والإقليميــة، بــل تجــىّ 
بوصفــه امتــدادًا أصيــاً للمرجعيــة القرآنيــة العميقــة، جامعًــا بــن البعــد الفكــري والبعــد العمــي في 
آن واحــد، ومرتكــزاً عــى منهجيــة واعيــة في قــراءة الواقــع وتحليــل ديناميــات الأحــداث، وقد جسّــد 
الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( هــذا الامتــداد بربــط الخطــاب 
ــة والممارســات  ــادئ القرآني ــن المب ــة ب ــراز العلاق ــة، وإب القــرآني بالتحــولات السياســية والاجتماعي
اليوميــة، مــا أتــاح للمــروع القــرآني أن يتســم بالواقعيــة العمليــة والقــدرة عــى مواجهــة التحديــات 

المعــاصرة بمرجعيــة رصينــة.
- عــى الرغــم مــن الضغــوط والملاحقــات الأمنيــة والاجتماعيــة التــي اســتهدفت المــروع وأتباعه، 
فقــد نجــح في تحقيــق نقلــة نوعيــة في الوعــي الجمعــي؛ إذ أعــاد طــرح قضيــة المرجعيــة القرآنيــة 
ــر التفاعــل  ــا أظه ــة والسياســية. ك ــد المواقــف العملي ــع وتحدي ــل الواق ــة لتحلي ــا أداة فعّال بوصفه
ــراتيجية  ــة اس ــكّل آلي ــه يش ــة أن ــة والتعليمي ــات الثقافي ــرآني والممارس ــاب الق ــن الخط ــتمر ب المس
لاســتنهاض الأمــة، وبنــاء وعــي جماعــي قــادر عــى مواجهــة تحديــات الهيمنــة الغربية–الأمريكيــة، 
وقــد أســهم هــذا التفاعــل في تمكــن المجتمــع مــن فهــم أبعــاد الــراع الإقليمــي والــدولي بصــورة 
ــة  ــن كاف ــم م ــود والاســتمرار عــى الرغ ــرآني عــى الصم ــروع الق ــدرة الم ــز ق ــع تعزي ــة، م واعي
محــاولات الإضعــاف، مــا يعكــس قــوة البنيــة الفكريــة للمــروع وعمــق جــذوره القرآنيــة، واعتبــاره 
ــة الدينيــة في صياغــة موقــف حضــاري متكامــل تجــاه  ــة اســتثمار المرجعي ــا لكيفي نموذجًــا واضحً

التحديــات السياســية والاجتماعيــة الكــرى.
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المبحث الثاني: رفع الصرخة ودلالاتها

ــي  ــكيل الوع ــة في تش ــرز الأدوات الرمزي ــدى أب ــية إح ــعارات الدينية–السياس ــل الش تمثّ

ــة  ــؤدي وظيف ــة في ســياقات الــراع الحضــاري؛ فهــي لا ت ــاء الهوي ــي وإعــادة بن الجمع

تعبيريــة فحســب، بــل تضطلــع بــدور بنيــوي في إعــادة تعريــف الموقــف الأخلاقــي 

والســياسي، وفي تحويــل المرجعيــات الدينيــة إلى طاقــة فاعلــة في المجــال العــام. وفي هــذا 

الإطــار، يــرز شــعار »الصرخــة في وجــه المســتكبرين« بوصفــه نموذجًــا معــاصًرا لتوظيــف 

الرمــز القــرآني في مواجهــة الهيمنــة العالميــة، بربــط الإيمــان بالفعــل، والعقيــدة بالموقــف، 

ــة بالتحــرر. والهوي

ــد الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن  ــق هــذا الشــعار عــام 1422هـــ/2002م عــى ي وقــد أطُل

ــة– ــة الأمريكي ــد الهيمن ــم بتصاع ــي اتس ــياق دولي وإقليم ــه(، في س ــه علي ــوان الل ــوثي )رض الح

ــية  ــوط سياس ــكرية، وضغ ــات عس ــن تدخ ــا م ــا رافقه ــبتمبر، وم ــداث 11 س ــد أح ــة بع الصهيوني

ــل  ــة، ب ــذ ذلــك الحــن، لم يعــد الشــعار مجــرد صيغــة لفظي ــة عــى العــالم الإســامي. ومن وثقافي

تحــوّل إلى منظومــة دلاليــة متكاملــة، ومحــددٍ للهويــة الإيمانيــة، وإطــارٍ ناظــم للفعــل الجماعــي، 

ــو الآتي: ــى النح ــث ع ــذا المبح ــث في ه ــيكون الحدي وس

أولا: رفع الصرخة

1. السياق التاريخي لإطلاق الشعار
جــاء إطــاق شــعار الصرخــة في مرحلــة مفصليــة مــن تاريــخ الأمــة، أعقبــت أحــداث الحــادي 

عــر مــن ســبتمبر 2001م، ومــا ترتــب عليهــا مــن توســع عســكري أمريــي تحــت ذريعــة »الحــرب 

عــى الإرهــاب«، بــدءًا باحتــال أفغانســتان، ثــم العــراق عــام 2003م، وصــولًًا إلى فــرض الهيمنــة 

السياســية والعســكرية عــى المنطقــة. في هــذا الســياق، أدرك الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن 

الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( خطــورة الصمــت والحيــاد، واعتــر أن الســكوت عــن هــذا المــروع 

ــا  ــا جــاءت الصرخــة بوصفه ــة. ومــن هن ــد مــن الاســتضعاف والتبعي الاســتكباري يفُــي إلى مزي

ــا واضحًــا للموقــف، وكــرًا لحالــة الخــوف المصطنــع، ورفضًــا لمحــاولات تطبيــع الهيمنــة في  إعلانً

الوعــي الجمعــي للأمــة))).

)))  حســن بــدر الديــن الحــوثي، الإرهــاب والســام، صعــدة، 2002م، ص11؛ إبراهيــم يحيــى الديلمــي، شــبكة الفرقــان، مقــال بعنــوان: لمــاذا الصرخــة في 
https://www.alforgan.net/articals/6241 :وجــه المســتكبرين؟ عــى الرابــط
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2. الجذور القرآنية والفكرية للصرخة
ينطلــق مفهــوم الصرخــة مــن أصــلٍ قــرآني راســخ، يتمثـّـل في فريضــة الجهــر بالحــق، والبراءة 

مــن أعــداء اللــه، ورفــض الخضــوع لقــوى الطغيــان. فالقــرآن الكريــم يؤكــد مشروعيــة الموقــف 

ــنَ  ــولهِِ إِلََى الَّذِي ــهِ وَرَسُ ــنَ اللَّ ــرَاءَةٌ مِ ــالى: ﴿بَ ــال تع ــدوان، ق ــرك والع ــوى ال ــن ق ــي م العلن

ــرُْ الْمُؤْمِنِــنَ﴾  ــا نَ ــا عَلَيْنَ ــمْ مِــنَ الْمُشْْركِِــنَ﴾ )التوبــة: 1(، وقــال تعــالى: ﴿وَكَانَ حَقًّ عَاهَدْتُ

)الــروم: 47(؛ لذلــك فــإن الصرخــة ليســت موقفًــا طارئـًـا أو انفعاليًــا، بــل امتــدادٌ لســرة الأنبيــاء 

والرســل في مواجهــة الطغــاة، وتجســيدٌ عمــي لمبــدأ الــولاء للــه والــراءة مــن أعدائــه، كــا أنهــا 

ــزام الســلوكي  ــاد النظــري إلى الالت ــذي يتجــاوز حــدود الاعتق ــر عــن الإيمــان العمــي ال تعب

والســياسي))).

3. الإطار القرآني لرفع الصوت بالحق
ــدّ الصمــت في  ــدأ الجهــر بالموقــف وعــدم كتــان الحــق، ويع ــم لمب يؤســس القــرآن الكري

مواطــن الظلــم نوعًــا مــن الانحــراف القيمــي. ويظهــر هــذا المبــدأ في مواضــع متعــددة، مــن 

أبرزهــا قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يُبَلِّغُــونَ رِسَــالََاتِ اللَّــهِ وَيَخْشَــوْنهَُ وَلََا يَخْشَــوْنَ أحََــدًا إِلَّاَّ اللَّــهَ﴾ 

ــا مجــردًا،  )الأحــزاب: 39(. وفي هــذا الســياق، لا يفُهــم رفــع الصرخــة بوصفــه فعــاً صوتيً

ــة.  ــة الإيماني ــدأ قــرآني يــرى في إعــان الموقــف جــزءًا مــن الأمان ــل بوصفــه تجســيدًا لمب ب

فالجهــر بالحــق لا ينفصــل عــن التوحيــد، إذ إن الخشــية مــن غــر اللــه ســبحانه وتعــالى تعُــدّ 

شــكلًًا مــن أشــكال الخضــوع غــر المــروع، الــذي يفــي إلى تعطيــل الــدور الاســتخلافي 

للإنســان))).

4. الصرخة بوصفها أداة وعي ومقاومة نفسية
أســهمت الصرخــة في إحــداث تحــوّل نفــي عميــق داخــل المجتمــع، إذ نقلتــه مــن حالــة الصمــت 

والجمــود إلى حالــة الوعــي والموقــف. فقــد كــرت حاجــز الخــوف، وفضحــت زيــف القــوة 

الاســتكبارية، وأعــادت الثقــة باللــه ســبحانه وتعــالى وبالقــدرة عــى المواجهــة. كــا مثلّــت الصرخــة 

شــكلًًا مــن أشــكال الحــرب النفســية المضــادة، إذ أربكــت العــدو، وكشــفت هشاشــته أمــام موقــف 

شــعبي مؤمــن ومتماســك))).

https://althawrah.ye/archives/678208 :هشام محمد الجنيد، الثورة نت، مقال بعنوان الصرخة والانتصارات العظيمة، على الرابط  (((
ــط:  ــود، عــى الراب ــة، شــبكة الصم ــة المصيري ــة الأم ــوان الصرخــة في وجــه المســتكبرين.. ودلالات الاســتمرار في معرك ــال بعن ــي، مق ــى الربيع )))  يحي

https://www.alsomoud.com/265850
ــد،  ــدة، 1424هـــ/ 2003م، ص21؛ هشــام محمــد الجني ــع عــر-، اليمــن، صع ــدرس الراب ــن الحــوثي، سلســلة دروس رمضــان، -ال ــدر الدي )))  حســن ب

مرجــع ســابق.
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5. الصرخة والهوية الإيمانية للأمة
ــط  ــة، ورب ــتقلال والكرام ــاس الاس ــى أس ــة ع ــة الإيماني ــاء الهوي ــادة بن ــعار في إع ــهم الش أس

ــا  ــة الفلســطينية. ك ــا القضي ــة، وفي مقدمته ــا الأم ــن قضاي ــي م ــف العم ــي بالموق ــاء الدين الانت

عــزّز مفهــوم وحــدة المصــر بــن شــعوب الأمــة، ورفــض الاصطفافــات الطائفيــة والمناطقيــة التــي 

ــة إلى تكريســها))). ــوى الهيمن ســعت ق

ثانيا: دلالات الصرخة

1. الدلالة التوحيدية – التوحيد بوصفه نفيًا للهيمنة
تنطلــق الصرخــة في بنيتهــا العميقــة مــن مبــدأ التوحيــد، الــذي يعُــدّ الأســاس المعــرفي والأخلاقــي 

في الرؤيــة القرآنيــة للعــالم. فعبــارة »اللــه أكــر« لا تفُهــم في هــذا الســياق بوصفهــا ذكــراً تعبديًــا 

مجــردًا، بــل باعتبارهــا إعلانـًـا لمركزيــة الســيادة الإلهيــة، ونفيـًـا لأي محاولــة لتأليــه القــوة الماديــة أو 

ــا  إضفــاء القداســة عــى التفــوق العســكري والســياسي، ويكشــف القــرآن الطغيــان بوصفــه انحرافً

عقديـًـا قبــل أن يكــون ســلوكًا سياســياً، كــا في قولــه تعــالى: ﴿فَقَــالَ أنَـَـا رَبُّكُــمُ الْْأعَْــىَ﴾ )النازعات: 

24(. ومــن هــذا المنظــور، تمثــل »اللــه أكــر« إعــادة ترتيــب لســلم القيــم، إذ تضــع القــوة الماديــة 

ضمــن حدودهــا النســبية، وتؤكــد أن الغلبــة النهائيــة للــه، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَاللَّــهُ غَالِــبٌ عَــىَٰ 

أمَْــرهِِ﴾ )يوســف: 21())).

2. الدلالة العقدية والأخلاقية – البراءة من منظومات الظلم
ــا الصرخــة.  ــي تســتند إليه ــة المؤسســة الت ــم القرآني ــه أحــد المفاهي ــراءة مــن أعــداء الل ــدّ ال تعُ

ــوذج  ــا في النم ــدوان، ك ــم والع ــن الظل ــح م ــي واض ــف أخلاق ــان بموق ــط الإيم ــرآن يرب فالق

ــمْ﴾  ــرآَءُ مِنكُ ــا بُ ــمَ… إنَِّ ــنَةٌ فِِي إِبْرَاهِي ــوَةٌ حَسَ ــمْ أُسْ ــتْ لَكُ ــدْ كَانَ ــالى: ﴿قَ ــال تع ــي، ق الإبراهيم

ــتكبار  ــدي لمنطــق الاس ــضٍ أخلاقي–عق ــن رف ــرّ الصرخــة ع ــذا الإطــار، تع ــة: 4(. وفي ه )الممتحن

ــهُ لََا  بوصفــه بنيــة عالميــة قائمــة عــى الإخضــاع والإفســاد، وهــو مــا يتســق مــع قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

يُحِــبُّ الْمُسْــتَكْبِِرِينَ﴾ )النحــل: 23(؛ لذلــك فــإن الــراءة هنــا ليســت موقفًــا انفعاليًــا، بــل التزامًــا 

ــة))). ــن الإيمــان والعدال ــة ب ــط العلاق ــد ضب ــا يعُي قرآنيً

)))  إبراهيم يحيى الديلمي، مرجع سابق.
)))  حســن بــدر الديــن الحــوثي، خطــر دخــول أمريــكا اليمــن، صعــدة- اليمــن، 2002م، ص18؛ محمــد يحيــى الســياني، مقــال بعنــوان: شــعار الصرخــة 
ــة، عــى  ــدد آمــالَ العــدوّ في مســار اســراتيجي متواصــل، شــبكة الحقيق ــج تب ــة ونتائ ــلُ دامغ ــاتٌ واضحــة ودلائ ــنِ مــن الزمــان: حيثي بعــد عقدَي

https://2u.pw/EyRp0x :الرابــط
)))  يحيى محمد جحاف، صعدة القضية والإعلام، مركز عدن للبحوث، صنعاء، ط1، 2016م، ص104؛ يحيى الربيعي، مرجع سابق.
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3. الدلالة السياسية – إعادة تعريف العدو ومركزية الوعي
تــؤدي الصرخــة وظيفــة مركزيــة في إعــادة توجيــه الوعــي الســياسي، مــن الصراعــات الداخليــة 

ــذا  ــع ه ــعوب. ويتقاط ــى الش ــة ع ــة البنيوي ــارس الهيمن ــي تم ــوى الت ــة الق ــية إلى مواجه والهامش

ــوا إِلََى الَّذِيــنَ  التوجيــه مــع التحذيــر القــرآني مــن الركــون إلى الظالمــن، قــال تعــالى: ﴿وَلََا ترَْكَنُ

ظَلَمُــوا﴾ )هــود: 113(. ومــن هــذا الإطــار، يعمــل الشــعار عــى تفكيــك خطــاب الهيمنــة، وتحريــر 

الوعــي مــن الهزيمــة النفســية التــي تعُــدّ شرطًــا لاســتمرار الســيطرة، وهــو مــا ينســجم مــع قولــه 

ــوْنَ﴾ )آل عمــران: 139( ))). ــمُ الْْأعَْلَ ــوا وَأنَتُ ــوا وَلََا تحَْزنَُ تعــالى: ﴿وَلََا تهَِنُ

4. الدلالة النفسية – من الخوف إلى الفاعلية
تمثــل الصرخــة انتقــالًًا نفســيًا مــن حالــة الصمت والخضــوع إلى حالــة المبــادرة والموقــف. فالقرآن 

يربــط الإيمــان بالجــرأة عــى قــول الحــق وعــدم الخشــية إلا مــن اللــه ســبحانه وتعــالى، كــا في 

قولــه تعــالى: ﴿وَيَخْشَــوْنهَُ وَلََا يَخْشَــوْنَ أحََــدًا إِلَّاَّ اللَّــهَ﴾ )الأحــزاب: 39(. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن 

فهــم الصرخــة بوصفهــا أداة لإعــادة بنــاء الثقــة الجمعيــة، وتحويــل الخــوف مــن عامــل شــلل إلى 

طاقــة مقاومــة، بمــا يتســق مــع مفهــوم الاســتخلاف القائــم عــى المســؤولية والفاعليــة))).

5. الدلالة الحضارية – من الشعار إلى المنهج
لا تقتــر الصرخــة عــى بعدهــا الرمــزي، بــل تتجــاوز ذلــك لتؤســس لمنهــج حضــاري مقــاوم، 

يســعى إلى تقليــص التبعيــة وبنــاء الاســتقلال في السياســة والاقتصــاد والثقافــة. ويجــد هــذا البعــد 

ــيِ  ــاَتِِي وَنسُُ ــلْ إنَِّ صَ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــا في قول ــاة، ك ــاملة للحي ــة الش ــة القرآني ــنده في الرؤي س

ــة  ــل: المقاطع ــدرج ممارســات مث ــذا الإطــار، تن ــام: 162(. وفي ه ــهِ﴾ )الأنع ــاَتِِي لِلَّ ــايَ وَمَ وَمَحْيَ

الاقتصاديــة، وبنــاء القــدرات الذاتيــة، وتعزيــز الوعــي الثقــافي، ضمــن الفعــل الحضــاري المــروع 

ــة))). ــة الهيمن لمواجه

6. الدلالة التاريخية والاستمرارية – صوابية الخيار
ــا، بــل  أثبتــت التجربــة التاريخيــة الممتــدة لأكــر مــن عقديــن أن الصرخــة لم تكــن ردَّ فعــلٍ آنيً

خيــارًا اســراتيجياً بعيــد المــدى. فقــد فشــلت محــاولات احتوائهــا أو إخمادهــا، مــن الحــروب المبكــرة 

ــة،  ــة الإيماني ــخت الهوي ــي، وترس ــة الوع ــعت رقع ــا اتس ــن، بين ــى اليم ــامل ع ــدوان الش إلى الع

ــد  ــع الوع ــار م ــذا المس ــع ه ــا. ويتقاط ــرض إرادته ــى ف ــتكبارية ع ــوى الاس ــدرة الق ــت ق وتراجع

)))  محمد يحيى السياني، مرجع سابق.
)))  إبراهيم يحيى الديلمي، مرجع سابق.

)))  يحيى الربيعي، مرجع سابق.
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ـُـنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِِي  القــرآني بنــرة المســتضعفين، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَنرُِيــدُ أنَ نَّمَّ
الْْأرَْضِ﴾ )القصــص: 5())).

مما سبق، يتضح الآتي:
- أن »الصرخــة في وجــه المســتكبرين« ليســت شــعارا لغويـًـا عابــراً، ولا تعبــراً ظرفيًا اســتحُضر في 
لحظــة توتــر ســياسي، بــل تمثــل تحــولًًا نوعيـًـا في العلاقــة بــن النــص القــرآني والواقــع التاريخــي 
المعــاصر. فهــي تعكــس قــدرة المرجعيــة القرآنيــة عــى الانتقــال مــن مســتوى التوجيــه القيمــي العــام 
إلى مســتوى الفعــل الواعــي الــذي يعيــد تنظيــم الوعــي، ويضبــط بوصلــة الموقــف، ويكــر أنمــاط 

التكيــف الســلبي مــع منظومــات الهيمنــة.
ــا، لا  ــا موقفً ــة بوصفه ــة الكلم ــار لوظيف ــا أعــادت الاعتب ــة في أنه ــة هــذه التجرب ــر أهمي - تظه
ــزام العمــي  ــة شــاملة، وبــن الالت مجــرد خطــاب، وربطــت بــن الإيمــان بوصفــه منظومــة قيمي
بوصفــه تجســيدًا لهــذا الإيمــان في المجــال العــام. وبهــذا الربــط، تهــاوت الثنائيــة المصطنعــة بــن 
ــدل أن  ــة، ب ــوة، والعدال ــلطة، والق ــم الس ــاً لفه ــارًا ناظ ــد إط ــدو التوحي ــياسي، ليغ ــي والس الروح

ــردي. ــا محصــورًا في المجــال الف ــا تعبديً ــى مفهومً يبق
- كــا تكشــف الصرخــة عــن وعــي مبكــر بطبيعــة الــراع المعــاصر، بوصفــه صراعًــا عــى الوعــي 
ــا عــى الأرض، وعــى المفاهيــم قبــل أن يكــون عــى المــوارد. ولذلــك، فــإن  قبــل أن يكــون صراعً
أثرهــا الأعمــق لا يقُــاس فقــط بامتدادهــا الجغــرافي أو بزخمهــا الجماهــري، بــل بقدرتهــا عــى 
تفكيــك خطــاب الاســتكبار، ونــزع مشروعيتــه الأخلاقيــة، وإعــادة تعريــف العــدو ضمــن منظومــة 

قرآنيــة تــرى الظلــم بنيــةً عالميــةً لا حادثــةً معزولــة.
ــم  ــة مــن تراك ــاج حال ــة، نجــح في إنت - مــن اللافــت أن هــذا الشــعار، عــى بســاطته الظاهري
الوعــي، إذ تحــوّل مــع الزمــن مــن صيغــة لفظيــة إلى معيــار للحكم عــى المواقــف، ومحــدد للانتماء، 
وأداة لفــرز الخيــارات السياســية والأخلاقيــة. وهــو مــا يفــر اســتمراريته وقدرتــه عــى الصمــود 
أمــام محــاولات الاحتــواء والتشــويه، بــل وتحولــه إلى خطــاب عابــر للســياقات المحليــة، يتقاطــع مــع 

تجــارب شــعوب أخــرى تواجــه أشــكالًًا متعــددة مــن الهيمنــة والاســتعلاء.
- أن القيمــة الأبــرز لهــذه التجربــة تكمــن في إظهــار أن القــرآن الكريــم مــا يــزال قــادرًا عــى 
توليــد مفاهيــم حيــة، شرط أن يقُــرأ بوصفــه نصًــا هاديًــا للحيــاة، لا وثيقــة تاريخيــة معزولــة عــن 
شروط الواقــع. فحــن يسُــتعاد النــص في ســياقه المقاصــدي، ويتفاعــل مــع أســئلة العــر، يصبــح 
قــادرًا عــى إنتــاج خطــاب مقاومــة أخلاقــي، لا ينزلــق إلى العنــف المجــرد، ولا يــذوب في منطــق 

التبريــر والتكيــف.

)))  محمد يحيى السياني، مرجع سابق.
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- أن »الصرخــة في وجــه المســتكبرين« أسســت لنمــط مــن الوعــي يتجــاوز ردود الفعــل، ويؤســس 
لفهــم اســراتيجي طويــل المــدى، يربــط بــن الكرامــة الإنســانية، والاســتقلال الحضــاري، والالتــزام 
الإيمــاني. وهــي، بهــذا المعنــى، ليســت فقــط تعبــراً عــن رفــض الظلــم، بــل إعلانًــا عــن إمكانيــة 
بنــاء مســار تاريخــي بديــل، يســتند إلى القــرآن، ويتفاعــل مــع الواقــع، ويســتشرف أفقًــا تكــون فيــه 

الكلمــة الصادقــة بدايــة التحــول، لا نهايتــه.
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المبحث الثالث: انتشار الشعار والملازم والتوعية

ــاضرات  ــن مح ــا لم تك ــة، ك ــة أو عفوي ــةً ارتجالي ــرآني انطلاق ــروع الق ــة الم ــن انطلاق لم تك

الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( خطابــاً انفعاليــاً أو ردَّ فعــلٍ آنيــاً 

عــى الهجمــة التــي تقودهــا قــوى الاســتكبار العالمــي ضــد الإســام والمســلمين، بــل جــاءت ضمــن 

منهجيــة واعيــة اتســمت بالتخطيــط والدقــة والتــدرج، مقرونــة بالملاحظــة والتقويــم المرحــي لمســار 

المــروع ونتائجــه.

ويتجــى هــذا المنهــج بوضــوح في محــاضرة )الشــعار ســاح وموقــف(، التــي عكســت وعيــاً بعنصر 

الزمــن في تقييــم التجربــة، كــا يظهــر في انتظــام الــدروس والمحــاضرات ضمــن برنامــجٍ زمنــيٍّ 

مــدروس يراعــي مبــدأ التــدرج والتسلســل الهــادف نحــو تحقيــق غايــات المــروع.

ــدد إلى مراحــل متقدمــة مــن  ــات والع ــعٌ محــدود الإمكان ــل مجتم ــة، نقُ ــة القرآني ــذه المنهجي وبه

تحمّــل المســؤولية، عــر تربيــة إيمانيــة تُُمكّــن الفــرد مــن تقبّــل الهدايــة والانخــراط التدريجــي في 

الواقــع العمــي. وقــد مــرّ هــذا المســار بمراحــل متتابعــة شــملت الوعــي بالواقــع، وتشــخيص العــدو، 

ــر  ــة لك ــوة رمزي ــه خط ــة بوصف ــعار الصرخ ــاق ش ــا إط ــة، أبرزه ــول عملي ــال إلى حل ــم الانتق ث

حاجــز الخــوف وتعزيــز موقــف العــزة.

ــس مــروع المقاطعــة الاقتصاديــة والاعتــاد عــى الإنفــاق الــذاتي، بمــا  وإلى جانــب ذلــك، أسُِّ

ــة  ــع الشــعار في المســاجد نقل ــة رف ــل أنشــطة المــروع ونــره. كــا شــكّلت مرحل أســهم في تموي

نوعيــة نحــو المواجهــة العلنيــة، مهّــدت لاحقــاً لمرحلــة الاســتعداد للمواجهــة العســكرية، بعــد تهيئــة 

قرآنيــة عميقــة لترســيخ الــروح الجهاديــة.

ــة في  ــتعداد للتضحي ــة الاس ــن درج ــغ المؤم ــاني، إذ يبل ــال الإيم ــة ذروة الانتق ــذه المرحل ــد ه وتعُ

ــا  ــة القضاي ــرآني في معالج ــدرج الق ــدت الت ــاملة اعتم ــة ش ــة إصلاحي ــار رؤي ــه، في إط ــبيل الل س

العقديــة والاجتماعيــة، بمــا يراعــي واقــع المجتمعــات وخصوصياتهــا، وســيكون الحديــث عــن هــذا 

المبحــث عــى النحــو الآتي:

أولًًا: الشعار القرآني بوصفه خطابًا مكثفًا
ــا«،  ــا مكثفً ــا تعبويً ــاره »خطابً مــن منظــور دراســات الخطــاب، يمكــن النظــر إلى الشــعار باعتب

يختــر رؤيــة فكريــة كاملــة في صيغــة قابلــة للتــداول الجماهــري، وهــو مــا يمنحــه قــدرة تراكمية 

عــى التأثــر في الوعــي الجمعــي، ويحوّلــه مــن مجــرد لفــظ إلى أداة لإعــادة تشــكيل الموقــف؛ إذ 

ــة  ــة العقدي ــن المرجعي ــع ب ــى؛ إذ يجم ــزالًًا للمعن ــروع اخت ــر أدوات الم ــدى أك ــعار إح ــل الش يمثّ

ــة. فالشــعار لا يفُهــم بوصفــه  ــة عالي ــانٍ دلالي ــة موجــزة ذات مع والموقــف العمــي في صيغــة لغوي
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هتافـًـا عاطفيًــا، بــل باعتبــاره تعبــراً عــن موقــف إيمــاني واعٍ، يجسّــد مبــدأ الــراءة مــن أعــداء اللــه 

ســبحانه وتعــالى والانحيــاز الصريــح لقضايــا الأمــة))).

ثانيًا: الانتشار الثقافي وتحولات الوعي
يعُــدّ انتشــار الشــعار والمــازم وبرامــج التوعيــة أحــد الركائــز الأساســية لفهــم التحــول البنيــوي 

الــذي شــهده المــروع القــرآني، مــن كونــه مبــادرة فكريــة محــدودة النطــاق إلى ظاهــرة ثقافيــة 

واجتماعيــة ذات امتــداد واســع، ولا يقُــاس هــذا الانتشــار بمعايــر الكــمّ وحدهــا، بــل بعمــق التحــول 

الــذي أحدثــه في الوعــي العــام، وبقدرتــه عــى إعــادة تشــكيل منظومــة الفهــم والموقــف والســلوك 

داخــل المجتمــع))).

ويــأتي هــذا المســار منســجمًًا مــع الرؤيــة القرآنيــة التــي تجعــل الوعــي شرطًــا ســابقًا لأي تغيــر 

ــهِمْ﴾  ــا بِأنَفُسِ وُا مَ ــرِّ ــىٰ يغَُ ــوْمٍ حَتَّ ــا بِقَ ُ مَ ــرِّ ــهَ لََا يغَُ ــالى: ﴿إنَِّ اللَّ ــه تع ــا في قول ــي، ك اجتماع

ــا حــاضًرا في خطــاب المــروع القــرآني،  )الرعــد: 11(، وهــي الآيــة التــي شــكّلت منطلقًــا مفاهيميً

إذ جــرى التركيــز عــى بنــاء الإنســان الواعــي قبــل الانخــراط في أي مســار عمــي أو ســياسي))).

ثالثًا: الامتداد الجغرافي والرمزي للشعار
تتجــى عظمــة المــروع القــرآني في طابعــه العالمــي وصفائــه المنهجــي، وفي قدرتــه عــى تجــاوز 

الأطــر الضيقــة ذات الطابــع المناطقــي أو الطائفــي أو المذهبــي أو الحــزبي، إذ لا ينطلــق مــن 

هــذه الانتــاءات ولا يتقيــد بهــا، وإنمــا يســتند في منطلقاتــه ومســاراته إلى المنهــج القــرآني بوصفــه 

ــع  ــب م ــد، يتناس ــاني ممت ــرفي وإنس ــق مع ــى أف ــروع ع ــذا الم ــوم ه ــا. ويق ــاملًًا ومرنً ــارًا ش إط

ــاوز  ــة تتج ــه نظــرة كوني ــذي يمنح ــر ال ــره، الأم ــه وتدب ــالى وهدايت ــه ســبحانه وتع ــك الل ــعة مل س

الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة. كــا يتســم برؤيــة تكامليــة تشــمل مجــالات متعــددة، أبرزهــا الأبعــاد 

الثقافيــة والتربويــة والسياســية والإعلاميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فضــاً عــن الجوانــب الأمنيــة 

ــة))). ــا الكلي ــة ومنطلقاته ــة القرآني ــة مــن المنظومــة القيمي ــا منبثق والعســكرية، وجميعه

ومــع هــذا الشــمول والاتســاع، يحتفــظ المــروع القــرآني بطابعــه الحيــوي والديناميــي، بمــا يؤهلــه 

للتفاعــل المســتمر مــع متغــرات الواقــع، ويمنحــه في الوقــت ذاتــه قــدرة فاعلــة عــى البنــاء والتأثــر 

ــا تجــاوز  المتــدرج، ولم يبــقَ تــداول الشــعار محصــورًا في نطاقــه المحــي، بــل شــهد امتــدادًا تدريجيً

)))  عرفــات عبــد الخبــر الرميمــة، معرفــة الهويــة وإعــادة بنــاء الــذات: قــراءات في المــروع الفكــري للســيد حســن الحــوثي، مكتبــة نــور الإلكترونيــة، 
ط1، 2023م، ص10.

)))  عرفــات عبــد الخبــر الرميمــة، نقــد علــم الــكلام في فكــر الســيد حســن الحــوثي، مجلــة جامعــة صنعــاء للعلــوم الإنســانية، المجلــد 3، العــدد 3، 
2024م، ص7.

)))  الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي، الشــهيد القائــد عنــوان لقضيــة عادلــة ومؤســس ورائــد لمــروع عظيــم، مكتــب الســيد القائــد عبدالملــك بــدر 
الديــن الحوثي، ط1، 1441هـــ، ص138-137.

)))  السيد القائد )عبد الملك بدر الدين الحوثي( ]مقابلة[ حاوره فيها عبد الله قطران »صحيفة الناس« )2009/3/17م(.
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ــة، بــل عــن  ــة معزول ــة محلي ــة، فالمــروع القــرآني لا يعــر عــن حال ــة للدول معــه الحــدود الجغرافي
ــة  ــا المركزي موقــفٍ قيمــيٍّ وحــقٍّ جمعــيٍّ يتجــذر في الوجــدان العــام للأمــة، إذ يتفاعــل مــع القضاي
للأمــة، وفي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية. ويكشــف هــذا الامتــداد عــن تحــوّل الشــعار مــن كونــه 
تعبــراً ســياقياً مرتبطـًـا بظــرف محــدد، إلى رمــز ثقــافي ذي دلالــة عابــرة للحــدود، مــا يفــرّ حضــوره 

في فضــاءات متعــددة بوصفــه علامــة عــى الرفــض والــراءة والمقاومــة))).

رابعًا: الملازم بوصفها وسيطًا معرفيًا ومنهجيًا
تعُــدّ المــازم الثقافيــة إحــدى الأدوات المركزيــة في بنــاء الوعــي ضمــن المــروع القــرآني، إذ تمثــل 
إطــارًا منهجيًــا لفهــم القــرآن الكريــم في تفاعلــه مــع الواقــع ومتغيراتــه. وقــد أكّــد الشــهيد القائــد 
حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( عــى أن القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة للحيــاة، لا 
ــا يقتــر دوره عــى التــاوة أو الاســتظهار، وهــو مــا انعكــس بوضــوح في طبيعــة هــذه المــازم  نصًّ
التــي ســعت إلى الربــط المنهجــي بــن النــص القــرآني وســنن التاريــخ، وديناميــات الــراع، وواقــع 

الأمــة المعــاصر))).
وانطلــق المــروع القــرآني في معالجتــه مــن شــمولية الخطاب القــرآني، متنــاولًًا الجوانــب الروحية 
ــة، بــدءًا مــن الدعــوة إلى عــودة  ــا المصيري ــة، فضــاً عــن القضاي ــة والحياتي ــة والتربوي والتشريعي
واعيــة إلى القــرآن الكريــم، وتعزيــز الثقــة باللــه ســبحانه وتعــالى مــن معرفتــه عــى أســس قرآنيــة، 

وصــولًًا إلى بلــورة مواقــف عمليــة تجــاه مــا يواجــه الأمــة مــن تحديــات وصراعــات تاريخيــة))).
ــرآن  ــي للق ــر الموضوع ــن التفس ــع ب ــل يجم ــرفي فاع ــيط مع ــازم إلى وس ــت الم ــذا، تحول وبه
والتحليــل الواقعــي للســياق، وأســهمت في تشــكيل مرجعيــة فكريــة داخــل المــروع القــرآني، تتجــاوز 
ــم  ــى الفه ــادر ع ــيٍّ ق ــيٍ تفاع ــو وع ــه نح ــدي، وتتج ــل التقلي ــدي والنق ــر التجري ــدود التنظ ح

ــر))). والتأث

خامسًا: التلقي الاجتماعي للملازم
ــد  ــل امت ــة، ب ــر التعليمي ــة لم يقتــر عــى النخــب أو الدوائ ــازم الثقافي يلُاحــظ أن انتشــار الم
ليشــمل قطاعــات اجتماعيــة واســعة، نظــراً لاعتمادهــا لغــة قريبــة مــن الواقــع، ومعالجتهــا لقضايــا 
معيشــية ومصيريــة تمــس النــاس مبــاشرة. وأســهم هــذا الانتشــار في تكويــن وعــيٍ مشــرك داخــل 

)))  حمــود عبداللــه الأهنومــي، التربيــة في فكــر الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، اللجنــة الثقافــة بالمجلــس الزيــدي الإســامي، ط1، 
1437هـــ/2017م، ص5؛ فاضــل محســن الشرقــي، في رحــاب الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، مركــز الشــهيد الصــاد للدراســات 

والبحــوث، ط2، 1442ه/ 2021م، ص165-164.
)))  حســن بــدر الديــن الحــوثي، سلســلة دروس رمضــان، -الــدرس الثــاني والعــرون-، اليمــن، صعــدة، 1424هـــ 2003م، ص2؛ عبــد الملــك العجــري، 

ــه: الخطــاب والحركــة، مجلــة مقاربــات سياســية، صنعــاء، العــدد 2، 2017م، ص10. جماعــة أنصــار الل
)))  يحيى قاسم أبو عواضة، المشروع القرآني في مواجهة الاستعمار الجديد، مرجع سابق، ص39–40.

)))  عبــد الرحمــن محمــد حميــد الديــن، الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، القضيــة والمــروع، مركــز الشــهداء للأعــال الثقافيــة والفنيــة، -صعــدة-
اليمــن، ط1، 1438هـ/ 2017م، ص27.
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ــاريع  ــام مش ــه أم ــزّز مناعت ــري، وع ــافي والفك ــراق الثق ــه للاخ ــن قابليت ــل م ــا قلّ ــع، م المجتم

التغريــب والهيمنــة، بمــا يتوافــق مــع نتائــج دراســات الثقافــة المقاومــة التــي تؤكــد دور المعرفــة في 

تحصــن المجتمعــات ))).

وقــد اســتنهض المــروع القــرآني الأمــة، وزرع الأمــل في نفــوس المســتضعفين، بتقديــم الإســام 

العظيــم كــا جــاء في القــرآن الكريــم بمضامينــه الشــاملة وتشريعــه الحكيــم، خاليـًـا مــن الشــوائب 

ــاره  ــم، باعتب ــرآن الكري ــة بالق ــروع الثق ــاد الم ــا. وأع ــة تاريخيً ــت الأم ــي أضعف ــات الت والمنهجي

مصــدرا للــرؤى الصائبــة والحكيمــة التــي تهــدي إلى الفهــم المتــوازن لكافــة مناحــي الحيــاة، مــع 

إمكانيــة ترجمتهــا إلى نظــام عمــي للحيــاة))).

ــم  ــن، وربطه ــوس المؤمن ــالى في نف ــبحانه وتع ــه س ــة بالل ــز الثق ــروع في تعزي ــهم الم ــا أس ك

بولايــة اللــه ووعيهــم بإمكانيــة التغيــر الواقعــي، مــا أضعــف القناعــات الســلبية واليــأس والإحبــاط 

ــاد عــن التفاعــل مــع  ــات المجتمــع نتيجــة التخــي عــن المســؤولية والابتع ــدى بعــض فئ المتجــذر ل

ــات  ــول والمعالج ــرض الحل ــدو، وع ــود بالع ــا للمقص ــخيصًا دقيقً ــروع تش ــدم الم ــا ق ــع. ك الواق

ــة والمواصفــات  ــة القرآني ــاده بالولاي ــالى عــى عب ــه ســبحانه وتع ــة الل ــط ولاي لمشــكلات الأمــة، ورب

الكاملــة التــي تحمــي المجتمــع مــن الاخــراق والانتهازيــة، وتحصنــه ضــد التدخــات الخارجيــة بمــا 

يحقــق الاســتقرار الفكــري والثقــافي والســياسي للأمــة))).

سادسًا: التوعية وتحويل المعرفة إلى سلوك
ــن  ــل ب ــة الوص ــة، حلق ــطة العام ــدروس والأنش ــب وال ــر الخط ــتمرة، ع ــة المس ــكّلت التوعي ش

الخطــاب النظــري للمــروع القــرآني وتطبيقاتــه العمليــة في المجتمــع. وقــد شــدد الشــهيد القائــد 

حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( عــى أن الوعــي القــرآني لا يكتمــل إلا بتحويلــه 

ــم  ــذي يربــط العل ــزام عمــي وســلوك مســؤول، وهــو مــا يتوافــق مــع المنظــور القــرآني ال إلى الت

بالعمــل، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿كَــرَُ مَقْتًــا عِنــدَ اللَّــهِ أنَ تقَُولُــوا مَــا لََا تفَْعَلُــونَ﴾ )الصــف: 

.((()3

وانطلقــت برامــج التوعيــة مــن قــراءة واعيــة للأحــداث ومســاراتها، وتحليــل أبعــاد تحــرك العــدو 

في المجالــن الثقــافي والفكــري، وكذلــك المجــال العســكري، واســتغلاله للأزمــات والمشــكلات لتحقيق 

أهدافــه. وقدمــت هــذه البرامــج وعيًــا شــاملًًا بأســاليب العــدو ومخططاتــه ومكائــده، مــع توضيــح 

)))  عرفــات عبــد الخبــر الرميمــة، نقــد علــم الــكلام في فكــر الســيد حســن الحــوثي، مجلــة جامعــة صنعــاء للعلــوم الإنســانية، المجلــد 3، العــدد 3، 
ص14. 2024م، 

)))  محمــد يحيــى الأخفــش، مبــدأ المســؤولية في الإســام قــراءة في المــروع القــرآني للســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية، جامعة صنعــاء، 1444هـــ/ 2023م، ص24-23.

https://www.( :الجمعــة 26-7-1444ه 17-2-2023م، موقــع شــبكة البينــات، عــى الرابــط ،)الذكــرى الســنوية للشــهيد القائــد )رضــوان اللــه عليــه  (((
.)/albayynat.net.ye

)))  حسين بدر الدين الحوثي، وإذ صـرفنا إليك نفراً من الجن، صعدة- اليمن، 2002م، ص5.
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طبيعــة الــراع الحضــاري وشــموليته، وهــو مــا أســهم في تمكــن أبنــاء الأمــة مــن فهــم الواقــع 

بعمــق))).

ــز  ــاة، وتعزي ــف مجــالات الحي ــة واســعة للأمــة شــملت مختل ــاء رؤي وأســهم هــذا التوجــه في بن

الشــعور بالمســؤولية الفرديــة والجماعيــة، ورفــع مســتوى الطاقــة المعنويــة للتحــرك الواعــي لمواجهــة 

التحديــات والأخطــار، بمــا يعكــس قــدرة المــروع القــرآني عــى الجمــع بــن التحصــن الفكــري 

والتربيــة العمليــة والتعبئــة المعنويــة في آن واحــد))).

سابعًا: التوعية في سياق الصراع
ــل في  ــراتيجياً، يتمث ــا اس ــدًا دفاعيً ــة بع ــج التوعي ــبت برام ــار، اكتس ــدوان والحص ــل الع في ظ

ــاد  ــادي، نظــراً لاعت ــل الإعلامــي، وفضــح الخطــاب المع تفســر الأحــداث، وكشــف أدوات التضلي

العــدو عــى اســتهداف الوعــي قبــل القــدرة الماديــة. وبذلــك تصبــح التوعيــة عنــرًا حاســاً في 

ــات العســكرية أو السياســية. ــة عــن الجبه ــل أهمي ــة لا تق ــود، وجبه ــة الصم معرك

وعــى الرغــم مــن المكائــد والمؤامــرات العالميــة والداخليــة التــي واجههــا المــروع القــرآني، -التــي 

مــا تــزال مســتمرة حتــى اليــوم- فقــد أظهــر المــروع قــدرة فائقــة عــى الصمــود والنمــو، إذ تعاظــم 

وتوســع وارتقــى بقــدر مــا حــورب وتعــرض للهجــات، ليصبــح حــاضًرا بقــوة في الســاحة الإســامية، 

ــه ســبحانه وتعــالى،  ــا لقيــم الوحــدة والاعتصــام بحبــل الل ــا الأمــة الكــرى، ورافعً ــا بقضاي مرتبطً

وأســهم في تشــكيل نــواة صلبــة عــى المســتوى الداخــي في اليمــن))).

وقــد جــاء العــدوان عــى بلدنــا في وقــت كانــت الأمــة فيــه يقظــة وواعيــة، مثقفــة بثقافــة القــرآن 

الكريــم، مســتلهمة منــه نــور البصــرة والوعــي، وحاملــة لإرادة الصمــود والثبــات في مواجهــة 

ــن  ــا مكّ ــي، م ــعب اليمن ــاء الش ــي أبن ــود باق ــذا الصم ــا في ه ــاون معه ــار. وتع ــات والأخط التحدي

المــروع القــرآني مــن الاســتمرار في مســاره عــى مــدار أربعــة عــر عامًــا مــن الحــروب والهجــات 

الإعلاميــة المتواصلــة، دون أن يتراجــع، بــل ازداد قــوة وانتشــارًا؛ لأنــه يلبّــي حاجــة أساســية للأمــة))).

وتشــر التجربــة إلى أن أي محاولــة لفــرض وعــي بديــل أو سياســات خارجيــة لتوجيــه الأمــة وفــق 

مصالــح أجنبيــة لم تحقــق النجــاح، إذ إن القــرآن الكريــم يبقــى المرجــع الأســاس في تشــكيل الوعــي 

والمســؤولية، ومنحــه القــدرة عــى مواجهــة التحديــات والأخطــار بمــا يتوافــق مــع هويتهــا الإســامية 

ــا الحضارية))). وقيمه

)))  محمد يحيى الأخفش، مرجع سابق، ص23.
)))  يحيى قاسم أبو عواضة، مع الشهيد القائد مسيرة جهاد وتضحية، إخراج دائرة الثقافة القرآنية، ط1، 1439ه/ 2018م، ص33-32.

)))  مهــدي محمــد حســن المشــاط، ثــورة الحــادي والعشريــن مــن ســبتمبر وتأثيراتهــا عــى الجمهوريــة اليمنيــة والمنطقــة العربيــة، رســالة ماجســتير، 
كليــة التجــارة والاقتصــاد، جامعــة صنعــاء، 2025م، ص239-238.

)))  السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مرجع سابق، ص138-137.
)))  يحيى قاسم أبو عواضة، المشروع القرآني في مواجهة الاستعمار الجديد، مرجع سابق، ص43-42.
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ثامنًا: التكامل الوظيفي بين الشعار والملازم
تكشــف تجربــة المــروع القــرآني عــن تكامــلٍ وظيفــيٍّ واضــح بــن أدواتــه الثقافيــة؛ إذ يــؤدي 
الشــعار وظيفــة التعبــر المكثــف عــن الموقــف، في حــن تتــولى المــازم مهمــة تأســيس فهــمٍ منهجــيٍّ 
ــا إلى  ــه يفــي إمّ ــق، ويشــكل الفصــل بــن هذيــن المســتويين عامــلَ إضعــافٍ للمــروع؛ لأن معمّ
ــا مــن هــذا  شــعاراتٍ منزوعـــة الوعــي، أو إلى وعــيٍ نظــريٍّ معــزول عــن الأثــر العمــي. وانطلاقً
التكامــل البنيــوي بــن الوعــي والموقــف، يتجــى المــروع في بعــده العمــي بتناولــه الشــامل لمختلــف 
الجوانــب الروحيــة والتشريعيــة والتربويــة والحياتيــة، فضــاً عــن القضايــا المصيريــة للأمــة؛ إذ يبدأ 
بالدعــوة إلى عــودةٍ واعيــةٍ إلى القــرآن الكريــم، وترســيخ الثقــة باللــه ســبحانه وتعــالى عــر معرفتــه، 

ويفُــي في نهايتــه إلى تبنّــي مواقــف عمليــة ومســؤولة في مواجهــة العــدو التاريخــي للأمــة))).
ــا  ــا قرآنيً ــه( مشروعً ــه علي وقــد قــدم الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان الل
حضاريـًـا متكامــاً، يقــوم عــى الربــط بــن الديــن والحيــاة، معبّــدًا الطريــق لفهــم القــرآن الكريــم، 
ــذا  ــع. فه ــن الواق ــل ع ــي منفص ــص روح ــرد ن ــس مج ــاري ولي ــه الحض ــدرا للتوجي ــاره مص باعتب
المــروع يقــدّم المقومــات اللازمــة لبنــاء حضــارة إســامية متجــددة، إذ يــرى الإنســان -في ضــوء 
القــرآن- الخليفــة في الأرض الــذي يحقــق عمارتهــا ويســتثمر خيراتهــا وفــق هــدى اللــه وقيمــه، كــا 

ــةً﴾ )البقــرة: 30())). جــاء في قولــه تعــالى: ﴿إِنِّيِّ جَاعِــلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَليِفَ
ــة،  ــتهدفت الأم ــرات اس ــن مؤام ــة م ــل متقدم ــة مراح ــياق مواجه ــروع في س ــق الم ــد أطُل وق
ــه( الصرخــة في وجــه  ــه علي ــدر الديــن الحــوثي )رضــوان الل ــق الشــهيد القائــد حســن ب حــن أطل
ــر  ــود، الن ــة عــى اليه ــل، اللعن ــوت لإسرائي ــكا، الم ــوت لأمري ــر، الم ــه أك ــاف: »الل المســتكبرين، بهت
للإســام«، وذلــك يــوم الخميــس الســابع عــر مــن ينايــر 2002م، في محاضرتــه بمدرســة الإمــام 
ــاجد  ــض المس ــاف في بع ــدأ الهت ــدة. وب ــة صع ــران بمحافظ ــة م ــام( في منطق ــه الس ــادي )علي اله
ــا ليشــمل مناطــق أخــرى، مصحوبًــا بالدعــوة إلى مقاطعــة البضائــع  المحليــة، قبــل أن يتوســع تدريجيً
ــن  ــؤوليات، وتبي ــي للمس ــز الإدراك الجماع ــرآني لتعزي ــي الق ــر الوع ــة، ون ــة والإسرائيلي الأمريكي
المــروع النهضــوي القــرآني المتكامــل الــذي يشــكل قاعــدة للعمــل الاجتماعي والســياسي والثقــافي))).

بهــذا الشــكل، جســد المــروع القــرآني رؤيــة متكاملــة تربــط بــن الوعــي والفعــل، وتوفــر أدوات منهجيــة 
لبنــاء الأمــة داخليًــا وحضاريـًـا، مــع المحافظــة عــى الاتصــال بالهويــة الإيمانيــة، ومواجهــة المؤامــرات الخارجية 

والداخليــة عــر توجيــه الجهــود نحــو التثقيــف والعمــل المســوَّق وفــق خطــة اســراتيجية واضحــة))).

ــة الثقافــة بالمجلــس الزيــدي الإســامي،  ــه الأهنومــي، التربيــة في فكــر الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، اللجن )))  حمــود عبدالل
ط1، 1437هـــ/2017م، ص7؛ عبــد الرحمــن محمــد حميــد الديــن، الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، القضيــة والمــروع، مركــز الشــهداء للأعــال 

ــة، -صعدة-اليمــن، ط1، 1438ه/ 2017م، ص27. ــة والفني الثقافي
)))  حسين بدر الدين الحوثي، سلسلة دروس رمضان، -الدرس الخامس-، ص25.

)))  عبد الملك العجري، 21 سبتمبر ثورة الشعب المستمرة، مركز الدراسات الاستراتيجية الاستشارية اليمني، صنعاء، ط1، 2019م، ص46-45.
https://www.( :الذكــرى الســنوية للصرخــة في وجــه المســتكبرين الخميــس 22-10-1442ه 3-6-2021م، موقــع شــبكة البينــات عــى الرابــط  (((

.)/albayynat.net.ye
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تاسعًا: دلالات الانتشار على بنية المشروع
ــة وقــادرة عــى  ــة متين ــة فكري ــه ببني ــدل الانتشــار الواســع لأدوات المــروع القــرآني إلى تمتع ي

الاســتمرارية والتوســع، نظــراً لاعتــاده عــى القــرآن الكريــم باعتبــاره مصــدرا أساســيا وصالحــا 

ــرات دون  ــع المتغ ــف م ــدرة عــى التكيّ ــروع الق ــة الم ــذه الخاصي ــح ه ــكان. وتمن ــان وم ــكل زم ل

ــع الفكــري))). ــزلاق نحــو التميي ــه أو الان المســاس بهويت

ويســتمر المــروع في شــق طريقــه وتحقيــق تقدمــه عــى صعيــد الواقــع، ويتجــى ذلــك في تنامــي 

ــة  ــق والمصاعــب الناتجــة عــن الحمــات التضليلي ــدى المجتمــع، عــى الرغــم مــن العوائ الوعــي ل

ــرك  ــة إلى التح ــعبي بالحاج ــي الش ــزداد الوع ــات، ي ــذه التحدي ــع كل ه ــة. وم ــة والخارجي الداخلي

العمــي، ويــدرك النــاس يومًــا بعــد يــوم أهميــة الالتــزام بمبــادئ المــروع والعمــل وفقهــا))).

ــط  ــة، ويرتب ــة والموضوعي ــى الواقعي ــز ع ــة، إذ يرتك ــاصره الذاتي ــروع في عن ــوة الم ــر ق وتظه

مبــاشرة باحتياجــات الأمــة ووعيهــا بأهميــة هــذا المــروع. كــا أنــه مــروع بنّــاء وفاعــل، قــادر 

عــى بنــاء أمــة واعيــة ومســتبصرة، وثابتــة في مواجهــة التحديــات، ويســتند في جميــع أبعــاده إلى 

ــه والاســتمرارية))). ــه، والثقــة بــه كمصــدر للتوجي ــه ســبحانه وتعــالى والتــوكل علي الارتبــاط بالل

ويــرز دور انتشــار الشــعار والمــازم والبرامــج التوعويــة، بوصفهــا أحــد أهــم مرتكــزات صعــود 

المــروع واســتمراره، إذ أســهم هــذا الانتشــار في إنتــاج وعــي جمعــي متماســك، وترســيخ حضــور 

ــر هــذا المســار أن الاســتثمار في الوعــي،  ــافي والاجتماعــي. ويظُه المــروع عــى المســتويين الثق

بوصفــه أداة اســراتيجية كان عامــاً حاســاً في قــدرة المــروع عــى الصمــود والتوســع، والانتقــال 

ــي،  ــكه الداخ ــه أو تماس ــط في هويت ــع، دون التفري ــاء أوس ــدود إلى فض ــي مح ــاق مح ــن نط م

وهــذا الانتشــار لم يكــن ظاهــرة عفويــة، بــل نتــاج رؤيــة واعيــة جعلــت مــن الوعــي القــرآني ركيــزة 

أساســية في بنــاء المجتمــع ومواجهــة الهيمنــة والاســتكبار، مؤكــدة أن القــرآن الكريــم هــو المصــدر 

الأقــدر عــى صناعــة الوعــي، وترســيخ المســؤولية، وتعزيــز الثبــات في مواجهــة التحديــات))).

مما سبق، يظهر الآتي:
- أن المــروع القــرآني -بانتشــار الشــعار والمــازم والتوعيــة- لم يـُـنَ عــى ردود أفعــال ظرفية، ولا 

عــى أدوات تعبويــة عابــرة، بــل عــى رؤيــة متكاملــة أدركــت مبكــراً أن معركــة الأمــة في جوهرهــا 

معركــة وعــي قبــل أن تكــون صراع أدوات وقــوى. وبتتبّــع هــذا المســار، يتبــدّى أن الرهــان الحقيقــي 

ــم،  ــه الفه ــادرة عــى توجي ــة ق ــه مرجعي ــم بوصف ــرآن الكري ــع بالق ــادة وصــل المجتم كان عــى إع

)))  يحيى قاسم أبو عواضة، المشروع القرآني في مواجهة الاستعمار الجديد، مرجع سابق، ص45.
)))  السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مرجع سابق، ص54.

)))  السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مرجع سابق، ص54؛ محمد يحيى الأخفش، مرجع سابق، ص15.
)))  صبري الدرواني؛ مرجع سابق، ص92-90.
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وضبــط الموقــف، وصناعــة الثبــات في أحلــك الظــروف.
- يكشــف تــازم الشــعار والمــازم والتوعيــة عــن بنيــة فكريــة واعيــة تــدرك أن الخطــاب المختــزل، 
ــة تظــل  ــة النظري ــق، وأن المعرف ــم منهجــي عمي ــند بفه ــا لم يسُ ــره م ــد أث ــه، يفق ــت قوت ــا بلغ مه
ناقصــة مــا لم تتحــول إلى وعــيٍ معــاش وســلوكٍ اجتماعــي. هــذا التكامــل لم يكــن نتــاج اجتهــادات 
جزئيــة، بــل ثمــرة تصــور يــرى الإنســان محــور التغيــر، ويــرى في القــرآن المصــدر الأوثــق لإعــادة 

تشــكيل علاقتــه بذاتــه وبواقعــه وبقضايــا أمتــه.
- مــا يلفــت النظــر أن هــذا المــروع، وهــو يخــوض غــار التحديــات والضغــوط، لم ينكفــئ عــى 
ذاتــه، بــل حافــظ عــى قدرتــه عــى التفاعــل مــع قضايــا الأمــة الكــرى، مقدّمًــا نموذجًــا يُــزاوج 
بــن الخصوصيــة والســعة، وبــن الجــذور المحليــة والامتــداد الرمــزي الواســع. وفي هــذا الســياق، 
ــة، وتغــدو  ــة، وتتحــول المــازم إلى أكــر مــن مــادة تعليمي ــارة متداول يغــدو الشــعار أكــر مــن عب

التوعيــة فعــاً مقاومًــا يســهم في حمايــة الوعــي الجمعــي مــن التفكيــك والتزييــف.
- يؤكــد هــذا المســار أن الاســتثمار في الوعــي القــرآني ليــس خيــارًا ثقافيًــا ثانويًــا، بــل ضرورة 
ــا،  ــا حيً ــا قرآنيً ــك خطابً ــي تمتل ــات الت ــتمرار، وأن المجتمع ــود والاس ــة الصم ــراتيجية لصناع اس
متصــاً بالواقــع، تكــون أقــدر عــى مواجهــة محــاولات الهيمنــة والاحتــواء، مهــا تنوّعــت أدواتهــا. 
ومــن هنــا، فــإن تجربــة المــروع القــرآني تقــدّم دلالــة عميقــة عــى أن القــرآن الكريــم، حــن 
يسُــتعاد بوصفــه كتــاب هدايــة للحيــاة، قــادر عــى أن يكــون أساسًــا لبنــاء مجتمــع واعٍ، متماســك، 

وقــادر عــى الفعــل التاريخــي، لا مجــرد إطــار رمــزي أو خطــاب وعظــي محــدود الأثــر.
- تبقــى هــذه التجربــة، بمــا تحملــه مــن تراكُــم فكــري وثقــافي، شــاهدًا عــى أن الوعــي حــن 
ــوة، ومــن خطــاب إلى مســار، ومــن  ــل، يتحــول مــن فكــرة إلى ق ــى عــى أســاس قــرآني أصي يبُن
ــياقات  ــت الس ــا تبدل ــدد، مه ــتمرار والتج ــى الاس ــادرة ع ــة ق ــة جماعي ــردي إلى حال ــف ف موق

ــات. ــت التحدي وتكاثف
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المبحث الرابع: أدوات النظام في المواجهة:

 تشويه، تهديد، اعتقال

تمثــل تجربــة »الصرخــة في وجــه المســتكبرين« نموذجًــا دالًًا عــى طبيعــة المواجهــة بــن مــروع 

ثقــافي قــرآني، ونظــام ســياسي ارتبــط بخيــارات خارجيــة فرضــت عليــه سياســات قمعيــة تجــاه أي 

خطــاب مناهــض للهيمنــة.

ولم يكــن ظهــور شــعار »الصرخــة في وجــه المســتكبرين« حدثـًـا عفويـًـا أو رد فعــلٍ انفعاليًــا ظرفيًا، 

ــدر  ــد حســن ب ــاده الشــهيد القائ ــذي ق ــرآني ال ــل جــاء نتيجــة مســارٍ تراكمــي مــن الوعــي الق ب

ــم«. وقــد  ــه( ضمــن سلســلة »دروس مــن هــدي القــرآن الكري ــه علي ــن الحــوثي )رضــوان الل الدي

ــة  ــر 2002م بمدرس ــت في 17 يناي ــي ألُقي ــتكبرين«، الت ــه المس ــة في وج ــاضرة »الصرخ ــت مح مثلّ

ــذا  ــن ه ــي ع ــان العلن ــة الإع ــدة، لحظ ــة صع ــران بمحافظ ــام في م ــه الس ــادي علي ــام اله الإم

م  ــدِّ ــة، قُ ــك اللحظ ــن. في تل ــيٍّ معل ــلٍ جماع ــاص إلى فع ــري خ ــار فك ــن إط ــه م ــف، وتحويل الموق

الشــعار بوصفــه ممارســة ســلمية واعيــة، تجُسّــد الحــد الأدنى مــن الموقــف الدينــي والأخلاقــي تجــاه 

ــوني ممنهــج عــى الأمــة الإســامية. عــدوان أمريكي–صهي

وفي هــذا المبحــث ســيكون الحديــث عــن أدوات النظــام التــي اســتخدمت في مواجهــة المــروع 

القــرآني، عــى النحــو الآتي:

أولًًا: التشويه أداة لإفراغ الشعار من مضمونه

1. التشويه الإعلامي المنهجي
مــع اتســاع رقعــة ترديــد الشــعار وانتقالــه مــن نطــاق جغــرافي محــدود إلى فضــاء أوســع، بــادرت 

الســلطة إلى توظيــف أجهزتهــا الإعلاميــة الرســمية وشــبه الرســمية لتشــويه ال. وقــد جــرى توصيــف 

الشــعار في الخطــاب الإعلامــي بوصفــه مظهــراً مــن مظاهــر »التطــرف« أو »الغلــو الدينــي«، في 

محاولــة لعزلــه عــن ســياقه الثقــافي القــرآني، وتحويلــه إلى قضيــة أمنيــة مثــرة للقلــق))).

وقــد اتســم هــذا التشــويه وربطــوا الشــعار بصــورة نمطيــة ســلبية تســتدعي الخــوف المجتمعــي، 

ــا التدخــل الأمنــي. كــا اســتخدموا لغــة التحريــض المبــاشر، وربطــوا  عــى نحــو يــرر لهــم لاحقً

ــة للدولــة))). الشــعار بتهديــد الســلم الاجتماعــي أو العلاقــات الخارجي

)))  عبد الخبير الرميمة، قراءات في فكر المسيرة القرآنية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني، صنعاء، ط1، 2018م، ص77.
)))  عرفــات عبــد الخبــر الرميمــة، معرفــة الهويــة وإعــادة بنــاء الــذات: قــراءات في المــروع الفكــري للســيد حســن الحــوثي، مكتبــة نــور الإلكترونيــة، 

ط1، 2023م، ص12.
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2. توظيف المؤسسة الدينية الرسمية
إلى جانــب الإعــام، لجــأت الســلطة إلى اســتثمار بعــض رمــوز المؤسســة الدينيــة الرســمية لإضفــاء 

شرعيــة دينيــة عــى موقفهــا، ببيانــات أو خطابــات تحــذر مــن الشــعار أو تنتقــد أفــكار الشــهيد القائــد 

حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه(. وقــد وُظفــت في إطــار مــا يمكــن وصفــه بـ»تديين 

الموقــف الســياسي«، إذ جــرى توظيــف النــص الدينــي لخدمــة خيــار الســلطة، لا العكــس ))) .

ثانيًا: التهديد والضغط السياسي كمرحلة انتقالية

1. رسائل التهديد غير المعلنة
تكشــف هــذه المرحلــة إدراك الســلطة لخطــورة الظاهــرة، ليــس مــن حيــث عــدد المشــاركين فيهــا 

فحســب، بــل مــن حيــث بعدهــا الرمــزي، وقدرتهــا عــى التحــول إلى حالــة وعــي عامــة.

ــاشر، عــر  ــط المب ــة الضغ ــت الســلطة إلى مرحل ــر التشــويه الإعلامــي، انتقل ــة تأث ــت محدودي ــد أن ثب فبع

ــه(،  ــه علي إرســال رســائل تهديــد غــر رســمية إلى الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان الل

ــر  ــد الشــعار ون ــذّره مــن عواقــب الاســتمرار في تردي ــة، تحُ ــت بواســطة شــخصيات سياســية واجتماعي نقُل

ــة ))). ــث لهــا: التراجــع أو المواجه ــن لا ثال ــة. وقــد تمحــورت هــذه الرســائل حــول خياري ــة القرآني الثقاف

2. العامل الخارجي في تصعيد التهديد
تزامــن هــذا الضغــط الداخــي مــع تصاعــد الضغــوط الأمريكيــة عــى النظــام اليمنــي، في 

ســياق مــا بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001م، والحــرب عــى أفغانســتان ثــم العــراق. وقــد اعتـُـر 

ترديــد الشــعار في المســاجد مــؤشًرا مقلقًــا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــا دفعهــا إلى توجيــه 

مذكــرات احتجــاج رســمية للنظــام، تطالبــه باتخــاذ إجــراءات حاســمة للحــد مــن الظاهــرة))).

ثالثًا: الاعتقال أداة قمع مركزية

1. الاعتقال الجماعي ومنهجيته
شــكّلت حمــات الاعتقــالات التــي قامــت بهــا الســلطة لأتبــاع المــروع القــرآني - الذيــن عرفــوا 

ــا في أســلوب المواجهــة، مــن الضغــط غــر المبــاشر إلى  آن ذاك بمســمى )المكبريــن(- تحــولًًا نوعيً

)))  يحيى محمد جحاف، صعدة القضية والإعلام، مركز عدن للبحوث، صنعاء، ط1، 2016م، ص104.
https://www.ansarollah.com.ye/ :فاضــل الشرقــي، مقــال بعنــوان: مــع الشــعار مــن أول صرخــة، موقــع أنصــار اللــه، عــى الرابــط  (((

.archives/172559
ــة )26( ســبتمبر الناطــق الرســمي باســم وزارة  ــة«، صحيف ــد هــول؛ »مقابل ــدرواني، مرجــع ســابق، ص40-51؛ الســفير الأمريــي إدمون )))  صــري ال

ــو 2004م(، ص12. ــخ )22 يولي ــدد )1140( بتاري ــة، الع ــاع اليمني الدف
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القمــع الصريــح، فمــع فشــل مرحلتــي التشــويه والتهديــد في إيقــاف الشــعار، زجــت الســلطة بأكــر 
مــن 800 مواطــن في ســجون الأمــن الســياسي، لمجــرد ترديدهــم الشــعار أو انخراطهــم في نــر 

الثقافــة القرآنيــة))).

2. الاعتقال بوصفه عقابًا جماعيًا
اتســعت دائــرة القمــع لتشــمل قطاعــات أخــرى، مثــل: التعليــم والوظيفــة العامــة، إذ فصُــل مئــات 
المدرســن، وأغُلقــت عــد مــن المــدارس، وطـُـرد عــدد مــن الطــاب، في محاولــة لاســتخدام العقــاب 

الجماعــي، بوصفــه وســيلة ردع، ومنــع انتقــال الشــعار إلى الأجيــال اللاحقــة ))).

3. نتائج عكسية للسياسة القمعية
ــؤدِّ إلى  ــال لم ت ــة الاعتق ــع أن سياس ــرت الوقائ ــراءات، أظه ــذه الإج ــدة ه ــن ش ــم م ــى الرغ ع
إخــاد الشــعار، بــل أســهمت في تعميــق حضــوره، وتحويلــه إلى رمــز للصمــود في مواجهــة الظلــم، 
وأنتجــت حالــة مــن التعاطــف الشــعبي الواســع مــع المعتقلــن، الذيــن تحوّلــوا إلى نمــوذج أخلاقــي 

في الوعــي العــام))).

رابعًا: من فشل القمع إلى خيار الحرب
ــلطة إلى  ــت الس ــا، انتقل ــق أهدافه ــن تحقي ــال ع ــد والاعتق ــويه والتهدي ــز أدوات التش ــام عج أم
ــو 2004م أولى حروبهــا عــى محافظــة صعــدة، مســتهدفةً  ــار العســكري، فشــنت في 18 يوني الخي
القضــاء عــى المــروع القــرآني الثقــافي في مهــده. وقــد مثـّـل هــذا التحــول تتويجًــا لمســار تصاعدي 
مــن المواجهــة، بــدأ بخطــاب إعلامــي، وانتهــى باســتخدام القــوة العســكرية، مــا يؤكــد بــأن الحــرب 
لم تكــن إلا امتــدادا لسياســة القمــع الســابقة، ولكــن بــأدوات أكــر عنفًــا، وأن الدافــع الحقيقــي لهــا 

كان الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، وليــس وجــود تهديــد أمنــي فعــي))).

مما سبق، نستنتج الآتي:
- تظُهــر الوقائــع المرتبطــة بظهــور »الصرخــة في وجــه المســتكبرين« أن الســلطة اعتمــدت مســارًا 
تصاعديـًـا في التعامــل مــع المــروع القــرآني المناهــض للهيمنــة الخارجيــة، بــدأ بمحــاولات التشــويه 
ــرب  ــاءً بالح ــي، وانته ــع المنهج ــال والقم ــرورًا بالاعتق ــياسي، م ــط الس ــد والضغ ــي والتهدي الإعلام
ــه  ــل مع ــري، تعام ــاب الفك ــا للخط ــا اختزاليً ــورًا أمنيً ــذه الأدوات تص ــت ه ــد عكس ــكرية. وق العس

)))  تقريــر مؤسســة رانــد الأمريكيــة؛ مرجــع ســابق، ص85-86؛ عــي شرف المحطــوري، 21 ســبتمبر ثــورة أســقطت وصايــة، دار المســرة، بــروت، ط1، 
2021م، ص21.

)))  صبري الدرواني، مرجع سابق، ص51-40.
)))  علي شرف المحطوري، مرجع سابق، ص21.
)))  صبري الدرواني، مرجع سابق، ص46-44.
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بوصفــه خطــراً يجــب احتــواؤه، لا باعتبــاره تعبــراً عــن وعــي اجتماعــي ودينــي متنــامٍ.
ــؤدِّ  ــة لم ي ــياق المواجه ــمية في س ــة الرس ــة الديني ــام والمؤسس ــف الإع ــح أن توظي ــا يتض - ك
ــوان للصمــود في  ــه إلى عن إلى إضعــاف الشــعار، بــل أســهم في تعميــق حضــوره الرمــزي، وتحويل
مواجهــة الإقصــاء والتضييــق. وقــد كشــفت سياســة الاعتقــالات الواســعة، ومــا رافقهــا مــن إجــراءات 
عقابيــة في مجــالات التعليــم والعمــل، عــن محدوديــة فاعليــة الــردع القــري في كبــح الحــركات 

ــة الراســخة. ــة والفكري ذات الجــذور الثقافي
- في ظــل إخفــاق هــذه الأدوات، مثـّـل لجــوء الســلطة إلى الخيــار العســكري حــاً أخيراً لمســار مأزوم، 
عجــز عــن معالجــة الظاهــرة ضمــن أطــر سياســية واجتماعيــة ســلمية. وأفــى ذلــك إلى توســيع دائــرة 
الــراع، وإعــادة إنتاجــه في مســتويات أشــد عنفًــا، بمــا يؤكــد أن المقاربــات الأمنيــة الصرفــة، حــن 
توُظــف في مواجهــة خطــاب تعبــوي يســتند إلى مرجعيــة دينيــة وثقافيــة، غالبـًـا مــا تنتــج نتائــج عكســية 

تتجــاوز الأهــداف المعلنــة، وتعيــد تشــكيل الظاهــرة في صــور أكــر رســوخًا وانتشــارًا.
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المبحث الخامس: الانتقال من القمع إلى الحرب

أثــار المــروع الثقــافي القــرآني الســلمي الــذي قــاده الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــوثي 

)رضــوان اللــه عليــه( انزعــاج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي ســعت إلى دفــع الســلطة الحاكمــة 

ــردد  ــن ي ــال اســتهدفت كل م ــة بحمــات اعتق ــدأت الســلطات المحلي ــد ب ــه. وق ــن لمواجهت في اليم

الشــعار المناهــض للسياســات الأمريكيــة أو يســهم في نــره، وأرســلت وحــدات أمنيــة إلى محافظــة 

ــاركين  ــن المش ــن الموظف ــرة م ــداد كب ــل أع ــردده، وفص ــن ي ــال م ــعار واعتق ــس الش ــدة لطم صع

في النشــاط الثقــافي المرتبــط بالمــروع القــرآني، إضافــة إلى إغــاق المــدارس التــي كان طلابهــا 

يرفعــون الشــعارات ويشــاركون في النشــاط القــرآني ))) .

وعــى الرغــم مــن هــذه الإجــراءات القمعيــة، لم تتمكــن الســلطة مــن إســكات الصــوت القــرآني، 

بــل ازداد انتشــاره واتســع نطاقــه، مــا دفعهــا إلى التحضــر لشــن حــروب عســكرية عــى منطقــة 

ــت في الحــروب العســكرية، ففــي  ــدة تمثل ــة جدي ــك مرحل ــدأ بذل ــدة، لتب مــران في محافظــة صع

2004/6/18م، أطلقــت الســلطة أولى العمليــات العســكرية في محافظــة صعــدة، فيــا عُــرف لاحقًــا 

ــد حســن  ــوده الشــهيد القائ ــذي كان يق ــافي الســلمي ال بالحــرب الأولى، مســتهدفة النشــاط الثق

ــار  ــي خي ــلحة أو تبنّ ــكيلات مس ــاك أي تش ــه(، دون امت ــه علي ــوان الل ــوثي )رض ــن الح ــدر الدي ب

ــة  ــك خمــس جــولات عســكرية إضافي ــد ذل ــت بع ــة)))، وتتابع ــك المرحل ــة العســكرية في تل المواجه

ــدة،  ــا: صع ــددة، منه ــاكات واســعة في محافظــات متع ــام 2010م، وشــملت انته ــى الع ــدت حت امت

وصنعــاء، وإب، وذمــار، وعمــران، وحجــة، والجــوف. وتمثلــت الانتهــاكات في ســقوط أعــداد 

مــن الضحايــا المدنيــن، وتدمــر المنــازل والممتلــكات، واعتقــال المئــات وإيداعهــم ســجون الأمــن 

الســياسي، إضافــة إلى فصــل أعــداد كبــرة مــن الموظفــن المدنيــن والعســكريين، والحرمــان مــن 

الالتحــاق بالكليــات العســكرية والأكاديميــة )))، وشــنت هــذه الحــروب عــى مــدى ســت ســنوات، 

وســيكون توضيحهــا عــى النحــو الآتي:

الحرب الأولى )2004م(
ــه صالــح( مــن مشــاركته في قمــة الــدول  عقــب عــودة الرئيــس اليمنــي الســابق )عــي عبــد الل

ــواء  ــلطة في احت ــل الس ــل فش ــو 2004م(، وفي ظ ــخ )9 يوني ــنطن بتاري ــدة في واش ــان المنعق الث

)))  علي شرف المحطوري، مرجع سابق، ص21.
)))  يحيى محمد جحاف، صعدة القضية والإعلام، ص104؛ صبري الدرواني، حرب صعدة الأولى، ص85.

)))  عيــدروس النقيــب، التحديــات التــي تواجــه الوحــدة اليمنيــة، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، ط1، 2012م، ص206-207؛ أنــس 
القــاضي، مــن الوحــدة إلى الثــورة، مركــز الدراســات السياســية الاســراتيجية اليمنــي، صنعــاء، ط1، 2022م، ص78-76.
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أو إيقــاف النشــاط المرتبــط بالمــروع القــرآني، وعــى الرغــم مــن الإجــراءات الأمنيــة والإداريــة 
المتخــذة في مواجهتــه، شــنّت القــوات الحكوميــة في )2004/6/18م( عمليــة عســكرية واســعة عــى 
منطقــة مــران، التابعــة لمديريــة حيــدان بمحافظــة صعــدة، الواقعــة في أقــى شــال الجمهوريــة 
اليمنيــة، واســتمرت هــذه العمليــة العســكرية لمــدة )83( يومًــا، حتــى )2004/9/10م(، وأســفرت عــن 
ــه  ــن الحــوثي )رضــوان الل ــدر الدي ــد حســن ب استشــهاد مؤســس المــروع القــرآني الشــهيد القائ
عليــه(. وبعــد انتهــاء الحــرب الأولى، تعــرضّ المنتمــون إلى )أنصــار اللــه( لملاحقــات أمنيــة واســعة، 
ــن  ــددة م ــق متع ــم في مناط ــتت عناصره ــذي أدى إلى تش ــر ال ــاردة، الأم ــال والمط ــملت الاعتق ش

ــة ))). ــة اليمني محافظــات الجمهوري

الحرب الثانية )2005م(
لم تمــضِ ســوى أقــل مــن ســتة أشــهر عــى انتهــاء الحــرب الأولى، حتــى اندلعــت الحــرب الثانيــة 
ــد  ــل 2005م(. وق ــارس إلى 4 أبري ــن )18 م ــرة م ــال الف ــتمرت خ ــام )2005م(، واس ــال الع خ
ــدة،  ــد بمحافظــة صع ــن زي ــدان ب ــاد هم ــة نشــور، مــن ب ــات العســكرية في منطق ــزت العملي ترك
والتــي تحولــت – عقــب الســيطرة الحكوميــة عــى منطقــة مــران – إلى نقطــة تجمــع للمنتمــن إلى 
المــروع القــرآني القادمــن مــن محافظــات مختلفــة، بهــدف مواصلــة النشــاط المرتبــط بــه، كــا 
تزامــن ذلــك مــع وجــود المرجــع الدينــي )بــدر الديــن الحــوثي( في قريــة )الرحيــب(، وهــي إحــدى 
ــرافي  ــاق جغ ــة في نط ــارك مكثف ــي(. ودارت مع ــة الرزام ــه عيظ ــد الل ــيخ )عب ــوذ الش ــق نف مناط
محــدود بمنطقــة الرزامــات مــن بــاد نشــور، انتهــت بســيطرة القــوات الحكوميــة عــى المنطقــة، 
وعقــب ذلــك، أدركــت الســلطة –وفــق مــا تشــر إليــه الوقائــع– أن الســيطرة عــى مناطــق جغرافيــة 
ــا لاستشــهاد  ــا للــراع، فروجــوا إعلاميً دون الوصــول إلى القيــادات المؤثــرة لا تمثــل حســاً نهائيً
الســيد العلامــة بــدر الديــن أمــر الديــن الحــوثي )رحمــه اللــه( ))) ، في محاولــة للتأثــر المعنــوي 
ــاء مــكان وجــوده لفــرة  ــا إخف ــد جــرى لاحقً عــى أتباعــه والحــد مــن تماســكهم التنظيمــي. وق

زمنيــة محــددة، في إطــار إجــراءات احترازيــة هدفــت إلى تقليــل الضغــط الأمنــي ))) .

الحرب الثالثة )2005م – 2006م(
ــرآني، وفي  ــروع الق ــن إلى الم ــن المنتم ــدد م ــار ع ــت أنظ ــة، اتجه ــرب الثاني ــاء الح ــب انته عق
مقدمتهــم: الســيد العلامــة بــدر الديــن الحــوثي )رحمــه اللــه( والســيد العلامــة أحمــد صــاح الهــادي 

ــورك، ط1،  ــد، نيوي ــه في شــال اليمن-ظاهــرة الحــوثي، مؤسســة ران ــط ب ــا يحي ــز، النظــام وم ــن ويل ــت، مادل ــس لويدول ــاراك أ. ســالموني، براي )))  ب
ص86-85. 2010م، 

)))  تــوفي الســيد العلامــة بــدر الديــن الحــوثي رحمــة اللــه تغشــاه بعــد الحــرب السادســة في )19 ذي الحجــة 1428هـــ( وكان يــوم تشــييعه لا يخلــو مــن 
الــدلالات السياســية عــى اتســاع الحاضنــة الشــعبية لأنصــار اللــه في اليمــن.

)))  علي شرف المحطوري، مرجع سابق، ص23-22.
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)أطــال اللــه في عمــره(، نحــو الســيد القائــد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي )حفظــه اللــه(، نظــراً لمــا 

كان يتمتــع بــه مــن مؤهــات قياديــة، إضافــة إلى حضــوره العلمــي والتنظيمــي، وفي المقابــل، واصلــت 

الســلطة سياســاتها الأمنيــة والإعلاميــة، التــي شــملت التحريــض المذهبــي والاســتهداف المبــاشر لعناصر 

)أنصــار اللــه(، في ظــل تصاعــد التوتــر الأمنــي والعســكري، وفي هــذا الســياق، وقعــت حادثــة اشــتباك 

في ســوق الخفجــي بمديريــة ســحار بمحافظــة صعــدة، إثــر قيــام قــوات الأمــن بإطــاق النــار عــى 

مجموعــة مــن المنتمــن إلى )أنصــار اللــه( كانــوا متواجديــن في الســوق لأغــراض مدنيــة، واتخــذت 

الســلطة مــن هــذه الحادثــة مــررًا لإطــاق الحــرب الثالثــة في أواخــر العــام )2005م(، التــي اســتمرت 

نحــو ثلاثــة أشــهر، حتــى فبرايــر )2006م(، وشــملت العمليــات العســكرية مناطــق متعــددة، مــن بينهــا: 

)بنــي معــاذ، وآل الصيفــي، ومدخــل مطــرة، وفلــة(، ورافقتهــا حمــات اعتقــال واســعة في محافظــات 

صنعــاء وذمــار وصعــدة وضحيــان))).

ومــع تعــذر تحقيــق حســم عســكري خــال مــدة الحــرب، وبالتزامن مــع اقــراب موعــد الانتخابات 

الرئاســية، لجــأت الســلطة إلى إيقــاف العمليــات العســكرية، في محاولــة لتهيئــة الأجــواء السياســية، 

ــه(،  ــن الحــوثي )حفظــه الل ــدر الدي ــك ب ــد المل ــد عب ــيد القائ ــرز دور الس ــة، ب ــذه المرحل وخــال ه

ــا وسياســياً، إذ تــولّّى -عقــب استشــهاد الشــهيد القائــد المؤســس حســن بــدر  بوصفــه قائــدًا ميدانيً

الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه( في الحــرب الأولى- إدارة المواجهــة في ظــروف وُصفــت 

بالمعقــدة، وتمكــن مــن تعزيــز تماســك الجماعــة وتوســيع قاعدتهــا الشــعبية ))).

الحرب الرابعة )2007م(
ــا ســعت بذلــك إلى حشــد الدعــم  ــا تبريريً ــت الســلطة خطابً ــل انــدلاع الحــرب الرابعــة، تبنّ قبي

الداخــي والخارجــي، تمثـّـل في اتهــام )أنصــار اللــه( بالوقــوف خلــف ترحيــل عــدد مــن المواطنــن 

اليهــود مــن منطقــة آل ســالم بمحافظــة صعــدة، وبنــاءً عــى ذلــك، أعلنــت الســلطة إطــاق عمليــة 

عســكرية واســعة حملــت اســم )الجــراد المنتــر(، وشــهدت هــذه الحــرب حشــدًا عســكرياً كبــراً، 

شــمل ألويــة متعــددة مــن الجيــش، واســتخدام المدرعــات والدبابــات، إضافــة إلى تجنيد قبلي واســع. 

ومــن أجــل اســتئصال أنصــار اللــه، أفرجــت الســلطة عــن عــدد كبــر مــن المعتقلــن المعروفــن بـــ 

)المكبريــن(، الذيــن كانــوا قــد اعتقُلــوا منــذ انطــاق المــروع القــرآني عــام )2002م( ))).

ــة  ــو )2007م(، وشــملت مناطــق جغرافي ــى يوني ــر حت ــن يناي ــة م ــد اســتمرت الحــرب الرابع وق

واســعة، مــن بينهــا: )ضحيــان، الطلــح، آل الصيفــي، بنــي معــاذ، آل ســالم، قطابــر، غمــر، رازح(. 

)))  علي شرف المحطوري، مرجع سابق، ص38.
)))  علي شرف المحطوري، المرجع السابق، ص39-38.

)))  علي شرف المحطوري، المرجع السابق، ص40.
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وعــى الرغــم مــن شــدة العمليــات وطــول مدتهــا، أظهــر )أنصــار اللــه( قــدرة كبــرة عــى الصمــود، 

ــت الحــرب  ــة. وانته ــن المواجه ــر في موازي ــن دور مؤث ــن المعتقل ــم م ــرج عنه وكان لانضــام المف

ــادة  ــال، وإع ــف القت ــصّ عــى وق ــاق ن ــة قطــر، وأســفرت عــن اتف ــا دول ــة بوســاطة قادته الرابع

ــهدت  ــة ش ــورات اللاحق ــن، إلا أن التط ــة المعتقل ــن بقي ــراج ع ــة، والإف ــوات الحكومي ــار الق انتش

ــود الاتفــاق ))). ــة بخــرق بن ــدة، نتيجــة اتهامــات متبادل ــرات جدي توت

الحرب الخامسة )2008م(
اندلعــت الحــرب الخامســة في مايــو )2008م(، واســتمرت حتــى يوليــو مــن العــام نفســه، وســبقتها 

ــات إلى  ــا الاتهام ــت فيه ــدة، وُجه ــة صع ــلمان( في مدين ــجد س ــن )مس ــرب م ــر بالق ــة تفج حادث

ــات العســكرية لتشــمل  ــدت العملي ــة، وامت ــة لتوســيع نطــاق المواجه ــذت ذريع ــه(، واتخُ )أنصــار الل

ــة  ــم توســعت إلى مديري ــان(، ث ــة بــن صعــدة وضحي ــدان الواقع ــا: )آل حمي ــدة، منه مناطــق جدي

حــرف ســفيان بمحافظــة عمــران، ووصلــت لاحقًــا إلى مديريــة بنــي حشــيش شرق العاصمــة صنعاء، 

ــا ))). مــا عكــس اتســاع رقعــة الــراع جغرافيً

الحرب السادسة )2009م – 2010م(
في ظــل اتســاع نفــوذ )أنصــار اللــه( في محافظــات صعــدة وصنعــاء وعمــران وذمــار وإب، أعلنــت 

الســلطة في )11 أغســطس 2009م( انطــاق الحــرب السادســة، التــي أطلقــت عليهــا اســم )عمليــة 

صقــور الجــو(، وجــاء هــذا الإعــان عقــب حادثــة اختطــاف عــدد مــن الأطبــاء الألمــان العاملــن في 

المستشــفى الجمهــوري بصعــدة، وهــي الحادثــة التــي أثــارت جــدلًًا واســعًا حول ملابســاتها، وشــاركت 

الســعودية بشــكل مبــاشر خــال الأشــهر الثلاثــة الأخــرة، وقــد اســتمرت العمليــات العســكرية لمــدة 

ســتة أشــهر، حتــى فبرايــر )2010م())).

وعــى الرغــم مــن كثافــة العمليــات، لم تحقــق الســلطتان –اليمنيــة والســعودية– الأهــداف المعلنــة 

للحــرب، في حــن خــرج )أنصــار اللــه( مــن هــذه الجولــة أكثر حضــورًا سياســيًا وشــعبيًا، مســتفيدين 

مــن حالــة التعاطــف التــي وَلَّدَتهْــا تداعيــات الحــرب. وفي توصيفــه لتلــك الحــروب، اعتــر الســيد 

القائــد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي، )حفظــه اللــه( أن الحــروب الســت لم تكــن ضروريــة، ولم 

تخــدم مصلحــة البــاد، واصفًــا إياهــا بأنهــا جــاءت في مواجهــة نشــاط ثقــافي ســلمي، اعتمــد عــى 

التعبــر الفكــري، وقوبــل باســتخدام القــوة العســكرية))).

https://youtu.be/ الرابــط:  عــى  )2022م(  تقــي«  عــار  حــاوره/  »القبــس،  ]مقابلــة[  القطــري،  الــوزراء  رئيــس  جاســم  بــن  حمــد    (((
nLYWx0Ldvt8?si=HitlWfBT1eWqozr5

)))  علي شرف المحطوري، مرجع سابق، ص43.
)))  باراك أ. سالموني، برايس لويدولت، مادلين ويلز، مرجع سابق، ص85-86؛ تقرير مؤسسة راند الأمريكية؛ مرجع سابق، ص86.

)))  السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي )حفظه الله( »خطاب بمناسبة المولد النبوي الشريف« )12 ربيع أول 1431هـ(.
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مما سبق يتبين الآتي:
- أن انتقــال الســلطة اليمنيــة مــن الإجــراءات الأمنيــة الأوليــة إلى اعتــاد الخيــار العســكري جــاء 
نتيجــة تراكــم عوامــل سياســية وفكريــة واســراتيجية، أبرزهــا إدراك النظــام أن النشــاط الثقــافي 
والفكــري الــذي أرســاه المــروع القــرآني لم يكــن نشــاطاً عاديـًـا، بــل أســس لوعــي جماعــي نقــدي 
ــة  ــا للبني ــكّل تحديً ــا ش ــو م ــة، وه ــدو والعدال ــراع والع ــم ال ــة مفاهي ــادة صياغ ــى إع ــادر ع ق
الوظيفيــة للســلطة وعلاقاتهــا مــع منظومــة الهيمنــة الغربية–الأمريكيــة في مطلــع الألفيــة الثالثــة.

ــن  ــؤدِّ إلى الحــد م ــة، لم ت ــات إداري ــالات وملاحق ــن اعتق ــة، م ــة الأولي - وأن الإجــراءات الأمني
انتشــار المــروع، بــل أســهمت في تعزيــز التماســك التنظيمــي لأتباعــه، وتوســيع شــبكة علاقاتهــم 
الاجتماعيــة والفكريــة في محافظــات متعــددة، وقــد أظهــرت هــذه الديناميــات أن الســيطرة عــى 
المواقــع الجغرافيــة وحدهــا لم تكــن كافيــة لمعالجــة طبيعــة هــذا المــروع، الــذي يســتند إلى بنيــة 

فكريــة ومجتمعيــة متماســكة وقــادرة عــى الصمــود أمــام الضغــوط.
- لعبــت الضغــوط الأمريكيــة المبــاشرة عــى الســلطة اليمنيــة دورًا مهــاً في دفــع النظــام نحــو 

الخيــار العســكري، معتــرة اســتمرار النشــاط الثقــافي تهديــدًا لمصالــح الهيمنــة في المنطقــة.
 - اســتمرار الحــروب الســت يعكــس تراكــم إخفاقــات الســلطة في احتــواء المــروع عــر العمليــات 
ــا  ــة أهدافه ــوات الحكومي ــق الق ــام 2004م، لم تحق ــي الحــرب الأولى ع ــكرية المحــدودة؛ فف العس
ــة في الحــرب  ــت الأحــداث الأولي ــرة، وإن كان ــوة العســكرية الكب الأساســية عــى الرغــم مــن الق
الأولى عــام 2004م قــد أســفرت عــن استشــهاد الشــهيد القائــد مؤســس المــروع، إلا أن ذلــك أدى 
إلى تعزيــز الصمــود التنظيمــي والعاطفــي لأتباعــه، ودفــع الســلطة إلى إعــادة تقييــم اســراتيجيتها.

- في الحــرب الثانيــة عــام 2005م، بــرزت الحاجــة إلى اســتهداف الديناميــات الاجتماعيــة 
والفكريــة للمــروع، بعــد أن لم تفلــح الســيطرة عــى مواقــع محــددة في الحــد مــن امتــداد نشــاطه 

ــذي دفــع الســلطة إلى الاســتمرار في المواجهــات العســكرية. الثقــافي والفكــري، الأمــر ال
ــة  ــى إدارة المعرك ــدة ع ــادة الجدي ــدرة القي ــة )2005–2006م( ق ــرب الثالث ــرت الح ــا أظه - ك
بفعاليــة، مــا أســهم في الحفــاظ عــى التماســك الداخــي للمــروع، إذ تــولى الســيد القائــد عبــد 
ــى  ــاظ ع ــوف والحف ــم الصف ــا في تنظي ــه( دورًا محوريً ــه الل ــوثي )حفظ ــن الح ــدر الدي ــك ب المل

ــل الهجــوم العســكري غــر كافٍ للحســم. ــا جع التماســك الداخــي، م
- جــاءت الحــرب الرابعــة )2007م( مدفوعــة بمحاولــة الســلطة تبريــر عملياتهــا العســكرية داخليًــا 
وخارجيًــا، مســتفيدة مــن أحــداث محليــة لتعبئــة الدعــم، إلا أن الصمــود المســتمر لأنصــار المــروع 
وفاعليتهــم الميدانيــة أجهــض تحقيــق الأهــداف العســكرية بالكامــل، مــا اضطــر الســلطة إلى قبــول 

وســاطة خارجيــة لإيقــاف القتــال مؤقتـًـا.
- تشــكل الحــرب الخامســة )2008م( مثــالًًا آخــر عــى تكــرار النهــج العســكري في مواجهــة نشــاط 
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ــوذ  ــن النف ــز عــى الحــد م ــع التركي ــدة، م ــات إلى مناطــق جدي ــدت العملي ــافي ســلمي، إذ امت ثق
ــكري  ــط العس ــلوب الضغ ــى أس ــد ع ــت تعتم ــلطة كان ــر أن الس ــا يظُه ــو م ــروع، وه ــد للم المتزاي

ــة مــن مراحــل انتشــار الوعــي القــرآني. المتتابــع، باعتبــاره ردَّ فعــلٍ عــى كل مرحل
- أمــا الفــرة الفاصلــة بــن الحــرب الخامســة والسادســة، فقــد أظهــرت بوضوح فشــل الســلطة في 
احتــواء المــروع بالقــوة، إذ اســتمر النشــاط الثقــافي والاجتماعــي لأنصــاره، مــا دفعهــا إلى تجهيــز 
نفســها للمعركــة الأخــرة، وهــي الحــرب السادســة )2009–2010م(، أو مــا عُرفــت بعمليــة »صقــور 
ــا، لتصبــح ذروة التصعيــد العســكري  ــا ودعــاً لوجســتياً خارجيً الجــو«، التــي شــهدت تدخــاً إقليميً

في هــذا الــراع الطويــل، لكنهــا لم تمنــع المــروع مــن تعزيــز حضــوره الشــعبي والســياسي.
وعليــه، عكــس انتقــال إجــراءات الســلطة مــن الإجــراءات الأمنيــة إلى الحــروب المســلحة ازدواجيــة 
ــوة  ــلطة إلى الق ــر، لجــأت الس ــواء الفك ــة في احت ــوة الناعم ــلت الق المنظــور الرســمي؛ فحــن فش
العســكرية المبــاشرة، ومــع ذلــك، ظــل المــروع القــرآني متماســكًا وقــادرًا عــى الصمــود، وأثبتــت 
ــداده  ــكه وامت ــز تماس ــا في تعزي ــهمت أحيانً ــل أس ــه، ب ــا في إضعاف ــكرية محدوديته ــول العس الحل
الشــعبي، وعــى الرغــم مــن التكلفــة البشريــة والماديــة الكبــرة لهــذه الحــروب، لم تــؤدِ إلى تقليــص 

المــروع القــرآني، بــل عــززت حضــوره الشــعبي والســياسي.
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الخاتمة: أبرز النتائج والتوصيات

أولًًا: النتائج
1. تبــنّ أن المــروع القــرآني لم ينطلــق بوصفــه ردّ فعــلٍ ظــرفي عــى أحــداث سياســية محــددة، 
ــاملًًا  ــارًا ش ــا إط ــة بوصفه ــة القرآني ــتند إلى المرجعي ــي، اس ــرفي تراكم ــار مع ــرة مس ــاء ثم ــل ج ب

ــه. ــد الموقــف العمــي من ــه وتحدي لتفســر الواقــع وتشــخيص اختلالات
2. أظهــر البحــث أن »الصرخــة في وجــه المســتكبرين« شــكّلت انتقــالًًا نوعيًــا في الخطــاب الدينــي 
ــن  ــافي، وربطــت ب ــياسي والثق ــع الس ــدي بالواق ــي النق ــن الوعــظ المجــرد إلى الوع ــاصر، م المع
ــذا الإيمــان في المجــال  ــيدًا له ــه تجس ــف العمــي بوصف ــة، والموق ــة قيمي ــه منظوم الإيمــان بوصف

العــام.
3. أثبــت انتشــار الشــعار والمــازم والبرامــج التوعويــة أن المــروع القــرآني اعتمــد بنيــة فكريــة 
ــاج وعــي  ــا أســهم في إنت ــق، م ــم المنهجــي العمي ــف والفه ــن الخطــاب المكث ــت ب متماســكة، جمع

جمعــي متــدرج تحــوّل إلى حالــة ثقافيــة واجتماعيــة واســعة.
4. كشــفت التجربــة أن أدوات المواجهــة التــي اعتمدهــا النظــام، المتمثلــة في التشــويه الإعلامــي 
ــز  ــوره وتعزي ــيخ حض ــهمت في ترس ــل أس ــروع، ب ــواء الم ــح في احت ــال، لم تنج ــد والاعتق والتهدي

تماســكه الداخــي.
5. دلّ الانتقــال إلى الخيــار العســكري عــى عجــز النظــام عــن اســتيعاب التحــولات التــي أحدثهــا 

المــروع في بنيــة الوعــي الاجتماعــي، لا عــى وجــود تهديــد أمنــي مبــاشر.
6. أســهم المــروع القــرآني في إعــادة الاعتبــار للقــرآن الكريــم بوصفــه مرجعيــة حيــة قــادرة عــى 
توجيــه الوعــي، وبنــاء الصمــود المجتمعــي، وإنتــاج موقــف حضــاري مناهــض للهيمنــة والاســتكبار 

في ســياق إقليمــي ودولي معقّــد.
7. أثبــت المــروع القــرآني امتلاكــه بنيــة معرفيــة متماســكة، قائمــة عــى قــراءة منهجيــة للقــرآن 
الكريــم في ضــوء الواقــع، مــا مكّنــه مــن إنتــاج خطــاب يتســم بالاتســاق والاســتمرارية، ويتجــاوز 

الطابــع الارتجــالي أو الظــرفي.
8. أســهم المــروع في إحــداث تحــوّل نوعــي في الوعــي الجمعــي، عــر إعــادة تعريــف العلاقــة 

بــن الإيمــان والموقــف العمــي، وربــط التديــن بالمســؤولية الاجتماعيــة والسياســية.
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ثانيًا: التوصيات
1. توســيع الدراســات الأكاديميــة التــي تتنــاول المــروع القــرآني بوصفــه تجربــة فكريــة وتحــولًًا 

معرفيًــا، لا مجــرد ظاهــرة سياســية.
2. التأكيــد عــى أهميــة توســيع البحــث الأكاديمــي في المــروع القــرآني بوصفــه نموذجًــا معــاصًرا 
ــة  ــه الخطابي ــز عــى أدوات ــي مــع الواقــع الســياسي والاجتماعــي، مــع التركي لتفاعــل النــص الدين

والتربويــة وآليــات تأثــره في الوعــي الجمعــي.
ــة  ــة الهيمن ــي ومواجه ــود المجتمع ــاء الصم ــرآني في بن ــي الق ــة دور الوع ــوة إلى دراس 3. الدع
الثقافيــة والسياســية، بوصفــه مدخــاً لفهــم ديناميــات التغيــر في المجتمعــات الإســامية المعــاصرة.

ــات عــى إدراج موضوعــات الوعــي القــرآني والمشــاريع  ــة والجامع 4. تشــجيع المؤسســات البحثي
الثقافيــة المقاومــة ضمــن برامجهــا البحثيــة، لمــا لذلــك مــن دور في إثــراء المعرفــة العلميــة وفهــم 

التحــولات الفكريــة في الســياق العــربي والإســامي المعــاصر.
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قائمة المصادر والمراجع:

إبراهيــم يحيــى الديلمــي، مقــال بعنــوان: لمــاذا الصرخــة في وجــه المســتكبرين؟ شــبكة .1	
https://www.alforgan.net/articals/6241 الرابــط:  عــى  الفرقــان، 

أحمــد محمــد عبــده مطهــر، دور الشــهيد القائــد حســن بــن بــدر الديــن الحــوثي في تعزيــز .2	
الوعــي بأهميــة المقاطعــة الاقتصاديــة، مجلــة جامعــة صنعــاء للعلــوم الإنســانية، المجلَّــد 3، 

العــدد 5، 2024م.
أنــس القــاضي، مــن الوحــدة إلى الثــورة، مركــز الدراســات السياســية الاســراتيجية اليمنــي، .3	

ــاء، ط1، 2022م. صنع
ــال .4	 ــه في ش ــط ب ــا يحي ــام وم ــز، النظ ــن ويل ــت، مادل ــس لويدول ــالموني، براي ــاراك أ. س ب

اليمن-ظاهــرة الحــوثي، مؤسســة رانــد، نيويــورك، ط1، 2010م.
ــد، .5	 ــة ران ــن«، مؤسس ــال اليم ــة في ش ــرة الحوثي ــة؛ »الظاه ــد الأمريكي ــة ران ــر مؤسس تقري

نيويــورك، ط1، 2010م.
حمــد بــن جاســم رئيــس الــوزراء القطــري، ]مقابلــة[ »القبــس، حــاوره/ عــار تقــي« )2022م( .6	

https://youtu.be/nLYWx0Ldvt8?si=HitlWfBT1eWqozr5 :على الرابط
ــن .7	 ــدر الدي ــد الســيد حســن ب ــر الشــهيد القائ ــة في فك ــه الأهنومــي، التربي ــد الل ــود عب حم

ــدي الإســامي، ط1، 1437هـــ/2017م. ــس الزي ــة بالمجل ــة الثقاف الحــوثي، اللجن
الذكــرى الســنوية للشــهيد القائــد )رضــوان اللــه عليــه(، الأربعــاء 26-7-1442ه 10-3-2021م، .8	

.)/https://www.albayynat.net.ye( :موقــع شــبكة البينــات، عــى الرابــط
الذكــرى الســنوية للشــهيد القائــد )رضــوان اللــه عليــه(، الجمعــة 26-7-1444ه 17-2-2023م، .9	

.)/https://www.albayynat.net.ye( :موقــع شــبكة البينــات، عــى الرابــط
.	10 الســفير الأمريــي إدمونــد هــول؛ »مقابلــة«، صحيفــة )26( ســبتمبر الناطــق الرســمي باســم 

وزارة الدفــاع اليمنيــة، العــدد )1140( بتاريــخ )22 يوليــو 2004م(.
.	11 ــبتمبر 2001م،  ــا، 23 س ــو ضدن ــا فه ــس معن ــن لي ــو )SWI swissinfo.ch(، م ســويس إنف

.https://2u.pw/UznzKn :عــى الرابــط
.	12 الســيد القائــد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي )حفظــه اللــه( »الصرخــة في وجــه 

ــوثي،  ــن الح ــدر الدي ــك ب ــد المل ــد عب ــيد القائ ــب الس ــة بمكت ــدة الفني ــتكبرين«، الوح المس
1443هـــ. ــاء، ط1،  صنع

.	13 ــد  ــه( »خطــاب بمناســبة المول ــن الحــوثي )حفظــه الل ــدر الدي ــك ب ــد المل ــد عب الســيد القائ
النبــوي الشريــف« )12 ربيــع أول 1431هـــ(.

.	14 الســيد القائــد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي، ]مقابلــة[ حــاوره فيهــا عبــد اللــه قطــران 
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مقدمة                                                                                                                                                 

                    
شــكل استشــهاد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي حدثــاً مفصليــا في تاريــخ حركــة أنصــار اللــه 

ــن الفكــرة والممارســة السياســية والعســكرية إذ لم يضعــف  ــة بــن تكوي ــة فاصل في اليمــن، ومرحل

ــتمرار  ــوثي واس ــك الح ــد المل ــه عب ــادة أخي ــت قي ــهم تح ــم أنفس ــم إلى تنظي ــع به ــل دف ــه، ب موالي

الكفــاح مــن أجــل امتــداد المــروع القــرآني وحمايــة الأمــة مــن الخطــر الأمريــي الصهيــوني.

ــة  ــة مرحل ــل بداي ــة المــروع، ب ــن نهاي ــن الحــوثي لم يك ــدر الدي إن استشــهاد الســيد حســن ب

جديــدة في مســرة أنصــار اللــه، حيــث تحــول مــن قيــادة شــخصية إلى حركــة جماهيريــة ذات بنيــة 

ــة وقــدرة تحــرك واســعة، مــا أســهم في تحولهــا إلى فاعــل نشــط ومؤثــر في الســاحتين  تنظيمي

العربيــة والعالميــة.

ــن الحــوثي في الحــرب  ــد الدي ــز عــى مواقــف الســيد حســن ب في هــذا البحــث ســيتم التركي

الأولى عــى صعــدة عــام 2004م  والتــي تظهــر سياســات الحركــة العامــة في الثبــات عــى الموقــف 

ــم. كــا ســيتناول  ــح لأهــداف الحركــة ومرجعيتهــا المعتمــدة عــى القــرآن الكري والتبيــن والتوضي

البحــث التطــورات التــي شــهدتها الحركــة وتحليــل أســباب تعاظــم المــروع وتوســعه.

مشكلة البحث
ــوثي  ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس ــا الس ــد قائده ــى ي ــن ع ــه باليم ــار الل ــة أنص ــت حرك تأسس

عــام 2002م )1422هـــ( الــذي أطلــق شــعار الصرخــة الشــهير )اللــه أكــر، المــوت لأمريــكا، المــوت 

لإسرائيــل، اللعنــة عــى اليهــود، النــر للإســام( لتوجيــه الســخط الشــعبي وبوصلــة العــداء نحــو 

دول الاســتكبار العالمــي أمريــكا وإسرائيــل وترســيخاً لعقيــدة الثقــة باللــه في تحقــق وعــده بنــرة 

ــرؤى  ــكار وال ــة( عــى الأف ــة القرآني ــح )الثقاف ــق مصطل ــة أطُل ــة للحرك ــة الانطلاق ــه. وفي بداي دين

ــح )المــروع القــرآني( للدلالــة عــى السياســات  والمواقــف المنطلقــة مــن القــرآن الكريــم؛ ومصطل

ــح )المســرة القرآنيــة( في إشــارة إلى  والتوجهــات والاســراتيجيات التــي تتبناهــا الحركــة؛ ومصطل

ــة.  ــاس العملي ــم بحركــة الن ــاط القــرآن الكري ارتب

وقــد ووجهــت الحركــة منــذ بداياتهــا بالقمــع والأذى مــن قبــل الســلطات اليمنيــة وشــنت حربهــا 

الأولى عــى صعــدة والتــي أدت إلى استشــهاد قائــد الحركــة الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، 

واعتقــدت الســلطات اليمنيــة حينهــا أنهــا قضــت عــى الحركــة في مهدهــا وأعلنــت ســيطرتها عــى 

المنطقــة وقضائهــا عــى مــن أســمتهم بالمتمرديــن الحوثيــن، ولم تتوقــع الســلطة أن للحركــة جــذور 

ــل مــن عــر  ــت مــن الإطاحــة بالســلطة في أق ــوم اليمــن وتمكن وفــروع نمــت وتوســعت في عم
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ســنوات مــن بعــد الحــرب الأولى واســتطاعت أن تواجــه عدوانــاً دوليــاً شــاملاً شــن عــى اليمــن 

منــذ عــام 2015م وحتــى عــام كتابــة هــذه الدراســة ثــم كان لهــا دورهــا العظيــم و البــارز عالميــاً 

في مســاندة ودعــم القضيــة الفلســطينية بعــد عمليــة )طوفــان الأقــى( ضــد المحتــل الإسرائيــي في 

7 أكتوبــر 2023م وتمكنــت في عملياتهــا العســكرية الداعمــة لفلســطين مــن كــر هيمنــة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة في البحريــن الأحمــر والعــربي لأول مــرة في التاريــخ.

ــرتها  ــا ومس ــه بمشروعه ــار الل ــة أنص ــار حرك ــوذ وانتش ــتوى نف ــة في مس ــورات السريع إن للتط

القرآنيــة دلالات ومعــاني تشــكل موضوعــاً للدراســة؛ لــذا فــإن مشــكلة البحــث تتمثــل في القــراءة 

التاريخيــة والتحليليــة لأحــداث الحــرب الأولى في صعــدة وتفســر دلالات انتقــال حــال الحركــة مــن 

خســارة فادحــة باستشــهاد مؤسســها إلى نجــاح وتفــوق عســكري وأمنــي وســياسي مشــهود لــه عــى 

مســتوى العــالم.

ويمكن بلورة مشكلة الدراسة بالأسئلة الفرعية التالية:
ما ظروف ودوافع الحرب الأولى على صعدة؟.1	

ــوثي في .2	 ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس ــرآني الس ــروع الق ــس الم ــف مؤس ــة ومواق ــا سياس م

ــدة؟ ــى صع ــرب الأولى ع الح

مــا التطــورات البنويــة التــي شــهدتها حركــة أنصــار اللــه منذ استشــهاد مؤســس الحركة الســيد .3	

حســن بــدر الديــن الحــوثي وحتــى عمليــات الدعــم والمســاندة للشــعب الفلســطيني ضمــن 

معركــة الفتــح الموعــود والجهــاد المقــدس؟

ــة .4	 ــة محصــورة بمنطق ــن حرك ــه م ــة أنصــار الل ــي ســاهمت في تطــور حرك ــل الت ــا العوام م

ــي؟ ــار عالم ــة وتي ــدة إلى حرك صع

أهداف الدراسة
تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:

بيان ظروف ودوافع الحرب الأولى على صعدة..1	

اســتخلاص سياســة ومواقــف مؤســس المــروع القــرآني الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي .2	

في الحــرب الأولى عــى صعــدة.

توضيــح التطــورات التــي شــهدتها حركــة أنصــار اللــه منــذ استشــهاد مؤســس الحركــة الســيد .3	

حســن بــدر الديــن الحــوثي وحتــى عمليــات الدعــم والمســاندة للشــعب الفلســطيني ضمــن 

معركــة الفتــح الموعــود والجهــاد المقــدس.

تحليــل عوامــل التطــور البنيــوي في حركــة أنصــار اللــه مــن حركــة محصــورة بمنطقــة صعــدة .4	

إلى حركــة وتيــار عالمــي.
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أهمية الدراسة
تعتــر الدراســة مــن الدراســات النــادرة محليــاً والتــي تتنــاول موضوعــاً حيويــاً ومهــاً في تاريــخ 
الــراع بــن الحــق والباطــل في ظــل وضــع ينبــئ بدخــول الأمــة الإســامية معركــة وجوديــة ضــد 
ــس  ــاً –محــدوداً ولي ــدم الدراســة بيان ــة أخــرى تق ــن ناحي ــه، م ــن ل ــي والداعم ــان الإسرائي الكي
شــاملاً- للتطــورات البنيويــة لحركــة أنصــار اللــه مــا قــد يســهم في تعزيــز عوامــل تطــور حــركات 

المقاومــة في الــدول العربيــة والإســامية بالاســتناد إلى التجربــة اليمنيــة.

حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة على النحو الآتي:

ــتخلاص  ــدة واس ــرب الأولى في صع ــى الح ــة ع ــوع الدراس ــر موض ــي: يقت ــد الموضوع الح
ــهاد  ــات الاستش ــف لحظ ــا ووص ــوثي نحوه ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس ــف الس ــات ومواق سياس
ــض  ــح بع ــة إلى توضي ــوع الدراس ــل موض ــم ينتق ــة، ث ــرة الحرك ــة في مس ــة فارق ــا لحظ باعتباره
التطــورات البنيويــة للحركــة بعــد مــرور 21 عامــاً مــن الاستشــهاد والعوامــل التــي ســاعدت عــى 

ــاءه. ــروع وبق ــتمرار الم اس
الحد الزمني: تم تطبيق هذه الدراسة خلال عام 1447ه.

الدراسات السابقة
دراســة الشــاوش )2024م( بعنــوان التصنيفــات الأمريكيــة للإرهــاب ومعاييرهــا- 

أنصــار اللــه أنموذجــاً:
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــتند إليه ــي تس ــر الت ــرف إلى المعاي ــة إلى التع ــت الدراس  هدف
ــوة،  ــج الق ــي ومنه ــي التحلي ــج الوصف ــك المنه ــن أجــل ذل ــاب، مســتخدمة م ــا للإره في تصنيفاته
بالإضافــة إلى منهــج دراســة الحالــة، وتمثلــت مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــن ســؤالين مفادهــا: 
ماهــي المعايــر التــي تعتمدهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في تصنيفاتهــا للإرهــاب؟ وهــل تلــك 
ــت الدراســة إلى مجموعــة  ــه في اليمــن أم لا؟. توصل التصنيفــات كانــت منطبقــة عــى أنصــار الل
مــن النتائــج منهــا أن التصنيفــات التــي تعدهــا الولايــات الأمريكيــة المتحــدة تصنيفــات سياســية، 
وورقــة ضغــط تســتخدمها ضــد خصومهــا، ومُورســت هــذه التصنيفــات عــى أنصــار اللــه في اليمــن.

دراســة الحســيني )2021م( بعنــوان أســس الفكــر الســياسي لحســن الحــوثي 

)مؤســس المــروع القــرآني اليمنيــة(:
ــه  ــد اطلاقــة حركــة أنصــار الل ــي كانــت ســائدة عن ــل الظــروف الت  ركــزت الدراســة عــى تحلي
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وعــى تحديــد العنــاصر الأساســية للمقاومــة في فكــر الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي تمثلــت 

في مفهــوم الإمامــة في الــراث الزيــدي، الرجــوع إلى القــرآن وإعــادة صياغــة المفاهيــم في ظــل 

القــرآن، والتأثــر بأفــكار الإمــام الخمينــي والثــورة الإســامية، وتوصلــت الدراســة أن بالتفاعــل بــن 

هــذه المكونــات الثلاثــة تشــكلت منظومــة مقاومــة فكريــاً وعمليــاً وتمثــل تجليهــا في عمــل حركــة 

أنصــار اللــه اليمنيــة كجــزء مــن محــور المقاومــة. 

دراســة عيــى،   بعنــوان أنصــار اللــه من الثــورة إلى الدولة: دراســة سوســيولوجية 

سياســية لحركــة أنصار اللــه )الحوثيين( في اليمــن )2000-2025م(:
تناولــت الدراســة التحــول الجــذري لحركــة أنصــار اللــه في اليمــن مــن جماعــة احتجاجيــة دينية-

ثقافيــة تحــت شــعار المســرة القرآنيــة إلى ســلطة سياســية قائمــة تمــارس الحكــم في أجــزاء واســعة 

ــرت  ــيولوجي ســياسي. أظه ــن منظــور سوس ــرة )2000-2025م( م ــال الف ــن خ ــن شــال اليم م

نتائــج الدراســة أن حركــة أنصــار اللــه أعــادت تشــكيل الدولــة والمجتمــع في مناطــق ســيطرتها عــر 

فــرض خطــاب دينــي- ثــوري وهندســة إعلاميــة وثقافيــة ونمــوذج اقتصــادي تعبــوي يعتمــد عــى 

ــدلاً مــن  ــة ب ــة والمقاوم ــورة والمظلومي ــن الث ــح م ــا عــى مزي ــت شرعيته ــا بني ــزكاة ك ــاد وال الجه

المرجعيــات الديمقراطيــة. 

دراســة Caroni (2024( بعنــوان الحركــة الحوثيــة وإدارتهــا لحالــة اللااســتقرار 

في أوقــات الحــرب:
حللــت الدراســة الكيفيــة التــي تمكنــت بهــا حركــة أنصــار اللــه مــن إدارة حالــة عــدم الاســتقرار 

ــث  ــاول الباح ــا، تن ــيطرة عليه ــق المس ــبي في المناط ــك نس ــق تماس ــرب وتحقي ــنوات الح ــال س خ

ــه لضــان  ــس الشرعــي كأدوات اســتخدمها أنصــار الل ــع والتكري ــوي، القم ــواء النخب ــات الاحت آلي

ــة، وقــد اســتندت الدراســة إلى إطــار  ــة والخارجي ــات الداخلي اســتمرارية النظــام في ظــل التحدي

نظــري سوسيو-مؤســي لتفســر التحــولات في بنيــة الحركــة، واعتــر الباحــث أن التحــول الــذي 

طــرأ عــى الحركــة لم يكــن مجــرد نتيجــة للدعــم الخارجــي بــل ناتــج عــن إعــادة تشــكيل شــبكات 

ــة.  ــة والتحالفــات النخبوي الســلطة المحلي

تحليل الفجوة البحثية
ــل طــرق وأســاليب  ــه وتحلي ــة أنصــار الل ــات حرك ــم منطلق ــزت الدراســات الســابقة عــى فه رك

ــة ذات علاقــة بالتحــولات  ــات علمي ــة، واســتندت في تفســرها عــى نظري الحركــة في إدارة الدول

السياســية والاجتماعيــة، بينــا تســتند الدراســة الحاليــة عــى وصــف مواقــف وسياســات مؤســس 

ــة  ــال بالمشــهد مــن لحظــة الاستشــهاد إلى دلالات تطــور الحرك الحركــة في الحــرب الأولى والانتق
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وتوســعها وانتشــارها عــى نطــاق عالمــي وذلــك كــا تراهــا الحركــة نفســها مــن خــال محــاضرات 
وخطابــات وتصريحــات قــادة الحركــة.

منهجية وخطوات الدراسة
منـــهج الدراســة: اعتمــدت الدراســة الحاليــة عــى المنهــج التاريخــي في سرد الأحــداث، و المنهــج 

الوصفــي في بيــان مواقــف مؤســس المــروع القــرآني والتطــور البنيــوي في حركــة أنصــار اللــه.
أداة الدراســة: اســتخدمت الدراســة أداة تحليــل المضمــون لــدروس ومحــاضرات الســيد حســن 
بــدر الديــن الحــوثي ومحــاضرات وخطابــات الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي لاســتخلاص 

محــاور الدراســة.

مصادر الدراسة
المصــادر الأوليــة: محــاضرات الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، خطابــات الســيد 
عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي، الكتــب والمؤلفــات الصــادرة عــن الدوائــر الثقافيــة لحركة 

أنصــار اللــه.
المصادر الثانوية: البرامج الوثائقية، الدراسات السابقة.



الحرب الأولى على صعدة واستشهاد السيد حسين الحوثي:  الدلالات والمعاني           إعداد/ د. هناء إبراهيم حسن المتوكل

مجلة محكمة - تصدر كل ثلاثة أشهر عن مركز المسيرة للدراسات والنشر 5353 العدد )1(  يناير  2026م

المبحث الأول: الحرب الأولى على صعدة

ــة  ــد أحــداث )11 ســبتمبر 2001م( سياســتها في الهيمن ــة بع ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي أعلن
عــى العــالم العــربي والإســامي حيــث صرح الرئيــس الأمريــي حينهــا )جــورج دبليــو بــوش( عــن 
ــة  ــادة صياغ ــدف إلى إع ــذي يه ــد( وال ــط الجدي ــرق الأوس ــروع )ال ــة لم ــي الإدارة الأمريكي تبن
ــة  ــح الأمريكي ــاً وفــق المصال ــاً واجتماعي ــاً وسياســياً واقتصادي ــة والإســامية جغرافي المنطقــة العربي

تحــت شــعار »الحــرب عــى الإرهــاب))) ووفــق سياســة »مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا«.))) 
ــة وأطماعهــا في المنطقــة  اســتطاع الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي فهــم السياســة الأمريكي
ــر  ــط وتدب ــل مــن تخطي ــل أحــداث 11 ســبتمبر باعتبارهــا فع ــزة في تحلي ــة متمي ــه رؤي ــت ل وكان
ــة  ــة لا دول ــط أي جه ــك بتخطي ــون ذل ــل أن يك ــن المحتم ــس م ــول »لي ــث يق ــهم حي ــود أنفس اليه
إســامية ولا دولــة عربيــة ولا منظمــة مــن المنظــات داخــل هــذه البلــدان، وإنمــا هــو مــن عمــل 

ــها«))) ــة نفس الصهيوني
ــة الأمــة   في تلــك الفــرة تحــرك الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي بمشروعــه القــرآني لتربي
تربيــة إيمانيــة واســتنهاضها للاســتعداد ومواجهــة مخطــط الــرق الأوســط الجديــد ومناهضــة دول 

الاســتكبار العالمــي وذلــك مــن خــال مبــادئ أساســية انطلــق منهــا:
• تعزيــز معرفــة اللــه والثقــة بــه: حــدد الســيد حســن مشــكلة المســلمين بقلــة معرفتهــم باللــه 	

وانعــدام ثقتهــم بــه، لذلــك انطلــق في معالجــة هــذه الملزمــة مــن خــال إعطــاء خمســة عــر 
درســاً عــن معرفــة اللــه في مجــالات الثقــة باللــه، نعــم اللــه، عظمــة اللــه، وعــد اللــه ووعيــده.

• اســتنهاض الشــعور بالمســؤولية الفرديــة والجماعيــة وغــرس روح المبــادرة والمســارعة: وضــح 	
ــدى  ــالاة ل ــود واللامب ــة الجم ــيخ ثقاف ــودي في ترس ــي اليه ــدور الأمري ــن ال ــيد حس الس
الشــعوب العربيــة والإســامية مــن خــال خلــق العــداوات بــن المســلمين وتجزئــة الأمــة عــن 
بعضهــا البعــض وفي ذلــك يقــول الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي »يفهموننــا نحــن أنــه 
ــة  ــه كوضعي ــى مــا أصبحــت وضعيت ــكا اللهــم إلا مت ــة لأحــد أن يتحــرك ضــد أمري لا شرعي
الفلســطينيين، أي لا شرعيــة لــك أن تقــاوم وأن تتحــرك وأن تواجــه إلا بعــد أن يصــل بــك 
ــى  ــاع ع ــد الاط ــدوى«)))، وعن ــركك أي ج ــون لتح ــة لا يك ــارى إلى وضعي ــود والنص اليه

ــة  ــف السياس ــك تكي ــاب، لذل ــوم الإره ــاً لمفه ــاً واضح ــع تعريف ــة دون أن تض ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــح أطلقت ــاب مصطل ــى الإره ــرب ع )))  الح
الأمريكيــة  اســتخدام هــذا المصطلــح وفــق مــا تقتضيــه مصلحتهــا، فتــارة تســتخدمه ضــد الجماعــات التــي أنشــأتها بنفســها مثــل )القاعــدة وداعــش( 
وتــارة أخــرى ضــد الــدول أو المكونــات المناهضــة لسياســاتها وذلــك كذريعــة إمــا للتدخــل العســكري المبــاشر أو للضغــط عــى القــرارات الســيادية 

لتلــك الــدول والمكونــات.
)))  عبارة استخدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بوش الابن في خطاب ألقاه في جلسة للكونغرس الأمريكي في 20 سبتمبر 2001م. 

)))  الحوثي، حسين بدر الدين )2002م(. دروس من هدي القرآن الكريم:  وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن. اليمن.
)))   الحوثي، حسين بدر الدين )2002م(. دروس من هدي القرآن الكريم: لتحذون حذو بني إسرائيل. اليمن.
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دروســه ســنجد أن جميــع دروســه تســتنهض الأفــراد والأمــة في أداءهــا لمســؤوليتها وواجبهــا 
وفــق مفهــوم الاســتخلاف في الأرض وإقامــة القســط.

• توضيــح مفهومــي المــوالاة والمعــاداة وفــق الرؤيــة القرآنيــة: يعتــر الســيد حســن أن المــوالاة 	
لأهــل البيــت عليهــم الســام  والمعــاداة لليهــود والنصــارى والمشركــن تنعكــس في مواقــف 
تجعــل النــاس إمــا يقفــون مــع الحــق أو يقفــون مــع الباطــل، يقــول الســيد حســن » فقضيــة 
ــيد  ــط الس ــا رب ــا«)))، ك ــان كله ــال الإنس ــل أع ــداً تعط ــداً ج ــة ج ــاداة مهم ــوالاة والمع الم
حســن بــن معرفــة العــدو مــن خــال القــرآن الكريــم والقــدرة عــى التنبــؤ بمــا يخطــط 
لــه وهــو مــا يهيــئ الأمــة في الاســتعداد والمواجهــة، فيقــول عــن القــرآن الكريــم »هــو مــن 
بلــغ الأمــر فيــه إلى درجــة أن يفضــح أمامــك واقــع أعدائــك أكــر مــا يمكــن أن تصــل إليــه 

بجهــازك الأمنــي«)))
اســتثارت الــدروس والمحــاضرات الســلطة الحاكمــة آنــذاك ومارســت عــدة أشــكال مــن الأعــال 
العنيفــة والتعســفية ضــد مــن يــردد شــعار الصرخــة في وجــه المســتكبرين، أو ضــد مــن يحتمــل أن 

يــردده في المســتقبل وذلــك طــوال عــام ونصــف تمثلــت في:
• الاعتقــال والتعذيــب، حيــث تشــر بعــض التقاريــر إلى أن الســلطة اعتقلــت نحــو 600 شــخص 	

من أنصــار الحركــة))). 
• المضايقات وفصل الموظفين المناصرين للحركة وقطع مرتباتهم	
• الحمــات الدعائيــة ضــد الحركــة والتــي عملــت عــى إنتــاج صــورة نمطيــة ســلبية وتوظيفهــا 	

لتأليــب الــرأي العــام المحــي والإقليمــي.  
ــة  ــار الحرك ــى انتش ــيطر ع ــع أن تس ــف والقم ــكال العن ــم أش ــة رغ ــلطات اليمني ــتطع الس لم تس
ــار  ــي، مــا أث ــع اليمن ــل عكســية بالمجتم ــت تعطــي مفاعي ــس كان ــل بالعك ــن نشــاطها، ب والحــد م
مخــاوف قــوى سياســية واجتماعيــة وإقليميــة ودوليــة أدت إلى دعــم اتخــاذ قــرار الســلطات اليمنيــة 
ــي  ــس الأمري ــل الرئي ــن قب ــة م ــة ضمني ــذ موافق ــد أخ ــدة بع ــى صع ــكرية ع ــرب العس ــن الح بش
جــورج بــوش في قمــة الــدول الاقتصاديــة الثامــن بولايــة جورجيــا عــام 2004م، حيــث كشــفت عــدة 
ــب الدعــم مــن  ــه النشــاط الدبلومــاسي للســلطة لطل ــق نشرهــا المركــز الإعلامــي لأنصــار الل وثائ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أجــل التخلــص مــن الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، إضافــة 

إلى وثائــق أخــرى توضــح الــدور الأمريــي في الحــرب الأولى عــى صعــدة))) .

)))   الحوثي، حسين بدر الدين )1442ه(. دروس من هدي القرآن الكريم: الموالاة والمعاداة. اليمن.
)))   الحوثي، حسين بدر الدين )2003م(. دروس من هدي القرآن الكريم: خطر دخول أمريكا اليمن.

)))   بوتشيك، كريستوفر)2010(. الحرب في صعدة من تمرد محلي إلى تحد وطني. اليمن: على شفا الهاوية، سلسلة أوراق كارنيغي، ص 12

https://althawrah.ye/archives/730315?u .صحيفــة الثــورة. )2022(.وثائــق سريــة تكشــف قيــادة أمريــكا للحــرب الأولى ضــد الشــهيد القائــد   (((
tmsource=chatgpt.com
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المبحث الثاني: سياسة ومواقف السيد حسين بدر 

الدين الحوثي في الحرب الأولى على صعدة

انتهــج الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي مواقــف وسياســات اتســمت بالوضــوح والصلابــة تجــاه 

ــة، يمكــن  ــة والوطني ــت الديني ــة عــى الســلطة وعــى الثواب ــة الأمريكي ــره مظاهــر للهيمن مــا اعت

تحديــد أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

أولاً: الثبات على توجيه بوصلة العداء نحو العدو الأمريكي الإسرائيلي
حــرص الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي عــى أن يفهــم الجميــع أن عملــه موجــه ضــد العــدو 

الأمريــي والإسرائيــي؛ وأن العمــل الثقــافي والتوعــوي الــذي يقــوم بــه إنمــا هــو العمــل الوحيــد 

الــذي ســينقذ البلــد مــن المخطــط الأمريــي في المنطقــة، وقــد أكــد لرئيــس الســلطة الحاكمــة آنذاك 

ــي  ــة الزحــف الأمري ــاس في مواجه ــة هــي أن يتحــرك الن ــأن الحكم ــح( ب ــه صال ــد الل )عــي عب

والعــودة إلى كتــاب اللــه للبحــث عــن حلــول تنقــذ اليمــن مــن المخططــات الأمريكيــة. 

ففــي رســالة وجههــا الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي للرئيــس بتاريــخ 8 ربيــع الأول 1425ه مــا 

يؤكــد ذلــك حيــث ورد في نــص الرســالة:

»وصــل إلينــا الوالــد غالــب المؤيــد، والأخ يحيــى بــدر الديــن الحــوثي، والأخ الشــيخ صالــح عــي 

الوجــان، وتــم التحــدث معهــم في أمــور كثــرة ومنهــا مــا ظهــر منكــم مــن انزعــاج منــا، وقــد 

أثــار هــذا اســتغرابنا؛ لأننــي متأكــد أنــه لم يحصــل مــن جانبــي مــا يثــر لديكــم هــذا الشــعور... 

ومــا أعملــه إنمــا هــو انطــاق مــن الواجــب الدينــي والوطنــي ضــد أعــداء الديــن والأمــة أمريــكا 

وإسرائيــل، فــا تصغــوا لتهويــل المغرضــن والمنافقــن واطمئنــوا مــن جانبنــا فنحــن لا نكيــد لكــم 

ولا نتآمــر عليكــم، وماضينــا وحاضرنــا يشــهد بهــذا ويفضــح المغرضــن.. وعنــد لقائنــا بكــم-إن شــاء 

اللــه- ســيتم التحــدث معكــم في الأمــور التــي تهمكــم وتهــم الجميــع والأخــوان ســوف يوضحــون 
لكــم تفاصيــل حديثنــا معهــم«)))

وقــد وثقــت بعــض الأفــام الوثائقيــة عــن حركــة المســرة القرآنيــة شــهادات المعتقلــن الســابقين 

الذيــن اعتقلتهــم الســلطة في فــرة الحــرب الأولى ومــا قبلهــا توجيهــات الســيد حســن بــدر الديــن 

الحــوثي للشــباب الذيــن يطلقــون شــعار )الصرخــة في وجــه المســتكبرين( بالمســاجد أن لا يصــدر 

منهــم أي فعــل مقــاوم حــال اعتقالهــم مــن قبــل الســلطات وان لا يتــم توجيــه أي ســخط ضدهــم، 

)))   أبو عواضة، يحيى قاسم 1439هـ )2018م(. مع الشهيد القائد مسيرة جهاد وتضحية )ط1(. اليمن:  دائرة الثقافة القرآنية. ص 123
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وأن الســخط يجــب أن يوجــه دائمــاً ضــد أمريــكا وإسرائيــل.
ــد أن رأي  ــه بع ــوثي لاتباع ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس ــه الس ــول توجي ــهادات ح ــة إلى ش إضاف
حشــود القــوات العســكرية في منطقــة مــران  أن لا يطلقــوا عليهــم رصاصــة واحــدة حتــى يبلغوهــم 
عــر مكــرات الصــوت أنــه ليــس بينهــم شيء وأنهــم لا يرغبــون في مقاتلتهــم ويوضحــوا لهــم رؤيــة 
وثقافــة الحركــة وأهدافهــا المعلنــة في شــعارها بتوجيــه العــداء نحــو قــوى الهيمنــة العالميــة وليــس 

نحــو الداخــل اليمنــي))).

ثانياً: التوضيح والتبيين حول أهداف الحركة ومسارها:
ــدأ  ــزم بهــا مب ــن الحــوثي والت ــدر الدي ــي حــرص عليهــا الســيد حســن ب ــادئ الت مــن أهــم المب
التوضيــح والتبيــن حــول الحركــة وأهدافهــا ومنطلقاتهــا وذلــك لمواجهــة الدعايــات المضللــة للــرأي 
العــام حــول الحركــة ولإقامــة الحجــة عــى المغــرر بهــم في المعركة مــن قبل الســلطة وعــى القيادات 
المحليــة المنخرطــة في المعركــة، وقــد وجــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي تواصــل بعــض وســائل 
الإعــام –المحــدودة جــداً- بــه أثنــاء الحــرب فرصــة لا تفــوت في توضيــح الحقائــق وإبــراز حجــم 
المظلوميــة منــذ انطلاقــة الحركــة وترديدهــا لشــعارها وحتــى شــن الحــرب العســكرية الأولى عليهــا.

ــي  ــو ظب ــاة أب ــة ، وقن ــه إذاعــة )BBC( البريطاني ــة مع ــي اجــرت مقابل مــن وســائل الإعــام الت
ــذي كان ينتمــي  ــد- أحــد أعضــاء حــزب الحــق ال ــة الســيد حســن زي ــة، إضافــة إلى مقابل الامارتي
إليــه الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي ســابقاً. في المقابــات الثــاث ركــز الســيد حســن عــى  

ــة: ــا التالي القضاي
1- توضيــح ممارســات الســلطة القمعيــة منــذ بدايــة نشــأة الحركــة و شراســة الحــرب العســكرية 
ضــد منطقــة صغــرة آهلــة بالســكان والحصــار المطبــق عــى المنطقــة في ظــل عــدم توفــر منظــات 
ــه مــع  ــي مقابلت ــر أو غيرهــا، فف ــة الهــال الأحم ــل منظم ــة مث ــة خاصــة بالإغاث ــة أو إقليمي محلي
رســول الســلطة آنــذاك حســن زيــد أكــد عــى الاعتقــالات التعســفية التــي طالــت كل مــن كان يــردد 
شــعار الحركــة حيــث قــال : » نحــن منــذ ســنتين نواجــه بحــرب متعــددة، هــذه الحملــة العســكرية 
ــة  ــدة وحج ــاء وصع ــجون صنع ــجون، س ــدأت بالس ــنتين ب ــو س ــتمرت نح ــرب اس ــط لح ــج فق تتوي
وعمــران أكــر مــن 800 شــخص سُــجنوا، أخُــذوا مــن المســاجد بــدون تهمــة يعنــي مــا هنــاك أي 

تهمــة ســوى أنهــم يهتفــون بالشــعار«))).
 :)BBC( ومــا يتعلــق بالحــرب العســكرية وشراســتها صرح الســيد حســن في مقابلتــه مــع إذاعــة
ــون عــن  ــة بالقــرى، كثيفــة الســكان، ســكانها لا يقل ــة بالســكان مليئ »هــم يحــاصرون منطقــة آهل

)))   قنــاة المنــار )منتــج(، )2018م(. زمــان ورجــال )فيلــم وثائقــي عــن الشــهيد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي(، الحلقــة 16، الجــزء الثــاني، لبنــان. 
/http://www.almanar.com.lb/program-episode/28833

)))   أبو عواضة، يحيى قاسم )2016م(. أنصار الله- القيادة والمشروع )ط2(. اليمن: وحدة الثقافة الجهادية والإعلام.. ص 148



الحرب الأولى على صعدة واستشهاد السيد حسين الحوثي:  الدلالات والمعاني           إعداد/ د. هناء إبراهيم حسن المتوكل
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خمســة عــر ألــف نســمة ويمنعــون وصــول أي إمــدادات، حتــى لا يوجــد لدينــا لا صليــب أحمــر 
دولي ولا هــال أحمــر محــي ولا عــربي ولا غــره، ولا يوجــد لدينــا طبيــب واحــد في المنطقــة«))).

ــردة أو حــزب  ــة متم ــة كحرك ــة عــى الحرك ــا الســلطة الحاكم ــي أطلقته ــات الت ــد الدعاي 2- تفني
محظــور أو العمالــة لقــوى أجنبيــة أو إدعــاء الإمامــة أو رفــض الحركــة لمســاعي الســلطة في حــل 
ــن الحــوثي مــن خــال  ــدر الدي ــات، وقــد اســتطاع الســيد حســن ب الأزمــة وغيرهــا مــن الدعاي
تفنيــد الدعايــات توضيــح الدوافــع الايمانيــة للمــروع، ففــي مقابلتــه مــع قنــاة أبــو ظبــي الإماراتية 
ــه- بالبينــات والهــدى:  وضــح منطلــق المــروع قائــاً:  » نحــن أعتقــد أن لدينــا معرفة-بفضــل الل
ــا للنــاس  ــه- أن نبــن للنــاس؛ نحــن بين ــه – ونحــن يجــب ألا نخــاف إلا الل ــا نحــو الل فمــن واجبن
ــزة: إن  ــكل مــن يســمع قناتكــم العزي ــع ول ــي نحــن فيهــا ونقولهــا الآن للجمي ــة الت أن هــذه المرحل
المســلمين اليــوم هــم في مواجهــة مرحلــة خطــرة جــداً حســب مــا أعتقــد، مرحلــة مؤاخــذة إلهيــة، 
إذا لم يعــودوا إليــه ويعــودوا إلى كتابــه بشــكل جــاد سيســلط عليهــم أعداؤهــم هــذه القضيــة نذكــر 
النــاس بهــا«، وفي نفــس الســياق وضــح منهجيــة الحركــة في تذكــر الأمــة بمســؤولياتها حيــث قــال 
ــه  ــق قــول الل ــا مــن البدايــة تذكــر النــاس بالقــرآن ومــن منطل ــا أخــي هــذا هــو عملن »فنحــن ي
تعــالى لرســوله صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه )فذكــر إنمــا أنــت مذكــر( نحــن نذكــر، فمــن قبــل 
ــره لا  ــا لا نكف ــل توجهن ــه أن يقب ــرض علي ــك لا نف ــى ذل ــره ع ــل لا نج ــذي لا يقب ــأس، وال ــا ب ف

نفســقه« )))
3- كشــف دوافــع الســلطة الحاكمــة في شــن الحــرب عــى صعــدة ومــن يقــف خلفهــا حيــث صرح 
ــا  ــا يقــن عــى حســب الوضــع، وضعيتن ــد، لدين ــا اعتق ــد » نحــن لدين ــه مــع حســن زي في مقابلت
وضعنــا الآن العالمــي والإقليمــي أن هــذه الحملــة شــنوها علينــا بتوجيهــات أمريكيــة، وطاعــة مــن 
الســلطة لأمريــكا، واســرضاء مــن الســلطة لأمريــكا، وتضحيــة بأبنــاء اليمــن مــن أجــل ســواد عــن 

أمريــكا...«)))
ووضــح ذلــك أيضــاً في مقابلتــه مــع قنــاة أبــو ظبــي الإماراتيــة قائــاً » الإدعــاءات هــي غــر 
صحيحــة يــا أخــي هــذه كلهــا محاولــة لتضليــل الــرأي العــام في الداخــل أو في الخــارج لتتمكــن 
ــة  ــذون رغب ــارة الصريحــة هــم ينف ــذه العب ــا أقــول به ــة، أن ــا الأمريكي ــذ مهمته الســلطة مــن تنفي

ــة...«))) ــات أمريكي ــة وتوجيه أمريكي
4- تأكيــد مشروعيــة الحركــة دســتورياً وقانونيــاً حيــث عــر عــن ذلــك في إذاعــة )BBC( بقولــه: 
» عملنــا أساســاً منســجم مــع التوجــه الديمقراطــي في بلادنــا، زيــادة عــى أنــه منســجم مــع الديــن: 

)))   أبو عواضة )2016(، مصدر سابق، ص 143
)))   أبو عواضة )2016(، مصدر سابق، ص 157
)))   أبو عواضة )2016(، مصدر سابق، ص 148
)))   أبو عواضة )2016(، مصدر سابق، ص 156
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رفــع الشــعارات في وضعــي أو في بلــد يحكمــه نظــام ديمقراطــي قضيــة طبيعيــة، هــذا الشــعار يرُفــع 
في المســاجد وبطريقــة ســلمية، نحــن لا نقــوم بالمظاهــرات في الشــوارع ونكــر سياســات وننهــب 

محــات تجاريــة، نحــن نرفــع الشــعار في مســاجدنا...«)))
5- دعــوة وســائل الإعــام والصحفيــن لتقــي الحقائــق ميدانيــاً منهــا مــا دعــا إليــه في مقابلتــه 
مــع قنــاة )BBC( » نحــن نقــول للصحفيــن للمؤسســات الإعلاميــة أن يرســلوا صحفيــن إلى هنــا، 
ليشــاهدوا الواقــع، ليشــاهدوا هــؤلاء النــاس، ويشــاهدوا وضعيتنــا، وسيلمســون إن كان هنــاك دعــم 
ــن أن  ــن م ــع الصحفي ــي تمن ــي الت ــلطة ه ــن الس ــع، ولك ــون الواق ــم، سيلمس ــاك دع ــس هن أو لي
يصلــوا المنطقــة«)))، وفي هــذا الســياق تشــر بعــض التقاريــر إلى أن الســلطة اليمنيــة قيــدت بشــدة 
نــر التقاريــر مــن صعــدة خــال الجــولات الســتة مــن الحــرب، وحاكمــت العديــد مــن الصحافيــن 
والمنظــات الإعلاميــة التــي كانــت تنــر تقاريــر حــول الحــروب في صعــدة غــر مــا كانــت تنــره 

وســائل الإعــام الرســمية التابعــة للدولــة))). 
6- تأكيــد الثبــات عــى الموقــف حيــث أجــاب عــى مذيعــة إذاعــة )BBC( عندمــا ســألته إذا كان 
سيســلم نفســه: »مســألة التســلم هــذه قضيــة غــر واردة غــر واردة، موقفنــا موقــف دينــي، مــاذا 
يعنــي أن أتســلم؟! لمــن؟! للمعتــدي؟! لمــن ينُفــذ توجيهــات أمريــكا وإسرائيــل؟! لمــن يضربنــا من أجل 

أن يســرضي أمريــكا؟! موقفنــا موقــف ديــن ســنقاتل، وســندافع حتــى يــأذن اللــه بالنــر..«)))
وبمراجعــة محــاضرات الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي )دروس مــن هــدي القــرآن الكريــم( 
ــه  ــد الل ــا عــي عب ــس الســابق حينه يتبــن  أن الســيد حســن لم يكــن محرضــاً ضــد ســلطة الرئي
صالــح ولم يؤلــب ضــده، فقــد ذكــره الشــهيد القائــد )19( مــرة فقــط ســواء بلفــظ اســمه أو بلفــظ 
صفتــه كرئيــس، منهــا مــا يــرب باســمه كمثــل للتشــبيه بــن علاقــة المواطــن بالرئيــس وعلاقــة 
العبــد بربــه ليقــرب المفهــوم لــدى الحاضريــن وآخــرى يحــذر فيهــا الرئيــس مــن عاقبــة التصديــق 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والخضــوع لهــا ويذكــره بخاتمــة الرئيــس الفلســطيني الســابق يــاسر 

عرفــات.
غــر أن موقفــه هــذا مــن الرئيــس تغــر بعــد انــدلاع الحــرب ووصفــه بالرئيــس الطاغيــة المجــرم، 
فمــا قالــه في مقابلــة مــع حســن زيــد: » بعــد هــذا الاعتــداء نظرتنــا اختلفــت، نحــن نــرى عــي 
عبــد اللــه إنســاناً طاغيــة، إنســاناً جبــاراً، إنســاناً لم يعــد لــه شرعيــة أن يبقــى في الســلطة«، ووضــح 
ــاول أن  ــا، وح ــم أفواهن ــة، كم ــة للديمقراطي ــن ممارس ــارة ع ــعارنا عب ــاً : »ش ــذا قائ ــه ه موقف
يســكتنا.. تعــرف. هــو الآن طاغيــة ظــالم معتــدٍ غاشــم، يتقــرب بدمــاء أبنائــه لأمريــكا وإسرائيــل، 

)))   أبو عواضة )2016(، مصدر سابق، ص 142
)))   أبو عواضة )2016(، مصدر سابق، ص 143

)))   بوتشيك )2010(،مصدر سابق، ص 11
)))   أبو عواضة )2016(، مصدر سابق، ص 143
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هــذه الخلاصــة، هــو ومــن معــه في الســلطة هــذه، خلاصــة الموضــوع«))).

ــف  ــل موق ــة عــى خــوض الحــرب تمث ــلطة الحاكم ــد إصرار الس ــاع وصــد الهجــوم: بع 7- الدف

ــاداً  ــك جه ــر أن ذل ــداء واعت ــة الحــرب وصــد الاعت ــن الحــوثي بمواجه ــدر الدي الســيد حســن ب

في ســبيل اللــه ، وقــد أصــدر بعــد مــرور فــرة مــن الحــرب أول بيــان في الحــرب أكــد فيــه عــى 

مظلوميتهــم وعــى واجــب القتــال و ضــد مــن صــد الحركــة عــن التذكــر بكتــاب اللــه واســكاتهم 

عــن الهتــاف بالشــعار، و حــث المقاتلــن عــى شــكر اللــه وذكــره أن أصبحــوا مجاهديــن في ســبيله 

وأنهــم بذلــك نالــوا الــرف والعــزة في إقامــة ديــن اللــه وإعــاء كلمتــه، وأكــد أن مصاديــق أحقيــة 

موقفهــم هــو التأييــد الآلهــي لهــم في عــدم تمكــن الســلطة مــن القضــاء عليهــم في فــرة وجيــزة 

رغــم قــوة الــرب وكثافتــه حيــث قــال »وأن هــذه الآيــات الإلهيــة التــي عرفناهــا جميعــاً لدليــل- 

إن شــاء اللــه- عــى أن اللــه ســيؤيدنا لأن نكــون أنصــاراً لــه في أرضــه لإقامــة دينــه وإعــاء كلمتــه 
وضرب أعدائــه مــن الأمريكيــن والإسرائيليــن وأوليائهــم، فــأي شرف أعظــم مــن هــذا«)))

ــه الســام حــن خاطــب  ــام الحســن علي ــة الإم ــع مقول ــان هــو تشــابهه م ــز هــذا البي ــا يمي م

ــم  ــن في مواجهته ــه للمؤمن ــا الل ــي يريده ــة الت ــزة والكرام ــرف والع ــم بال ــراً له ــاره مذك أنص

للطغــاة المســتكبرين حــن قــال : » ألا وأن الدعــي ابــن الدعــي –يقصــد عبيــد اللــه ابــن زيــاد- قــد 

ركــز بــن اثنتــن: بــن الســلة وبــن الذلــة، وهيهــات منــا الذلــة، يــأبى اللــه لنــا ذلــك، ورســوله، 

والمؤمنــون، ونفــوس أبيــة، وأنــوف حميــة، تؤثــر مصــارع الكــرام عــى طاعــة اللئــام«، مــا يشــر إلى 

وحــدة المســار والتوجــه ودلالــة عــى تجســيد النمــوذج الحســيني في فكــر المــروع القــرآني.

اللحظات الأخيرة في الحرب الأولى على صعدة
في الأيــام الأخــرة مــن الحــرب الأولى عــى صعــدة حــوصر الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي 

ومعــه أطفالــه ونســاؤه داخــل جــرف يطلــق عليــه اســم )جــرف ســلمان( حصــاراً شــديداً، فقــد قطــع 

عنــه وعــن الجرحــى المنفــذ الوحيــد الــذي كان يصــل منــه الغــذاء وقــام الجنود بتســميم ميــاه الآبار 

التــي كانــوا يتــزودون منهــا ولم يكــن يجــد القاطنــن في الجــرف والجرحــى مــا يأكلونــه ويشربونــه 

غــر أوراق الشــجر وقطــرات قليلــة مــن المــاء تبقــي عــى حياتهــم، كــا نفــذت الأدوات الصحيــة 

المحــدودة التــي كانــت متوفــرة لديهــم حتــى أن خياطــة الجــراح كانــت تتــم بخيــوط أكيــاس البر))).

  وقــد تــم ضرب الجــرف بالصواريــخ و بالقنابــل الغازيــة عــى مــدار ثلاثــة أيــام وجــرى ضــخُ 

)))   أبو عواضة )2018م(، مصدر سابق، ص 151
)))   أبو عواضة )2018(، مصدر سابق، ص 135،135.

http://x.com/TvAlmasirah/  .ــن ــدة(، اليم ــرب الأولى في صع ــن الح ــي ع ــم وثائق ــار )فيل ــة وانتص ــج(، )2017م(، مظلومي ــرة )منت ــاة المس )))   قن
status/2009266283389354375
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البنزيــن وإشــعال النــار في الجــرف، وعملــوا عــى تفجــر الجــرف بالألغــام فتســاقطت الصخــور 
عليــه وعــى أسرتــه، دفــن بعــض أقاربــه وأصحابــه الجرحــى تحــت الصخــور وأصيــب هــو إصابــات 
بالغــة في ظهــره، وأغمــي عليــه لســاعات، اســتفاق بعدهــا ليســأل بدايــة عــن حــال الأطفــال والنســاء 
والجرحــى، ثــم ســأل عــن قــدرة المقاتلــن عــى مواصلــة القتــال فأجابــوه بنفــاذ الذخــرة، طالــب 
ــاء  ــاح للنس ــكرية بالس ــود العس ــوثي الحش ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس ــب الس ــن إلى جان المقاتل

والأطفــال للخــروج بأمــان،  فتعهــدت الســلطة عــى خروجهــم بأمــان مــن الجــرف.)))
خــرج بعدهــا الســيد حســن محمــولاً عــى الأكتــاف، لا تقلــه قدمــاه، وهــو مثخــن بالجــراح، ومــا 
أن وصــل إليهــم حتــى بــادر أحــد الضبــاط بإطــاق الرصــاص عليــه مبــاشرة وســارع بعدهــا الجنــود 

بإطــاق النــار عليــه مــن كل جانــب))).
ــرته أن  ــي مس ــاره ومتابع ــن أنص ــر م ــوثي رأي كث ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس ــهاد الس باستش
ــة الإمــام الحســن بــن عــي، مــن حيــث  ــة تذُكــر بمظلومي ــه يحمــل أصــداءً تاريخي مــا تعــرض ل
الوقــوف بوجــه الطغيــان والتمســك بالموقــف المبــدئي رغــم اختــال ميــزان القــوة وشراســة الحــرب، 

وانتهــاء المواجهــة بالاستشــهاد بوصفــه فعــاً رمزيــاً أعــاد إنتــاج معنــى انتصــار المظلوميــة.  

)))   أبوعواضة )2018م(، مصدر سابق، ص 148
)))   أبوعواضة )2018م(، مصدر سابق، ص 148
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المبحث الثالث: التطورات البنيوية للحركة

يقصــد بالتطــور البنيــوي هــو الاضافــات التــي اســتجدت عــى بنيــة الحركــة مــن حيــث طبيعــة 

تنظيــم الحركــة، المجــالات والنطــاق، والمواقــف والأســاليب تجــاه قضايــا الأمــة الإســامية المركــزي، 

فيــا يــي توضيــح لهــا:

1- تطور تنظيم الحركة
اقتــر تنظيــم الحركــة عنــد نشــأته عــى توزيــع الأدوار بــن المجاميــع المنتميــة إليــه في مجــال 

التوعيــة والتثقيــف والتوثيــق لمحــاضرات الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي وتوزيعهــا، ومــن جانب 

آخــر اعتمــدت الحركــة بشــكل أســاسي عــى المبــادرات الشــبابية والأعــال الطوعيــة في مجــالات 

الاحســان المجتمعــي والتنميــة المحليــة وكذلــك في مجــال توفــر الدعــم المــالي للأنشــطة الثقافيــة 

ــذا  ــاء ه ــا ج ــكري وإنم ــكل عس ــا أو هي ــي في قياداته ــل هرم ــة تسلس ــن للحرك ــبابية، ولم يك والش

التطــور تدريجيــا بعــد شــن الحــرب الأولى عــى صعــدة وفــرض المواجهــة العســكرية عليهــا بسلســلة 

مــن الحــروب المتلاحقــة.

وقــد تطــور الانتــاء للحركــة إلى مزيــج مــن طــاب علــم ومقاتلــن بنــاءً عــى الخلفيــة الثقافيــة 

للحركــة بــأن الإيمــان يبــدأ مــن اللــه وينتهــي بمواجهــة أعــداء اللــه، لذلــك كانــت الحركــة تعتــر أن 

التطــور البنيــوي ســواء في الجوانــب التنظيميــة أو العســكرية وغيرهــا هــو نتــاج أســاسي للــراع 

ــة الكريمــة )وكذلــك  مــع العــدو حيــث يقــول الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي في شرحــه للآي

جعلنــا لــكل نبــي عــدواً شــياطين الإنــس والجن( مــن ســورة الأنعــام الآيــة 112 » الصراع نفســه يفيد 

الإنســان كثــراً، ينمــي خبراتــه، مواهبــه، مداركــه، تتجــى أمامــه جاذبيــة الحــق، وســوء الباطــل«))).

2- تطور نطاق ومجال مسيرة الحركة
 إن الاتجــاه الأســاسي للحركــة منــذ بدايتهــا فيــا يتعلــق بمواجهــة الطاغــوت وإلى الآن هــو اتجــاه 

ثقــافي تربــوي غــر أن مــا اســتجد عــى الحركــة هــو إضافــة المجــال التعبــوي بشــقيه التوعــوي 

والمعنــوي، وهــو مــا فرضــه الــدور الوظيفــي للحركــة والــذي تحــول مــن وظيفــة التوعيــة والتثقيــف 

ــبتمبر  ــورة 21 س ــار ث ــد انتص ــا بع ــد حكمه ــلمت مقالي ــي تس ــة الت ــامل للدول ــاء ش ــة بن إلى وظيف

2014م.  

ــن  ــة ضم ــت الحرك ــد أن كان ــا فبع ــة إلى توســع نطاقه ــي للحرك ــدور الوظيف أدى التحــول في ال

)))   الحوثي، حسين بدر الدين )2003م(. دروس من هدي القرآن الكريم: الدرس السادس والعشرون من دروس رمضان- سورة الأنعام. اليمن. 
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نطــاق جغــرافي محــدود ومحظــورة التوســع أصبــح مــن اللافــت للنظــر بــروز حركــة أنصــار اللــه 
عــى مســتوى عالمــي وأصبــح للحركــة مؤيديــن ومناصريــن يتبنــون شــعار الحركــة )الصرخــة في 
وجــه المســتكبرين( ويرددونــه جهــاراً ظهــاراً عــر وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي. 
وفي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى الرؤيــة المســتقبلية التــي كان يراهــا مؤســس الحركــة الســيد 
حســن بــدر الديــن الحــوثي في انتشــار شــعار الصرخــة حــن قــال: » أليســت هــذه صرخــة يمكــن 
ــا نحــن الآن في هــذه القاعــة فتكــون  ــو نطلقه ــم ل ــل شرف عظي ــا؟ ب لأي واحــد منكــم أن يطلقه
هــذه المدرســة، وتكونــون أنتــم أول مــن صرخ هــذه الصرخــة التــي بالتأكيد-بــإذن اللــه- ســتكون 
صرخــة ليــس في هــذا المــكان وحــده، بــل وفي أماكــن أخــرى، وســتجدون مــن يــرخ معكــم –إن 

شــاء اللــه- في مناطــق أخــرى«)))

3- تطور في أساليب ووسائل الحركة نحو قضايا الأمة الاسلامية 
تبنــت حركــة أنصــار اللــه منــذ أول يــوم لانطلاقــة المــروع القــرآني مواقــف داعمــة ومســاندة 
لقضايــا الأمــة الإســامية مــن أبرزهــا القضيــة الفلســطينية، وتمثلــت مواقــف الحركــة في منــاصرة 
ــن الحــوثي عــى  ــدر الدي ــة أســاليب حــرص الســيد حســن ب ــي ثلاث ــة الفلســطينية في تبن القضي
أن تكــون الأســاليب ممكنــة ومتاحــة لأي فــرد كوســيلة لاستشــعار المســؤولية الفرديــة تجــاه قضايــا 

الأمــة؛ تمثلــت في:
• إطلاق شعار الصرخة في وجه المستكبرين الذي يتضمن توجيه السخط نحو المحتل الإسرائيلي	
• مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية 	
• ــورة 	 ــد انتصــار الث ــي بع ــام الخمين ــه الإم ــا إلي ــذي دع ــدس( وال ــي للق ــوم العالم ــاء )الي إحي

ــوة. ــتنه، وفي الدع ــاه، وفي اس ــم الش ــى حك ــة ع الإيراني
وخــال مــدة تعــرض اليمــن للعــدوان الإقليمــي والــدولي منــذ عــام 2015م اســتطاعت الحركــة 
المتوليــة إدارة شــؤون الدولــة في اليمــن أن تعيــد بنــاء قــوة عســكرية ضاربــة تمتلــك أســلحة حديثــة 
ومتطــورة ســاعدت في انتقــال الحركــة مــن موقــف الدفــاع إلى موقــف الــردع، وتطــور بنــاءً عليهــا 
ــاليب  ــة بالأس ــورات الخاص ــرز التط ــول أن أب ــن الق ــة. ويمك ــا الأم ــم قضاي ــائل دع ــاليب ووس أس
والوســائل في المواقــف التــي تتبناهــا حركــة أنصــار اللــه تمثلــت في مــا أطلقــت عليــه الحركــة اســم 
)معركــة الفتــح الموعــود والجهــاد المقــدس( وذلــك بعــد عمليــة )طوفــان الأقــى(  في الســابع مــن 
أكتوبــر 2023م التــي نفذتهــا حــركات المقاومــة في فلســطين ضــد المحتــل الإسرائيــي. ومنــذ إعــان 
ــن الحــوثي عــن اســتعداد اليمــن في دعــم ومســاندة  ــدر الدي ــك ب ــد المل ــد الحركــة الســيد عب قائ
ــراق  ــان والع ــطين ولبن ــامية في فلس ــة الإس ــركات المقاوم ــار ح ــن إط ــطينية ضم ــة الفلس المقاوم

)))   الحوثي، حسين بدر الدين )2002م(. دروس من هدي القرآن الكريم: الصرخة في وجه المستكبرين. اليمن.
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وإيــران، ظهــرت اليمــن كدولــة مناهضــة للباطــل منــاصرة للحــق مــن خــال عــدة أدوار نلخصهــا 
فيــا يــي:

• ــدب أمــام 	 ــاب المن ــك مــن خــال إغــاق ب ــي وذل ــان الإسرائي الحصــار الاقتصــادي عــى الكي
ــا. ــة معه ــات اقتصادي ــا علاق ــي له ــا أو الت ــة له ــة أو الداعم ــركات الإسرائيلي حــركات الملاحــة لل

• الضربات العسكرية المباشرة ضد المحتل الإسرائيلي	
• الضربات العسكرية المباشرة ضد حاملات الطائرات والسفن العسكرية الأمريكية 	
• المقاطعة الرسمية والشعبية 	

ــي  ــا والت ــي خاضته ــاج الحــروب الت ــوي للحركــة كان نت إن التطــور التصاعــدي في المســار البني
كونــت مــن أنصــار اللــه قــوة إقليميــة لا يســتهان بهــا كــا صرحــت بذلــك الــدول المعاديــة للحركــة، 
ويمكــن للباحثــن إثــراء هــذا الموضــوع وطرحــه بشــكل أوســع ليتضمــن دراســات حــول العوامــل 

التــي ســاعدت عــى بــروز حركــة أنصــار اللــه كمؤثــر إقليمــي ودولي.
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المبحث الرابع: لماذا لم ينتهي المشروع؟

توقعــت الســلطة الحاكمــة في الحــرب الأولى عــى صعــدة عــام 2004م أنهــا تمكنــت مــن القضــاء 

عــى الحركــة بعــد استشــهاد مؤسســها الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، وهــو مــالم يحــدث بــل 

تعاظــم المــروع وازداد  قــوة وذاع صيتــه عربيــاً وعالميــاً، وقــد عــر عــن ذلــك الســيد عبــد الملــك 

ــوة،  ــا حــورب ازداد ق ــم كل ــروع العظي ــذا الم ــع أن ه ــت الواق ــه »أثب ــن الحــوثي بقول ــدر الدي ب

وتنامــى وتعاظــم وتجــذر«)))، ومــن خــال مراجعــة خطابــات الســيد عبــد الملــك الحــوثي يمكــن 

تحديــد أبــرز ملامــح صمــود المــروع القــرآني بمــا يــي:

 أولاً: القوة الروحية التي انطلق منها المشروع القرآني )المنهج(
ــاة يوجــه ويرشــد  ــج للحي ــاب منه ــم هــو كت ــرآن الكري ــأن الق ــه ب ــة أنصــار الل  تؤمــن حرك

ويهــدي ويصنــع الوعــي الــذي يحصــن مــن كل أشــكال الاســتهداف؛ حيــث يعــر الســيد عبــد 

الملــك بــدر الديــن الحــوثي عــن ذلــك بقولــه »يمثــل صلــة باللــه تعــالى: التمســك بــه يجعلنــا 

ــه..«  »هــو مــروع ناجــح؛ لأن  ــه، بنــره، برعايت ــده، بمعونت ــه، نحظــى بتأيي ــة بالل عــى صل

ــتهدفنا  ــي تس ــداء الت ــاعي الأع ــر، ومس ــروع منت ــو م ــرآن، فه ــزلً الق ــن ن ــرآن م وراء الق

ســواء لاســتهداف الــرأي العــام، القــرآن يصنــع الوعــي العــالي، الــذي يحصننــا مــن كل أشــكال 

ــتهداف«))).  الاس

كــا تســتمد حركــة أنصــار اللــه الدافــع والعزيمــة للاســتمرار والثبــات عــى الهــدف والمشروع 

ــة الــراع  ــد حتمي ــرآن يؤك ــم، فالق ــرآن الكري ــا الق ــي يعطيه ــة الت ــوة الروحي مــن خــال الق

بــن الحــق والباطــل وتمتلــئ صفحاتــه بالآيــات التــي تؤكــد حيويــة وخلــود المواقــف الإنســانية 

المنتــرة للحــق وللضعفــاء  يقــول الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحوثي »هــذا المــروع يمتلك 

مــن عنــاصر القــوة في الروحيــة، في النظــرة الصحيحــة، في قــوة الموقــف، في الثبــات عــى 

ــه  ــات مهــا بلغــت، ولأن ــاً في مواجهــة كل التحدي ــل الإنســان صامــداً وثابت الموقــف، مــا يجع

يمتلــك كل هــذه العنــاصر بقــي قائمــاً هــذا المــروع بالرغــم مــن كل التحديــات والصعوبــات 

ــى  ــة ع ــة قائم ــوم المعرك ــوم والي ــل وإلى الي ــك المراح ــداً، وفي كل تل ــة ج ــة الشرس والمحارب
أشــدها«)))

)))   الحوثي، عبد الملك بدر الدين )1446ه(. الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي. تطبيق البينات.
)))   الحوثي، عبد الملك بدر الدين، مصدر سابق

)))   الحوثي، عبد الملك بدر الدين )2020م(. الذكرى السنوية للشهيد حسين بدر الدين الحوثي. تطبيق البينات.
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ثانياً: الوعي الشعبي وتحركه عملياً
  إن المشــكلة في انتهــاء أي مــروع هــو انفضــاض مــن كانــوا مؤيديــن لــه مــن حولــه، وهــذا 
مــالم يحــدث في مــروع الســيد حســن بــد الديــن الحــوثي، فعــى الرغــم مــن الحــرب التعســفية 
ــن  ــوا مؤيدي ــن كان ــإن م ــا، ف ــهاد قائده ــه واستش ــذ انطلاقت ــروع من ــذا الم ــاه ه ــكرية تج والعس
لــه اســتمروا في تأييدهــم وثباتهــم؛ لأن المــروع انطلــق في الأســاس ليصنــع الوعــي مــن خــال 
ــو  ــار ، وه ــة الأخط ــدي لمواجه ــؤولية والتص ــل المس ــعوب في تحم ــتنهض الش ــم وليس ــرآن الكري الق
ــد  ــه: »يحش ــروع بأن ــزات الم ــن ممي ــوثي ع ــن الح ــدر الدي ــك ب ــد المل ــيد عب ــه الس ــار إلي ــا أش م
الجماهــر والطاقــات، ويفعــل الــكل، فيــه مجــال للجهــود بكلهــا ولــكل النــاس«))) واســتدل عــى 
أهميــة التحــرك الشــعبي الواســع في تعزيــز القــوة بالتجربــة الإيرانيــة والعراقيــة والســورية خــال 
الأعــوام الماضيــة بقولــه: »التجربــة الشــعبية أو تجربــة اســتنهاض الجميــع ليكــون الــكل في مربــع 
المســؤولية هــي التــي جعلــت الجمهوريــة الإيرانيــة في إيــران في موقــع القــوة، هــي التــي حمــت 
العراق-مؤخــراً- أمــام الهجمــة التكفيريــة التــي هــي امتــداد للهجمــة الأمريكيــة، ومرتبطــة بالهجمــة 
الأمريكيــة، وحمــت ســوريا، وســتحمي أي شــعب، أي بلــد مــن بلــدان المنطقــة لا يحميــه إلا عندمــا 

يكــون هنــاك تحــرك واســع«)))

ثالثاً: توفر النموذج والقدوة 
تســتلهم حركــة أنصــار اللــه عنــاصر القــوة والثبــات مــن ســر الشــخصيات العظيمــة التــي خلدهــا 
القــرآن الكريــم في تاريــخ الأمــة الإســامية، ابتــداءً مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 
ــاة  ــاً الص ــم جميع ــن عليه ــن والحس ــن الحس ــة والإمام ــيدة فاطم ــي والس ــام ع ــروراً بالإم وم
والســام، وتحــرص الحركــة عــى احيــاء المناســبات الخاصــة بالنــاذج والقــدوات كمحطــات تعبويــة 
لاســتلهام الــدروس والعــر مــن مواقفهــم وســلوكياتهم وللتثبــت عــى المبــدأ والقضيــة، ففــي معــرض 
حديــث الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي عــن معركــة عاشــوراء للإمــام الحســن يقــول: »هــي 
محطــة تعبويــة عظيمــة، تمنــح الأمــة الطاقــة المعنويــة الهائلــة، والقــوة الإيمانيــة لمواجهــة التحديــات 
مهــا كــرت، والأخطــار مهــا عظمــت، وتحمــل التضحيــات مهــا بلغــت«، وتعتــر الحركــة أن في 
ــاً، وعزمــاً، وقــوة،  ــاً وبصــرة، ويقين تاريــخ النــاذج الإســامية دروس مهمــة تزيــد الإنســان »وعي

وإرادة«)))

)))   الحوثي، عبد الملك بدر الدين )2021م(. الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي. تطبيق البينات.
)))   الحوثي، عبد الملك بدر الدين الحوثي )2019م(. الذكرى السنوية للشهيد حسين بدر الدين الحوثي. تطبيق البينات.
)))   الحوثي، عبد الملك بدر الدين الحوثي )2022م(. ذكرى استشهاد الإمام زيد بني علي عليهما السلام. تطبيق البينات
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الخاتمة: 

في ختــام هــذا البحــث، يتبــن أن الحــرب الأولى في صعــدة لم تكــن حدثــاً عســكرياً عابــر، بــل 
ــةً لســقوط النظــام الحاكــم، وقــد  كانــت لحظــة في بــروز المــروع القــرآني وتنامــي قوتــه وبداي
مثلــت مواقــف الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي تعبــراً عــن رؤى وثقافــة المــروع مــن حيــث 

منطلقاتهــا الايمانيــة وثوابتهــا الدينيــة ورفضهــا للهيمنــة الخارجيــة والاســتبداد الداخــي.
ــافي  ــوي ثق ــن إطــار توع ــه م ــن خــال انتقال ــة م ــوي للحرك ــر البحــث التطــور البني ــا أظه ك
ــة مــن  ــد ســاعدت جمل ــافي أوســع، وق محــدود إلى مــروع ذو حضــور اجتماعــي وســياسي وثق
العوامــل في ذلــك مــن أبرزهــا القــوة الروحيــة التــي يمتلكهــا المــروع والوعــي الشــعبي وتوفــر 

ــدوة. ــوذج والق النم
ــة- في  ــة وسياســية وديني ــة قــراءة المــروع القــرآني- قــراءة اجتماعي ــج أهمي ــد هــذه النتائ تؤك

ــوة. ــن الق ــة وأعــاد تشــكيل موازي ــة والعالمي ــر تاريخــي في الســاحة العربي ــوي كمؤث إطــاره البني
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قائمة المراجع:

أولاً: خطابات ومحاضرات مؤسسا حركة أنصار الله:
ــدر  ــن ب ــيد حس ــهاد الس ــنوية لاستش ــرى الس ــن )1446ه(. الذك ــدر الدي ــك ب ــد المل ــوثي، عب الح

ــات. ــق البين ــوثي. تطبي ــن الح الدي
ــي عــي  ــد بن ــن الحــوثي )2022م(. ذكــرى استشــهاد الإمــام زي ــدر الدي ــك ب ــد المل الحــوثي، عب

ــات ــق البين عليهــا الســام. تطبي
ــن  ــدر الدي ــن ب ــهيد حس ــنوية للش ــرى الس ــن )2020م(. الذك ــدر الدي ــك ب ــد المل ــوثي، عب الح

ــات. ــق البين ــوثي. تطبي الح
الحــوثي، عبــد الملــك بــدر الديــن )2021م(. الذكــرى الســنوية للشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر 

الديــن الحــوثي. تطبيــق البينــات.
ــدر  ــن ب ــهيد حس ــنوية للش ــرى الس ــوثي )2019م(. الذك ــن الح ــدر الدي ــك ب ــد المل ــوثي، عب الح

ــات. ــق البين ــوثي. تطبي ــن الح الدي
الحــوثي، حســن بــدر الديــن )2003م(. دروس مــن هــدي القــرآن الكريــم: خطــر دخــول أمريــكا 

اليمن.اليمن.
ــدرس الســادس  ــم: ال ــرآن الكري ــن )2003م(. دروس مــن هــدي الق ــدر الدي الحــوثي، حســن ب

ــن.  ــام. اليم والعــرون مــن دروس رمضــان- ســورة الأنع
الحــوثي، حســن بــدر الديــن )2002م(. دروس مــن هــدي القــرآن الكريــم:  وإذ صرفنــا إليــك 

نفــراً مــن الجــن. اليمــن.
الحــوثي، حســن بــدر الديــن )2002م(. دروس مــن هــدي القــرآن الكريــم: لتحــذون حــذو بنــي 

إسرائيــل. اليمــن.
ــاداة.  ــوالاة والمع ــم: الم ــرآن الكري ــن )1422ه(. دروس مــن هــدي الق ــدر الدي الحــوثي، حســن ب

اليمــن.
الحــوثي، حســن بــدر الديــن )2002م(. دروس مــن هــدي القــرآن الكريــم: الصرخــة في وجــه 

المســتكبرين. اليمــن.

ثانياً: الكتب:
أبــو عواضــة، يحيــى قاســم 1439هـــ )2018م(. مــع الشــهيد القائد مســرة جهــاد وتضحيــة )ط1(. 

اليمــن:  دائــرة الثقافــة القرآنيــة.
ــدة  ــن: وح ــروع )ط2(. اليم ــادة والم ــه- القي ــار الل ــم )2016م(. أنص ــى قاس ــة، يحي ــو عواض أب
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ــام. ــة والإع ــة الجهادي الثقاف

ثالثاً: الدراسات العربية:
عيــى، عبــد الملــك  )2025م(. أنصــار اللــه مــن الثــورة إلى الدولة : دراســة سوســيولوجية سياســية 

لحركــة أنصــار اللــه )الحوثيــن( في اليمــن )2000-2025م(. مجلــة خليــج العــرب للدراســات 

ــة، 2)5(، 26-2  ــانية والاجتماعي الإنس

ــه  ــار الل ــا: أنص ــاب ومعاييره ــة للإره ــات الأمريكي ــد )2024م(. التصنيف ــعود محم ــاوش، س الش

ــانية، 2 )2(، 198-156. ــوم الإنس ــاء للعل ــة صنع ــة جامع ــاً. مجل أنموذج

ــر الســياسي لحســن الحــوثي )مؤســس المــروع  ــار شــيخ )2021م(. أســس الفك حســيني، مخت

ــامي، 1 )1(، 177-159. ــياسي الإس ــر الس ــة الفك ــة(. مجل ــرآني اليمني الق

رابعاً: الدراسات الأجنبية:
 Carboni, Andrea (2024). The Houthi Movement and the Management of Instability

13698249.2024.2347144/in Wartime Yemen. Civil Wars. https://doi.org/10.1080

بوتشــيك، كريســتوفر)2010(. الحــرب في صعــدة مــن تمــرد محــي إلى تحــد وطنــي. اليمــن: عــى 

شــفا الهاويــة، سلســلة أوراق كارنيغــي، العــدد 110، 22-1

خامساً: الصحف و الأفلام الوثائقية:
صحيفــة الثــورة. )2022(.وثائــق سريــة تكشــف قيــادة أمريــكا للحــرب الأولى ضــد الشــهيد القائــد. 

https://althawrah.ye/archives/730315?utmsource=chatgpt.com

قنــاة المنــار )منتــج(، )2018م(. زمــان ورجــال )فيلــم وثائقــي عــن الشــهيد الســيد حســن بــدر 

http://www.almanar.com.lb/program- .ــان الديــن الحــوثي(، الحلقــة 16، الجــزء الثــاني، لبن

/episode/28833

ــرب الأولى في  ــن الح ــي ع ــم وثائق ــار )فيل ــة وانتص ــج(، )2017م(، مظلومي ــرة )منت ــاة المس قن

http://x.com/TvAlmasirah/status/2009266283389354375 اليمــن.   صعــدة(، 
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ــد ــي ــس ــد ال ــائـ ــقـ الــشــهــيــد الـ
حــسـيـن بـدر الـــديـن الحــوثي: 

الشخصية - المنهج - والقيادة القرآنية.

اعداد /
د. محمد صالح محمد حاج 

1447هـ - 2026م
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 ملخص البحث

موضــوع البحــث هــو: الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي: الشــخصية - المنهــج 
- والقيــادة القرآنيــة

ــن :  ــث الأول ع ــث في المبح ــاول الباح ــث: تن ــة مباح ــث الى خمس ــث البح ــمَ الباح قَسَّ
التكويــن العلمــي والفكــري للشــهيد القائــد، في مطلبــن: التكويــن العلمي  للشــهيد القائــد، والتكوين 
الفكــري  للشــهيد القائــد، ثــم  تنــاول  الباحــث المبحــث الثــاني :ملامــح شــخصيته القياديــة )القرآنيــة 
- الأخلاقيــة -الواعيــة( في ثلاثــة مطالــب: ملامــح شــخصيته القياديــة القرآنيــة، وملامــح شــخصيته 
ــث:  ــاول الباحــث المبحــث الثال ــم تن ــي، ث ــة الواع ــح شــخصيته القيادي ــة، وملام ــة الأخلاقي القيادي
ــة، واســتقراء  ــة القرآني ــاد المنهجي ــب، اعت ــة مطال منهجــه في الخطــاب والتأثــر وقســمه في أربع
ــة  ــة الحج ــي، وبلاغ ــار عم ــن مس ــي ضم ــث العلم ــارب ، والبح ــن التج ــتفادة م ــداث والاس الاح
ومواجهــة التشــكيك، ثــم تنــاول الباحــث المبحــث الرابــع: الفــرق بــن القيــادة القرآنيــة والزعامــة 
السياســية في أربعــة مطالــب: القيــادة اختيــار إلهــي، والقيــادة والنهــوض بالأمــة، والقيــادة القرآنيــة 
والقضايــا للأمــة،  القيــادة القرآنيــة ووضــوح الرؤيــة ، ثــم تنــاول الباحــث المبحــث الرابــع: الفــرق 
ــادة  ــار إلهــي، والقي ــادة اختي ــب :القي ــة مطال ــة والزعامــة السياســية في أربع ــادة القرآني بــن القي
والنهــوض بالأمــة ، والقيــادة القرآنيــة والقضايــا للأمــة ، والقيــادة القرآنيــة ووضــوح الرؤيــة، ثــم 
ــه في شــخصه، في أربعــة  ــورة المــروع دون اختزال ــاول الباحــث المبحــث الخامــس: دوره في بل تن
مطالــب: توحيــد الــرؤى تحــت منهجيــة القــرآن الكريــم ، وتقييــم واقــع الامــة وتقديــم رؤيــة واضحة 
ومتكاملــة ، وتقديــم القــرآن ككتــاب مرتبــط بالواقــع ومنشــأ الخلــل ثقــافي ،ومــروع شــامل لمواجهة 

أعــداء الامــة ، ثــم أورد الباحــث الخاتمــة وذكــر فيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات .
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المقدمة

ــاء   ــى أشرف الأنبي ــام  ع ــاة والس ــه، والص ــاركاً في ــا مب ــدًا طيب ــن، حم ــهِ ِرب العالم ــدُ لل  الحَْمْ
والمرســلين ســيدنا محمــد الأمــن وعــى آلــه الطاهريــن حــراس الشريعــة ،وحــاة الديــن، وبعــد:

ــرآن  ــة الق ــق عظم ــه بح ــرى في ــة، ن ــذة والعظيم ــخصية الف ــذه الش ــالم ه ــل في مع ــا نتأم عندم
الكريــم، وأثــر القــرآن الكريــم، في عمــق الفكــرة، وصوابيــة النظــرة، والرؤيــة الصائبــة، والدقــة في 
التقييــم، وبعــد ذلــك تــرى فعــاً عظمــة المــروع الــذي قدمــه لخــاص الأمــة مــن هــذا الواقــع 

وتغيــره.
ــروح  ــه ب ــر إلي ــع، ونظ ــذا الواق ــتوعب ه ــو اس ــا، فه ــا وقويً ــع إدراكًا عميقً ــه للواق كان إدراك
المســئولية، فــكان عميــق النظــرة، يراقــب الواقــع، يرصــد الأحــداث والمتغــرات وبــروح المســؤولية؛ 
فقــد حكمــت قراءتــه للواقــع أخلاقــه، وإيمانــه، وإنســانيته، ووعيــه، شــعوره العــالي بالمســؤولية 
ــه، بارتباطــه  ــه قرآنيت ــك كل ــه، يجمــع ذل ــه عــى الل ــه، وتوكل ــه بالل ــه، وثقت ــه الكبــر في الل ، أمل
بالقــرآن الكريــم، بتمســكه بالقــرآن الكريــم، بوعيــه للمفاهيــم القرآنيــة، بنظرتــه القرآنيــة للواقــع، 
فقــد كان موقفــه متميــزاً ومســئولًًا بالدرجــة الأولى، وبالقيــم  التــي حملهــا مــن خــال القــرآن 

الكريــم.
فالحديــث عــن الســيد حســن هــو حديــث عــن الإنســان الــذي جســد كل معــاني الإنســانية في 
حياتــه، هــو حديــث عــن الرجــل الــذي تجلــت فيــه أســمى آيــات الرجولــة، حديــث عــن الشــجاعة 
التــي أذهلــت الجميــع، حديــث عــن الإبــاء والعــزة الإيمانيــة، حديــث عــن القيــم العظيمــة والمبــادئ 
الســامية، حديــث عــن الســمو في أمثلتــه العليــا، هــو حديــث عــن القــرآن الكريــم ببصائــره وبيناتــه 
وهــداه تتجــى لــك عظمتهــا مــن خــال هــذا الرجــل، هــو حديــث عــن العظــاء الذيــن قــل أن 

يجــود بهــم الزمــان.
ــه مــن  ولذلــك فليــس مــن الســهل التحــدث عــن هكــذا شــخصيات لأنــك تجــد مــا تكتب
عبــارات تعــد قــاصرة عــن حقيقــة مــا تعرفــه عنهــم ومــا لهــم مــن مكانــة عظيمــة، وســتجد 
ــب  ــارات وترتي ــار العب ــت في اختي ــا بالغ ــر مه ــعر بالتقص ــم وتش ــولا أمامه ــك خج نفس

الجمــل.
فقــد لا تفيهــم الكلــات بعــض حقهــم، ولا تصــف العبــارات عظمــة مواقفهــم، ولكننــا ســنحاول 
بمــا وفقنــا اللــه اليــه تقديــم لمحــة موجــزة عــن هــذا الرجــل الــذي هــو بحجــم أمــة، وشيء مــن 
رؤيتــه الشــاملة التــي نجــد أمتنــا اليــوم في أمــس الحاجــة اليهــا لتخــرج مــن حالــة الذلــة التــي 

فرضهــا عليهــا أعداءهــا.  
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ولذلــك جــاءت هــذه الأوراق تحــت مســمى :)الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن 

الحــوثي: الشــخصية - المنهــج - والقيــادة القرآنيــة(.

في خمسة مباحث هي :

المبحث الأول : التكوين العلمي والفكري للشهيد القائد.

المبحث الثاني : ملامح شخصيته القيادية )القرآنية - الأخلاقية - الواعية(.

المبحث الثالث : منهجه في الخطاب والتأثير.

المبحث الرابع : الفرق بين القيادة القرآنية والزعامة السياسية.

المبحث الخامس : دوره في بلورة المشروع دون اختزاله في شخصه.

ــه أن يســدد الخطــى، وأن تنتفــع الأمــة  وخاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج والتوصيــات، فنســأل الل

بفكــر هــذا العبــد الصالــح وفكــره القــرآني الــذي يمثــل رؤيــة متكاملــة شــاملة لنهضتهــا وغلبتهــا.. 

أسباب اختيار البحث
 تصحيــح النظــرة لهــذا الرجــل القــرآني العظيــم الــذي ســعى الأعــداء لتشــويهه في أوســاط .1	

هــذه الامــة.  

ابراز بعض جوانب الشخصية العلمية والفكرية للشهيد القائد . .2	

تقديم رؤية الشهيد القائد القرآنية بصورتها الناصعة والجذابة . .3	

أهمية البحث 
للبحث أهمية كبيرة يمكن تلخيصها  في البنود التالية: 

فهم المشروع القرآني للشهيد القائد رضوان الله عليه.1	

الاستفادة من تجربته القيادية والتربوية في بناء الأمة الإسلامية .2	

يساعد في فهم كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية اليوم  .3	

خطة البحث
يتكون البحث من: مقدمة، وخمسة مباحث ، وخاتمة  :

المبحث الأول :التكوين العلمي والفكري للشهيد القائد.

 وفيه مطالبان:

المطلب الأول: التكوين العلمي  للشهيد القائد 

المطلب الثاني: التكوين الفكري  للشهيد القائد

المبحث الثاني :ملامح شخصيته القيادية )القرآنية - الأخلاقية -الواعية(.
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وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب  الأول: ملامح شخصيته القيادية القرآنية:

المطلب الثاني: ملامح شخصيته القيادية الاخلاقية

المطلب الثالث : ملامح شخصيته القيادية الواعي

المبحث الثالث: منهجه في الخطاب والتأثير:  

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: اعتماد المنهجية القرآنية .  

المطلب الثاني: استقراء الاحداث والاستفادة من التجارب .

المطلب الثالث: البحث العلمي ضمن مسار عملي.

المطلب الرابع: بلاغة الحجة ومواجهة التشكيك .  

المبحث الرابع: الفرق بين القيادة القرآنية والزعامة السياسية 

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: القيادة اختيار إلهي.

المطلب الثاني: القيادة والنهوض بالأمة .

المطلب الثالث: القيادة القرآنية والقضايا للأمة .

المطلب الرابع: القيادة القرآنية ووضوح الرؤية .

المبحث الخامس: دوره في بلورة المشروع دون اختزاله في شخصه:

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: توحيد الرؤى تحت منهجية القرآن الكريم .

المطلب الثاني: تقييم واقع الامة وتقديم رؤية واضحة ومتكاملة .

المطلب الثالث: تقديم القرآن ككتاب مرتبط بالواقع ومنشأ الخلل ثقافي .

المطلب الرابع: مشروع شامل لمواجهة أعداء الامة .
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المبحث الأول : التكوين العلمي والفكري للشهيد القائد

الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــوثي رضــوان اللــه عليــه كان شــخصية فكريــة وقياديــة 
بــارزة في اليمــن، درس العلــوم الدينيــة وعلــوم القــرآن الكريــم، والفقــه الإســامي واللغــة العربيــة 

وغيرهــا مــن العلــوم عــى يــد والــده وعــى يــد العديــد مــن العلــاء والفقهــاء..

المطلب الأول: التكوين العلمي
الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - كان شــخصية قويــة وجذابــة جــدا ومؤثــرة يحيطــه هالــة 
ــه محــط إعجــاب كل مــن يــراه، فبعضهــم أعجــب بــه لكرمــه وســخائه،  كبــرة مــن العظمــة تجعل
ــرم  ــه وك ــم تواضع ــك قلوبه ــض الآخــر مل ــرة، والبع ــم شــجاعته الكب وآخــرون كان محــط إعجابه
ــدرك  ــم لا ي ــن العل ــام بحــر م ــه فوجــد نفســه أم ــه و معرفت ــق آخــر اندهــش لعلم ــه، وفري أخلاق
قعــره، أمــا بعضهــم فمــدح فيــه حكمتــه وبعــد نظــره، وآخــرون أحبــوه الحبــه للنــاس واهتمامــه بهــم، 
والكثــر الكثــر دخــل قلوبهــم المواقــف الإحســان التــي تميــز واشــتهر بهــا .. لكنهــم كلهــم متفقــون 
ــا  ــذي حــاز كل هــذه المزاي ــد ال ــه الوحي ــره، وعــى أن ــه وتقدي ــه وإجلال ــه والإعجــاب ب عــى محبت
والصفــات.. وهكــذا كان الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي - رضــوان اللــه عليــه - كــا أراد اللــه 
ــه - كان  ــه علي ــأن الســيد حســن - رضــوان الل ــول ب ــا أق ــا عندم ــون مبالغ ــن أك ــون. ول ــه أن يك ل
يمتلــك نظــرة واعيــة وحكيمــة في كل شيء فــكل مفــردات الحيــاة كنــت أجــد للســيد حســن نظــرة 
ثاقبــة فيهــا ومــن يقــرأ دروس الســيد حســن وكيــف تنــاول كل مجــالات الحيــاة وتحــدث عــن كل 

واحــد مــن هــذه المجــالات وكأنــه متخصــص فيــه وصاحــب تجربــة طويلــة ))) . 
عندمــا نعــود إلى معرفــة والــده ســنعرف بــأن هــذه الشــخصية لم تــأت مــن فــراغ؛ فوالــده: هــو 
ــن  ــن الحســن ب ــن ب ــن أمــر الدي ــن ب ــدر الدي ــاني ب ــالم الرب ــرآن الع ــه الق الســيد المجاهــد فقي

ــه عليــه - وعــى آبائــه الكــرام. محمــد الحــوثي- رضــوان الل
فأبــوه هــو الــذي عُــرف بــن الجميــع بعلمــه وتقــواه وخشــيته مــن اللــه واستشــعاره للمســؤولية، 
ــالى:  ــه تع ــول الل ــه ق ــق علي ــم، ينطب ــة لائ ــه لوم ــه لا يخــى في الل ــول الحــق، وبأن ــه في ق وجرأت
ــا  ــهِ وَمَ ــبِيلِ اللَّ ــمْ فِِي سَ ــاَ أصََابَهُ ــوا لِ ــاَ وَهَنُ ــرٌ فَ ــونَ كَثِ ــهُ رِبِّيُّ ــلَ مَعَ ــيٍّ قَاتَ ــن نَّبِ ــن مِّ ﴿وَكَأيَِّ
ــى  ــه معن ــرف مــن خلال ــنَ﴾ )ال عمــران:١٤٦( وتع ابِرِي ــبُّ الصَّ ــهُ يُحِ ــتَكَانوُا وَاللَّ ــا اسْ ــوا وَمَ ضَعُفُ
ــهَ عَزِيــر غَفُــور﴾ )فاطــر :۲۸(  ــاَءِ إنَِّ اللَّ ــادِهِ الْعَلَ ــهَ مِــنْ عِبَ َــا يَخْــي اللَّ قــول اللــه تعــالى: ﴿إنَِّمَّ
كــا عُــرف بــن الخاصــة والعامــة بالــورع والتقــوى والمســارعة في الأعــال الصالحــة وكان كثــر 

)))   صفحــات مشرقــة مــن حيــاة الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه عليــه(، يحــي قاســم أبــو عواضــة، ط1، 1434هـــ،  
مؤسســة الشــهيد عــي مصلــح، اليمــن، صعــدة، ص13-12.
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الاهتــام بإرشــاد النــاس وإصلاحهــم وتعليمهــم أمــور دينهــم ودنياهــم وحــل جميــع مشــاكلهم، وكان 
يــولي الفقــراء والمحتاجــن اهتمامــا خاصــا . وكان بيتــه عامــرا بطــاب العلــم وأصحــاب الحاجــات 
وحــل المشــاكل وقضــاء الحوائــج، وكان يســتخدم منــر الجمعــة والمناســبات الدينيــة لتربيــة النــاس 

وتوعيتهــم وتوجيههــم.
أمــا اهتمامــه بأسرتــه وتربيتهــم عــى الــر والتقــوى وعــى الشــعور بالمســؤولية والاهتــام بأمــر 
الأمــة فإنــه بحــق يذكــرك بابائــه العظــام مــن أهــل بيــت الرســالة يذكــرك بعــي والحســن والحســن 

وزيــن العابدیــن صلــوات اللــه عليهــم.
وفي ظــل هــذه الأسرة الكريمــة وفي كنــف هــذا الرجــل العظيــم ولــد الســيد حســن بــدر الديــن 
الحــوثي - رضــوان اللــه عليــه -  في شــهر شــعبان ١٣٧٩ هـــ )فبرايــر ١٩٦٠م( بمنطقــة الرويــس بنــي 

بحــر التابعــة لمديريــة ســاقين بمحافظــة صعــدة.
وكــا فتــح الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - عينيــه عــى الدنيــا عــى نــور الإيمــان والتقــوى 
فإنــه نشــأ وترعــرع في رحــاب القــرآن الكريــم وعلــوم أهــل بيــت النبــوة - صلــوات اللــه عليهــم - 
فنهــل مــن هــذا المعــن الصــافي النقــي وتعلــم مــن أبيــه العلــم والعمــل معــا والشــعور بالمســؤولية 
العظيمــة تجــاه أمتــه ودينــه، وكلــا شــب وكــر كــر معــه هــذا الشــعور حتــى أصبــح رجــا متميــزا 
منحــه اللــه مــن العلــم والوعــي والحكمــة والبصــرة والكــرم والأخــاق العاليــة والتعقــل والصــر 

وســعة الصــدر والشــجاعة وغيرهــا مــن صفــات الكــال مــا يبهــر كل مــن عرفــه وجالســه. 
ولم يخــف الســيد حســن الــدور العظيــم لوالــده إلى درجــة أنــه كان يقــول بــأن كل مــا لديــه هــو 

مــن بــركات والــده الــذي ربــاه تربيــة قرآنيــة.
ويوضــح الســيد حســن كيــف كان والــده يدفــع بــه وبإخوتــه إلى تحمــل المســؤولية الدينيــة مهــا 
ــك  ــذي يمل ــده ال ــأن وال ــدورة( تحــدث ب ــات لطــاب ال ــات ففــي محــاضرة )توصي كانــت التضحي
ــول لأحــد مــن  ــه كان يق ــام بأن ــوم مــن الأي ــه في ي ــدًا هــو أحدهــم لم يســمع من ــة عــر ول ثلاث
أولاده أن يــرك العمــل الــذي فيــه اللــه رضــا أو يطلــب منــه أن يحافــظ عــى حياتــه وهــو يتحــرك 

ويعمــل للحــق))).
وقــد بــدأ الســيد حســن مــع والــده الســيد العلامــة المجاهــد بــدر الديــن الحــوثي الــذي تصــدى 
مبكــرا للمــد الوهــابي المدعــوم مــن الــدول الخليجيــة وبعــض الــدول الغربيــة وعــى رأســها أمريــكا 
ــد كان الســيد  ــالم الإســامي فق ــذي هــو مقدمــة الاســتعمار لليمــن وللع ــد ال ــا، هــذا الم وبريطاني
حســن يــدرك أهميــة هــذا العمــل وخطــورة هــذا المــد الوهــابي في مســخ هويــة النــاس الدينيــة 
واســتبدالها بأفــكار باطلــة ومنحرفــة تخــدم العــدو وتهيــئ الســاحة لــه فتحــرك مــع والــده يســانده 
بطباعــة ونــر ردوده والتحــرك في توعيــة النــاس عــى أساســها وعمــل بــكل جــد واهتــام يســاعد 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 17-16.
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ــتغلين  ــون مس ــه الوهابي ــذي يمارس ــل ال ــة التضلي ــم المواجه ــم والمه ــل العظي ــذا العم ــده في ه وال
الأوضــاع التــي تعيشــها اليمــن و مســتخدمين مؤسســات الدولــة التــي ســلمت لهــم لفــرض الفكــر 
الوهــابي عــى أهــل اليمــن عــن طريــق الترغيــب والترهيــب وشراء الضمائر، فكشــف الســيد حســن 
ــة  ــة الصادق ــة بالكلم ــة عــى الأم ــه مــن خطــورة بالغ ــا يمثل ــن وم ــف وباطــل الوهابي ــده زي ووال
والفكــر النــر وتعرضــوا بســبب ذلــك للإقصــاء والمحاربــة والتصفيــة مــن قبــل الســلطة وأز لامهــا 
ــل النظــام  ــى مورســت عليهــم مــن قب الذيــن وقفــوا مــع الفكــر الوهــابي نتيجــة الضغوطــات الت
ــذا مواقــف  ــل هك ــه مقاب ــوا علي ــذي حصل ــال ال ــا وعشــقا للســلطة والم الســعودي المدعــوم أمريكي
وصنعــوا لهــم ولأتباعهــم وبالــذات في جبــل مــران العديــد مــن المشــاكل محاولــة منهــم لثنيهــم عــن 

الســر قدمــا في نــرة الحــق ودفــع الباطــل.
وكــا عمــل الســيد حســن ووالــده عــى كشــف ضــال الوهابيــن ودجلهــم وكذبهــم فقــد عمــا 
ــد مــن أجــل التحــرك العلمــي  أيضًــا عــى اســتنهاض همــم العلــاء والمثقفــن في أبنــاء هــذا البل
والثقــافي لتحصــن المجتمــع بالفكــر الصحيــح المســتمد مــن القــرآن الكريــم وقرنائــه بــدءا بالرســول 
ــى يكــون  ــوة حت ــه - ومــرورًا بالأعــام مــن أهــل بيــت النب ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل محمــد - صل
مجتمعــا لا يقبــل بضــال الوهابيــن، ويفهــم خطــورة هــذا الفكــر عــى مســتقبله في الدنيــا والآخرة، 
فتحــرك هنــا وهنــاك وســاهم في بنــاء المــدارس العلميــة وشــارك في إقامــة الــدورات والحلقــات 
العلميــة التــي تحصــن المجتمــع أمــام الحــرب الثقافيــة التــي تســتهدف أبنــاءه وتمثــل خطــرا كبــراً 

عــى هويتهــم الدينيــة وعقائدهــم الأصيلــة ))) .
ومــن التأهيــل الإلهــي للســيد حســن )رضــوان اللــه عليــه( أنــه كان عــى إطــاع ودرايــة كاملــة 
بالعلــوم المعــاصرة وخــاض المعــرك الســياسي بــكل نزاهــة، وشرف، مــن خــال تأســيس حــزب الحق 
ــاء،  ــة واســعة بعل ــه علاق ــام ۱۹۹۳ م، كــا كان ل ــواب في الع ــس الن ــد في مجل ــوز بمقع أولاً، والف
ومثقفــن وشــخصيات سياســية، في الداخــل والخــارج، وانفتــح عــى العــالم المعــاصر، وتوجــه إلى 
جمهوريــة الســودان العربيــة، لمواصلــة مشــواره العلمــي، والأكاديمــي لتحضــر الماجســتير، والدكتوراه 

في علــوم القــرآن الكريــم.
ــروع  ــم م ــرزت أعظ ــي أف ــات الت ــة، والمؤه ــات الإيماني ــن الصف ــر م ــه بالكث ــاه الل ــد حب وق
عالمــي قدمــه الســيد رضــوان اللــه عليــه في العــر الحديــث، وكان يــدرك هــذا الــيء بنفســه، وهو 
عــى ثقــة، ويقــن مــن صحــة، وعظمــة المــروع القــرآني الــذي يتحــرك عليــه حيــث يقــول )رضوان 
اللــه عليــه( : )ولأننــا فعــاً، وليــس ادعــاء شيء لأنفســنا، لا نجــد في الســاحة عمــاً بالشــكل المطلــوب 
لإنقــاذ النــاس مــن الضــال، هــل تســمعون مــن التلفزيــون شــيئا؟ً هــل تســمعون مــن الإذاعــات 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص25.
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ــة عــى نفســها داخــل  ــة منزوي ــاك حــركات أخــرى إمــا حركــة علمي شــيئاً ؟ أو حركــة أخــرى؟ هن
مركــز، أو مســجد فقــط، أو حركــة علميــة تعمــل في جانــب، وتخــرب في جانــب آخــر( ))).

كان أحــد أبــرز مؤســي حركــة )الشــباب المؤمــن( والتــي عملــت عــى تحصــن الشــباب بالعلــم 
والوعــي والقيــم والأخــاق حمايــة لهــم مــن كل أشــكال الغــزو إلا أنهــا اســتهدفت وحوربــت مــن 

قبــل الســلطة العميلــة الظالمــة بتدمــر مدارســها ومراكزهــا ))).
تخــرج الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - مــن كليــة الآداب قســم الدارســات الإســامية، ثــم 
ــة  ــه عــى منحــه دراســية مــن جامع ــد حصول ســافر إلى الســودان لتحضــر رســالة الماجســتير بع

ــا في الســودان في جامعــة أم درمــان.  صنعــاء ليكمــل دراســاته العلي
ــرة  ــت تشــر إعجــاب الدكات ــي كان ــة الت ــه العلمي ــب ومداخلات كان للســيد حســن حضــوره المهي
ــاد إلى  ــنوات ع ــدة س ــد ع ــاك، وبع ــن هن ــاط المثقف ــن أوس ــر ب ــرام كب ــى باح ــاب فحظ والط
البــاد ليواصــل تحضــر رســالة الماجســتير في علــوم القــرآن الكريــم مــا أتــاح لــه فرصــة ســانحة 
بــأن يعيــش مــع القــرآن الكريــم بذهنيــة مــن يحمــل هــم أمتــه ويعمــل جاهــدًا عــى إنقاذهــا مــن 

المســتنقع الــذي تعيــش فيــه))).
ولقــد كان الســيد حســین -رضــوان اللــه عليــه - جديــرا ومؤهــا بــأن يؤتيــه اللــه مــا آتــاه مــن 
العلــم والحكمــة والبصــرة والوعــي والقــدرة عــى القيــادة كثمــرة لمــا كان يحملــه في عمــق روحــه 
الطاهــرة مــن مؤهــات العظمــة والقيــادة فإحســانه و شــجاعته ومــروء تــه وكرمــه ورحمتــه بالنــاس 
ــزات بــرزت  ــه واستشــعاره للمســؤولية وإخلاصــه ووفــاؤه كلهــا مؤهــات و ممي ــة بالل ــه القوي وثقت
واضحــة في حياتــه وممارســاته وهــذه ســنة إلهيــة ثابتــة أن اللــه يختــار مــن عبــاده أعلامــا للهــدى 
يمنحهــم العلــم والحكمــة والبصــرة ويترافــق مــع ذلــك التأهيــل مســؤولية عظيمــة تنتهــي في الأخير 

في مصلحــة البشريــة وتأهيلهــا لتكــون بمســتوى النهــوض بمســؤوليتها الملقــاة عــى عاتقهــا  ))).

المطلب الثاني: التكوين الفكري
كان الشــهيد القائــد صاحــب مــروع فريــد، قــدم فيــه رؤيــة إســامية عميقــة وأصيلــة تجــاوزت 
الأطــر المذهبيــة والقوميــة والطائفيــة الضيقــة، هــدف إلى بنــاء أمــة لا تقبــل الطواغيــت، ولا تنخــدع 
بهــم، ولا مــكان فيهــا للأفــكار المنحرفــة التــي أوصلــت المجرمــن إلى ســدة الحكــم ، فــكان يركــز 

عــى التربيــة القرآنيــة والثقافــة القرآنيــة، والوعــي والبصــرة، والتحــرك لتغيــر الواقــع الــيء.

)))   قــراءة في المــروع القــرآني للشــهيد القائــد الســيد حســن بدرالديــن الحــوثي )القيــادة والمنهــج(، فاضــل محســن الشرقــي، مركــز الدراســات السياســية 
والاســراتيجية اليمنــي الجمهوريــة اليمنيــة - صنعاء -ط2، 1439هـــ- 2018م، ص32.

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص64-63.
)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 42.
)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص49.
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ففــي يــوم الخميــس ١٧ ينايــر ٢٠٠٢م هــو بــا شــك يــوم حاســم في تاريــخ الأمــة، يــوم يمثــل 

ــدر  ــه الســيد حســن ب ــذي حطــم في ــوم ال ــو الي ــث فه ــا مهــا في العــر الحدي ــا تاريخي منعطف

ــوم الــذي هــز  ــة، هــو الي ــوع والذل ــه - جــدار الصمــت والخن ــه علي الديــن الحــوثي - رضــوان الل

ــت  ــي أصبح ــة الت ــه الإمبراطوري ــة في وج ــه المدوي ــوت بصرخت ــرش الطاغ ــه ع ــن في ــيد حس الس

تتصــور نفســها إلهــا يعبــد مــن دون اللــه وأنهــا قــد وصلــت مســتوى لا أحــد مــن البــر يجــرؤ أن 

يقــف في وجههــا أو يعــي لهــا أمــراً، إلا أن الســيد حســن أطلــق صرخــة خــة ا الحــق والعــزة في 

ــذل  ــأبى ال ــة ت ــاك نفــوس أبي ــزال هن ــه لا ي ــا بأن ــل معلن ــة إسرائي ــا المدلل وجههــا وفي وجــه ربيبته

ــه. ــوع والاستســام والخضــوع لغــر الل والخن

إنــه يــوم رســم فيــه الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - للأمــة مســار العــزة والحريــة والمواقــف 

المشرفــة التــي ســتعيد للأمــة مجدهــا وســيادتها و تخلصهــا مــن تحــت أقــدام أعدائهــا، وترفعهــا 

مــن المســتنقع الــذي قــد انغمســت فيــه، يــوم فتــح فيــه الســيد حســن بــاب العلــم والمعرفــة والوعــي 

مــن كتــاب اللــه الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، مــن البحــر الــذي لا يــدرك 

قعــره، يــوم رفــع فيــه الســيد حســن رايــة الجهــاد في ســبيل اللــه عاليــة خفاقــة ضــد الاســتكبار 

العالمــي ومفســدي هــذا العــالم مــن اليهــود والنصــارى حتــى يتحقــق وعــد اللــه بالتمكــن لأوليائــه 

ـُـنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِِي الْْأرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ  الصالحــن بقولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وَنرُِيدُ أنَ َّنَّم

ــنَ لَهُــمْ فِِي الْْأرَْضِ وَنُــرِيَ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنُودَهُــاَ مِنْهُــم  أئَِِمَّــةً وَنجَْعَلَهُــمُ الْوَارِثِــنَ * وَنُُمكَِّ

كْــرِ  بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ ــا كَانـُـوا يَحْــذَرُونَ ﴾ ]القصــص : ٦٥[ وقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِِي الزَّ مَّ

الِحُــونَ﴾ ]الأنبيــاء: ١٠٥[. أنََّ الْْأرَْضَ يَرثِهَُــا عِبَــادِيَ الصَّ

إنــه جهــاد في ســبيل اللــه حقيقــي وشــامل مبنــي عــى وعــي كامــل بهــذا العــدو مــن خــال مــا 

قدمــه القــرآن الكريــم مــن رؤى حكيمــة وناجحــة في الــراع مــع هــذا العــدو))).

وقــد ســعى )رضــوان اللــه عليــه( الى تصحيــح الواقــع الثقــافي للأمــة، واســتجلاء الرؤيــة القرآنيــة 

الصحيحــة، وتنقيتهــا مــن كل الشــوائب التــي الصقــت بهــا، وجعلتهــا دينــا نتعبــد اللــه بــه، وتتضــح 

ــا تأمــل  ــة إذا م ــول: )الحقيق ــا يق ــض للأمــة عندم ــع المري الصــورة أكــر في تشــخيص هــذا الواق

ــة، وثقافــة مغلوطــة جــاءت مــن خــارج  الإنســان في واقــع النــاس يجــد أننــا ضحيــة عقائــد باطل

الثقلــن كتــاب اللــه، و عــرة رســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( .

كــا حــرص الشــهيد القائــد : )رضــوان اللــه عليــه عــى تصحيــح النظــرة المغلوطــة عــن الديــن، 

وتنزيــه اللــه ســبحانه وتعــالى أولاً عــن أن يكــون دينــه، ومنهجــه وراء هــذه الوضعيــة الســيئة، مؤكــداً 

أنهــا نتــاج الإنحرافــات الســابقة، والثقافــات المغلوطــة فيقــول في محــاضرة الوحــدة الإيمانيــة( : 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص32.
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ــن مــن  ــإن كان مــن الدي ــل ؟ ف ــن جــاء هــذا الخل ــا مــن أي ــن أيدين ــا ب نحــاول أن ننظــر إلى م

أساســه، وهــذا مــا لا يمكــن أن يكــون، ولا يجــوز أن يكــون مصــدر مــا نحــن عليــه مــن ضعــف، 

وإذلال، وإنحطــاط هــو مــن ديننــا ( .

ويجــزم الشــهيد القائــد، قاطعــاً بــأن مــا نحــن عليــه ليــس مــن ديــن اللــه في شيء، وهــو منــه 

بــراء، لأن ديــن اللــه هــو يبنــي الأفــراد، ويبنــي الأمــة عــى أرقــى وأعــى مســتوى فيقــول: نحــن 

نقطــع بأنــه ليــس مــن ديننــا مــا يوحــي، ولا مــا يهــي أن تكــون الأمــة عــى هــذه الوضعيــة الســيئة، 

ديــن اللــه هــو المنهــج الكامــل الــذي يبنــي أفــراداً، ويبنــي أمــة عــى أعــى مســتوى ممكــن(

ويوضــح الســيد )رضــوان اللــه عليــه( بــأن الإنســان عندمــا يتثقــف ثقافــة مغلوطــة تكــون هــذه 

ــه،  ــن حول ــى م ــتقبله، وع ــى مس ــه وع ــورة علي ــة الخط ــة البالغ ــة، والقضي ــة القاضي ــي الضرب ه

ــذي أوصــل العــرب إلى هــذا الوضــع ؟ الإنســان إذا  ــاً: ) مــا ال ــه قائ ــه علي ويتســاءل رضــوان الل

مــا تــرك عــى فطرتــه يــدرك أشــياء كثــرة، لكــن أحيانــاً بعــض الثقافــات تمســخه عــن الإنســانية، 

وتحطــه، تقــدم لــه الجــن دينــاً، تقــدم لــه الخضــوع للظلــم دينــا يديــن اللــه بــه (.

وفي مقــام التدجــن، والتضليــل الــذي قــدم باســم الديــن، وخطــه علــاء الســوء، يوضــح الشــهيد 

القائــد حقيقــة خطــرة ومهمــة جــداً ففــي محــاضرة )الصرخــة في وجــه المســتكبرين( يقــول: ) لقــد 

تجلــت حقيقــة خطــرة جــداً ... خطــرة جــداً جديــرة بــأن نلعــن كل صــوت رفــع في تاريــخ الإســام، 

أو خــط بأقــام علــاء الســوء، أو مؤرخــي الســوء الذيــن عملــوا عــى تدجــن الأمــة لــكل حــكام 

الجــور عــى طــول تاريــخ الإســام(.

ويحــذر الســيد مــن خطــورة ترســخ مفاهيــم و رؤى مغلوطــة عــن الإســام تكــون انعكاســاً للواقــع 

الســيئ، وللوضعيــة الســيئة التــي يعيشــها المســلمون فيقــول: ولهــذا نقــول أكــر مــن مــرة يجــب أن 

لا يترســخ في الذهنيــة لا عندنــا ولا عندهــم أن مــا نحــن عليــه مــن ســوء هــو واقــع ديــن لأن هــذه 

ضربــه رهيبــة، وهــذا واقــع باطــل حســب عــى الديــن، وليــس مــن الديــن في شيء نهائيــاً بــل هــو 

حــرب للديــن( ))) .

لقد تحرك السيد حسين في بناء الأمة من خلال عدة أمور: 
الأول : نقد الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة وبيان آثارها السيئة في ضرب هذه الأمة.

الثــاني: تقديــم الــرؤى البديلــة مــن كتــاب اللــه والتــي ضلــت الأمــة بســبب ضياعهــا واســتبدالها 

بغيرهــا مــن الثقافــات الخاطئــة التــي أفرزتهــا خلافــات المــاضي وإقصــاء القــرآن الكريــم وأهــل 

ــا  ــة وضيعته ــي انحطــت بالأم ــات الت ــل هــي هــذه الثقاف ــكان البدي ــاة؛ ف ــع الحي ــت عــن واق البي

وقدمــت لنــا العــالم عــى هــذا النحــو الــذي نشــاهده.

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص47
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ــه كتابــا شــاملا في كل  ــاء القــرآن في واقــع الحيــاة وإعطائــه أولويــة وتقديم الثالــث: إحي

ــر،  ــدى وبصائ ــان وه ــور وبي ــكل شيء، ن ــا ل ــكل شيء وتفصي ــا ل ــه تبيان ــاة تقديم ــالات الحي مج

وشــفاء وموعظــة، وصراط مســتقيم كــا تحــدث اللــه عنــه، وأنــه الــذي ســيزهق الباطــل، والــذي 

ــه. ســينقذ الأمــة مــا هــي في

الرابــع :كشــف حقيقــة العــدو التاريخــي لهــذه الأمــة مــن أهــل الكتــاب وعــى رأســهم أمريــكا 

وإسرائيــل، وعمــل عــى أن يعيــد الأمــة إلى ســاحة الــراع التــي يجــب أن تكــون فيهــا مرابطــة، 

وقــدم مــن خــال القــرآن الكريــم كيــف نواجههــم ونهزمهــم، وأن العــدو في هــذه المرحلة يســتهدف 

الركائــز الأساســية للأمــة وعــى رأســها القــرآن الكريــم والرســول - صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه 

– واللغــة العربيــة، ومــا قــال في ذلــك( :تجدهــم لأنهــم يفهمــون أكــر مــا نفهــم حربهــم تتركــز 

عــى شيء واحــد بشــكل مكثــف، ومركــز ضــد القــرآن الكريــم، وبعــده شــخصية الرســول - صلــوات 

اللــه عليــه وعــى آلــه - وفي نفــس الوقــت اللغــة العربيــة(.

الخامــس :أكــد بــأن المواجهــة في هــذه المرحلــة أصبحــت مواجهــة شــاملة في كل مجــالات الحياة 

لم تعــد المواجهــة في الجانــب العســكري فقــط، وإنمــا في الجوانــب الأخــرى وبالــذات في الجانــب 

الاقتصــادي، ومــا قــال :)هــل يمكــن للعــرب أن يقاتلــوا وقــد أذلهــم زعماؤهــم، وأوصلوهــم إلى 

ــة  ــد أصبحــت المواجه ــا الآن فق ــنة، أم ــل خمســن س ــكرية قب ــة عس ــت المواجه ــة؟ كان ــذه الحال ه

حضاريــة، أصبحــت المواجــه حضاريــة.. لا بــد أن تــرز قيــادة تســتطيع أن تبنــي الأمــة مــن جديــد( 

. (((

ــة، وقريــن القــرآن في وقتــه، تميــز بمــا منحــه  وقــد كان الســيد حســن بــا شــك رجــل المرحل

اللــه مــن مؤهــات جعلتــه محــط إعجــاب والــده الــذي وقــف معــه بــكل ثبــات منــذ انطلاقــة هــذه 

المســرة القرآنيــة وتحــدث عــن مكانــة ولــده في أكــر مــن موطــن ومــن ذلــك :

أننــي وجــدت رســالة بخــط يــده موجهــة إلى الســيد الشــهيد زيــد عــى مصلــح – رحمــة اللــه عليــه 

- أكــد فيهــا بأنــه يعتقــد بــأن اللــه قــد منــح ولــده الســيد حســن العلــم والحكمــة وفصــل الخطــاب.. 

ــن  ــدر الدي ــة المجاهــد ب ــه ســأل الســيد العلام ــداني بأن وأخــرني الأخ المجاهــد الســيد يوســف الم

ــه اختــار الســيد  ــه فأجابــه بمــا معنــاه بــأن الل ــه - عــن الســيد حســن وفضل الحــوثي - رحمــه الل

حســن وأكملــه بالشــكل الــذي لم يخــر أحــدا مثلــه في هــذا الزمــان.

ــده وهــو في جــرف ســلمان خــال الحــرب  ــم إلى ول ــا هــذا الســيد الكري ــث به وفي رســالة بع

ــود والنصــارى(. ــد اليه ــرف مكائ ــك يع ــك مثل ــس في زمان ــه لي ــم أن ــا :)واعل الأولى مــا ورد فيه

والســيد العلامــة المجاهــد بــدر الديــن الحــوثي معــروف عنــه أنــه لم يكــن يطلــق العبــارات جزافًــا 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 42
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أو مجاملــة لأحــد، ولكنــه أطلــق هــذه العبــارات لمــا كان يلمســه في ولــده ومــا ســمعه مــا كان يقدمــه 

ولــده الســيد حســن مــن مواقــف ومــن دروس ومحــاضرات قرآنيــة تــدل عــى المســتوى الــذي وصــل 

إليــه ولــده الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - والتــي لا تخفــى عــى أحــد.

أمــا الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي - حفظــه اللــه - فإنــه قــال عبــارة مختــرة موجــزة 

جمعــت بــن طياتهــا كل معــاني العظمــة والكــال الــذي يمكــن أن يمنحــه اللــه لبــر فقــال عندمــا 

ســئل عــن الســيد حســن: )الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - كان شــخصية اســتثنائية( ))).

ــاً في  ــاً قرآني ــر مشروع ــة يعت ــه للأم ــه علي ــوان الل ــن رض ــيد حس ــه الس ــذي قدم ــروع ال فالم

الأســاس، يعتمــد عــى القــرآن الكريــم ككتــاب للحيــاة تهتــدي بــه الأمــة في كل مجــالات حياتهــا، 

وتســر وفــق توجيهاتــه الحكيمــة، وبالرغــم مــن أنــه كتــاب صغــر جــداً في حجمــه إلا أنــه يعتــر 

الكتــاب الشــامل الــذي لم يغــادر صغــرة ولا كبــرة إلا أحصاهــا، وتنــاول كل جوانــب الحيــاة العامــة 

ــد اشــتملت  ــام : ٣٨[، وق ءٍ﴾]الأنع ــنْ شََيْ ــابِ مِ ــا فِِي الْكِتَ ــا فَرَّطْنَ ــه: ﴿م ــال الل ــا ق والخاصــة، وك

ــكل  ــة بش ــا للأم ــاملة، وقدمه ــة الش ــة القرآني ــى الرؤي ــد ع ــهيد القائ ــاضرات للش ــدروس والمح ال

متكامــل، لــذا فــإن مســرة أنصــار اللــه هــي مســرة قرآنيــة شــاملة تجــاوزت كل الأطــر المذهبيــة، 

والطائفيــة، والمناطقيــة، والحزبيــة، تحمــل رســالة عالميــة هــي رســالة القــرآن الكريــم، التــي تعتــر 

امتــداداً حقيقيــاً لهــدى اللــه، ولرســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم(، ويعتــر الســيد 

ــه،  ــه، وتوجهات ــه ســتكون كل خطوات ــه واتبع ــن ســار علي ــذي م ــج ال ــو المنه ــم ه ــرآن الكري أن الق

ــدك  ــن عن ــأتي م ــكل شيء ي ــرآن ف ــت تتحــرك في إطــار الق ــا دم ــول: )م ــه صحيحــة فيق وقرارات

ــك أجــر،  ــه يحصــل ل ــد الأجــر مــن الل ــه تري ــه تصــدق تعمــل ب ســيكون صحيحــا عندمــا تقــول ب

تحكــم بــه تعــدل( .

ويؤكــد الســيد أن القــرآن الكريــم هــو القنــاة الوحيــدة، والمصــدر الوحيــد لتلقــي البينــات التــي 

يجــب أن نهتــدي بهــا في هــذا العــر فيقــول: )القــرآن الكريــم هــو فعــا القنــاة التــي يجــب أن 

تتلقــى منهــا البينــات التــي يجــب أن نهتــدي بهــا في هــذا العــر( .

ــة،  ــروح عملي ــه ب ــل مع ــد أن نتعام ــه لا ب ــدي ب ــي نهت ــاً، ول ــاً عملي ــم كتاب ــرآن الكري ــر الق يعت

ونفــوس متحركــة فهــو ليــس كتابــاً لتــاوة، والترانيــم، والأجــر، والثــواب فقــط، بــل هــو كتــاب عمــل 

وحركــة وحكمــة، وبصــرة يهــدي في واقــع الحيــاة، وواقــع النفــوس، يقــول الســيد: )القــرآن كتــاب 

عمــي ليــس فقــط للترانيــم كتــاب عمــي للحيــاة وللنفــوس تهتــدى وتتحــرك عــى أساســه، كل شيء 

فيــه مهــم فهــو يوجــه حتــى بأســاليبه( )))  .

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 17-16.
)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص70-69.
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أثر المشروع القرآني:
• ــا كبــراً في المجتمــع اليمنــي بشــكل خــاص، والعــربي والإســامي 	 ــق هــذا المــروع وعيً خل

بشــكل عــام ، والــذي أدرك أن هزيمــة اليهــود لــن تتحقــق إلا بقيــادة تنــر اللــه ورســوله 
والمقدســات والمســتضعفين والمجاهديــن وفــق مبــدأ الولايــة للــه ولرســوله والمؤمنــن وعــى 

رأســهم الامــام عــي عليــه الســام .
• دعــا الشــعوب العربيــة والإســامية لتعزيــز قوتهــا واســتقلالية قراراتهــا ، وســيادة أوطانهــا ، 	

ورعايــة مصالحهــا ، وتعزيــز مصــادر دخلهــا ، وتقويــة اقتصادياتهــا 
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المبحث الثاني: ملامح شخصيته القيادية )القرآنية - 

الأخلاقية - الواعية(

كان الشــهيد القائــد: يؤكــد عــى أهميــة التربيــة القرآنيــة والثقافــة القرآنيــة لبنــاء مجتمــع قــوي 

متماســك، ويؤكــد  عــى تعلــم القــرآن وتدبــره، وتطبيقــه في الحيــاة اليوميــة، وكان يحــث النــاس إلى 

الرجــوع إلى كتــاب اللــه كونــه مصــدر الهدايــة والصــاح .

المطلب الأول : ملامح شخصيته القيادية القرآنية
لقــد كان الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - قرينــا للقــرآن بــكل مــا تعنيــه الكلمــة عــرف كيــف 

يقــدم القــرآن للنــاس قــولا وفعــا هــدى وبصائــر وشــفاء وتبيانــا لــكل شيء، يقــول - رضــوان اللــه 

عليــه – في الــدرس الثالــث عــر وعــده ووعيــده متحدثــا عــن طريقتــه في التعامــل مــع القــرآن 

الكريــم:) وكلامنــا حــول الآيــات ســواء هــذه أو غيرهــا، ليــس عــى نمــط التفســر، إنمــا هــو كلام 

أشــبه شيء بالاســتيحاء مــن الآيــات، وحديــث حــول الآيــات.

التفســر المعــروف لــه نمــط معــن، ولــه قواعــد معينــة، والكثــر مــن التفاســر تجعــل الفائــدة مــن القــرآن 

ــة جــدا، إذا لم يربــط القــرآن الكريــم بواقــع النــاس، إذا لم يكــن الحديــث حــول آياتــه واســعا،  الكريــم قليل

فإنــه في الأخــر يصبــح كتابــا لا أثــر لــه ولا فاعليــة لــه في حيــاة النــاس، ولا في أنفســهم.

ــو حــدث منهــا عــن أن يكــون  القــرآن هــو كتــاب للحيــاة كلهــا، وكل أحــداث الحيــاة لا يخل

للقــرآن نظــرة إليــه وموقــف منــه، ونحــن نريــد – إن شــاء اللــه - جميعــا أن نحيــي القــرآن في 

أنفســنا، فــإذا مــا عدنــا إلى تلاوتــه - كــا هــو المعتــاد - ســواء في شــهر رمضــان أو في غــره 

تكــون تلاوتنــا لــه تــاوة إيجابيــة، نتأمــل، نتدبــر، نســتفيد مــن آياتــه، ولا شــك أن أي حديــث 

ــغ  ــا بل ــتطيع مه ــد يس ــا، لا أح ــاصرا وناقص ــاً ق ــزال حديث ــم لا ي ــرآن الكري ــات الق ــول آي ح

في العلــم والمعرفــة أن يحيــط علــا بعمــق القــرآن الكريــم؛ لأن كثــراً مــا يمكــن أن يعطيــه 

القــرآن، مــا هــو مــن مكنــون أسراره، إنمــا يســاعد عــى كشــفه وتجليــه المواقــف والمتغــرات 

والأحــداث.

قــراءة كتــاب اللــه بتأمــل، وقــراءة أحــداث الحيــاة بتأمــل، وقــراءة النفــوس، وســلوكيات النــاس 

بتأمــل هــي مــا يســاعد الإنســان عــى أن يهتــدي، عــى أن يســر شــد، عــى أن يســتفيد مــن خــال 

القــرآن الكريــم ))) .

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص50.
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بناء مجتمع على أسس قرآنية:
ولم يغــب عــن بــال الســيد حســن المعانــاة التــي تعيشــها الأمــة كلهــا تحــت وطــأة الحــكام الظالمين 

وأســيادهم المســتعمرين وعــى رأســهم أمريــكا وإسرائيــل فــكان دائمــا يتطلــع إلى عمــل يكــون فيــه 

خــاص الأمــة كلهــا مــن كل مــا تعانيــه.

لقــد كان يعــرف أنــه لا بــد أولا مــن أيجــاد أمــة تقــدم شــاهدا عــى عظمــة الإســام وشــموليته 

تكــون منطلقــا للتغيــر الشــامل عــى مســتوى الأمــة التــي هــي ضحيــة عقائــد باطلــة وثقافــات 

مغلوطــة، عكســت نظــرة مســيئة إلى الديــن، فعمــل جــادًا في إيجــاد أمــة تعمــل بهــذا القــرآن، 

وتقــدم الديــن كامــاً وشــاملاً لجميــع شــؤون حياتهــا، وظــل هــذا هدفــاً لا يفارقــه وعمــل مــن 

خــال المســاهمة الفاعلــة في إنشــاء حــزب الحــق كإطــار ســياسي معــرف بــه يعمــل مــن خلالــه 

عــى إصــاح وضــع المجتمــع ورفــع الظلــم عنــه وإخراجــه مــن حالــة العزلــة لينــزل إلى الســاحة 

ــا  ــة صحيحــة.. وعندم ــه عــى أســس قرآني ــاة ليصــارع الباطــل ويواجه ــرك الحي ويخــوض مع

لم يتوفــر المنــاخ الســياسي الحقيقــي، ولم يعــد للحــزب أي فاعليــة تذكــر، أعلــن الســيد حســن 

هــو ومــن معــه الخــروج مــن هــذا الحــزب، عندمــا لم يعــد يســتطيع أن يقــدم للأمــة شــيئا مــن 

خلالــه.

إلا أن الســيد حســن لم ييــأس فاهتــم بتأهيــل المجتمــع بالوعــي والعلــم والديــن على أســس قرآنية 

صحيحــة، فقــام بتقييــم دقيــق للتجــارب الماضيــة والاســتفادة منهــا واســتمر في تقديــم الخدمــات 

للمجتمــع الــذي كان يعتــر تقديمهــا جــزءا مهــا مــا يفرضــه الديــن ومــن الواجبــات التــي تقــع 

عــى عاتــق المؤمنــن الصادقــن الذيــن يحملــون هــم أمتهــم، وبالــذات المثقفــن والمتعلمــن داخــل 

هــذه الأمــة ))).

الاعتماد على النص القرآني في تحليل الاحداث والحكم عليها:
كان الســيد حســن رضــوان اللــه عليــه يواكــب الأحــداث والتصريحــات والمواقــف والمتغــرات في 

العــالم ويحللهــا بطريقــة قرآنيــة ومــن الأمثلــة عــى ذلــك : ظهــر مــرة وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة 

عــى شاشــة التلفزيــون وقــال نــود للــدول العربيــة والإســامية حيــاة أفضــل .. فأجــاب عليــه الســيد 

ــا يَــوَدُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أهَْــلِ الكِْتَــابِ وَلََا المُْشركِِــنَ  حســن بقولــه: كذبــت، اللــه قــال عنكــم:} مَّ

بِّكُــمْ{ )البقــرة: ١٠٥(.  ــنْ خَــرٍْ مــن رَّ أنَ ينَُــزَّلَ عَليَْكُــم مِّ

وفي مــرة أخــرى ســمع أن الســفير الأمريــي قــال: لا نريــد أن يتحــول عــداء الشــعب العــربي إلى 

عــداء دينــي(. فأجــاب عليــه الســيد بقولــه في الــدرس العــاشر مــن دروس رمضــان نحــن عندمــا 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 48.
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نعمــل هــذا نحــن إنمــا عملنــا مثلكــم ســابقاً، عندمــا قلتــم لنبــي لكــم ابعــث لنــا ملــكا نقاتــل في 

ســبيل اللــه .. ألم تنطلقــوا بعــداء دينــي عندمــا قلتــم نقاتــل في ســبيل اللــه ؟. نقــول: نحــن فقــط 

نعمــل مثلكــم فقــط نريــد نقاتلكــم في ســبيل اللــه، ونحاربكــم في ســبيل اللــه، ونتحــرك في ســبيل 

اللــه))).

الاهتداء بالقران الكريم :
كــا دعــا الى الاهتــداء بالقــران الكريــم ووضــع آليــة دقيقــة لكيفيــة الاهتــداء بالقــرآن الكريــم، 

وعــى يــد مــن نتعلمــه، وممــن نأخــذه، وأننــا إذا لم نعــرف ذلــك فســيأتي مــن المضلــن مــن يقــدم 

ــا القــرآن الكريــم بشــكل مغلــوط، ويســتخدمه وســيلة للضــال كــا حصــل وهــو حاصــل لــدى  لن

المســلمين اليــوم، ومــن الأســس المهمــة والضامنــة في فهــم القــرآن الكريــم والاهتــداء بــه أن نعــرف 

أن للقــرآن الكريــم ورثــة، وحملــة، وقرنــاء، وأعلامــاً، يصطفيهــم ويختارهــم اللــه ســبحانه وتعــالى 

لهدايــة الأمــة، يقــول الســيد: )مــن أمثلــة هــذه أننــي إذا لم اهتــد بالقــرآن لأعــرف أســس الهدايــة، 

ــل لأن أضــل  ــة لهــذه فســأكون في نفــس الوقــت قاب ــدي قابلي ــة، إذا لم يكــن عن ومصــادر الهداي

مــن أعــام ضــال، يقــدم لي القــرآن ضــال، هــذا ممكــن الســت تجــد كثــراً مــن أهــل الباطــل، 

كثــراً مــن أهــل العقائــد الباطلــة، يحــاول يقــدم نصوصــاً مــن القــرآن؟ يقــدم نصوصــاً مــن القــرآن 

يحــاول يقــدم أحاديــث مكذوبــة عــى النبــي، أنــت تقبلــه مــن منطلــق مــاذا؟ أن اللــه قــد قــال في 

سُــولُ فَخُــذُوه﴾ )الحــر:7( اليســوا يســتخدمون هــذه؟. القــرآن: ﴿وَمَــا آتاَكُــم الرَّ

يقــول لــك هــذه أحاديــث عــن رســول اللــه، وهــي عندنــا صحيحــة.. يقولــون لــك هكــذا، وأنــت 

سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَْهُوا﴾)الحشر:7(  عليــك أن تقبــل؛ لأن اللــه قال:﴿وَمَــا أتَاَكُــمُ الرَّ

ــن  ــرف مــن أي ــرآن اذا لم تع ــح الق ــذي تشــدك إلى ضــال فيصب ــة بالشــكل ال ــك الآي ــع ل ألم يطلّ

تأخــذه؟ وعــى يــد مــن تهتــدي بــه ؟ وممــن تقبلــه؟ فســيقدمه الأخــرون وســيلة للإضــال، يقــول لك 

اللــه يأمــر بالفحشــاء، يأمــر بالمعــاصي، هــو يحمــل الإنســان عــى المعصيــة، هــو يقــي بالمعصيــة، 

ويقــدر المنكــرات وأشــياء مــن هــذه.. ثــم أليــس هــو في الأخــر يقــدم لــك آيــات؟ يقــدم آيــات.

طيــب مــن أيــن جــاءت المشــكلة بالنســبة لــك؟ أنــك مــا قبلــت هــدي القــرآن في مــاذا؟ في إلى 

ــاءُ﴾)الرعد: ۲۷(  ــن يشََ ــه قــال: ﴿يُضِــلُّ مَ ــل الهــدى، يــأتي ليقــول لــك الل مــن تتجــه و ممــن تقب

ــاء اللَّهُ﴾)الإنســان: ٣٠(  ــاؤُونَ إِلاَّ أنَ يشََ ــا تشََ ــرة: ٢٥٣(﴿وَمَ ــوا ﴾ )البق ــا اقْتَتَلُ ــهُ مَ ــاء الل ــوْ شَ ﴿وَلَ

ويخليــك تعتقــد باطــاً في اللــه عــن طريــق مــاذا؟ تقديمــه للقــرآن.

هــذه واحــدة مــن أمثلــة هــذه .. فــإذا أنــا لم أقبــل عــى هــداه، إذا لم أقبــل عــى هــداه، وهــداه 

ليــس فقــط تفصيليــات بالنســبة لــكل شــخص.. هــو يهــدي إلى أســس هــي مصــدر هدايــة، يهــدي 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 49.
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إلى أعــام، مثلــا قــال الإمــام الهــادي: )القــرآن يــدل عــى العــرة، والعــرة تــدل عــى القــرآن(.

آليات فهم القرآن الكريم والإهتداء به:
ويؤكــد الســيد أن مــن الآليــات المهمــة في فهــم القــرآن الكريــم 

والإهتــداء بــه هــي: 
أن نعــرف أن القــرآن الكريــم كتــاب متحــرك فنتحــرك بحركتــه، ومــن يتحــرك عــى أســاس .1	

ــول  ــا يق ــادره ك ــوارده، ومص ــه، وم ــرآن في نفس ــة الق ــر وبرك ــيجد أث ــم س ــرآن الكري الق

ــواردك  ــرآن نفســه في م ــب الق ــرى عجائ ــرآن ت ــا تتحــرك عــى أســاس الق ــيد: عندم الس

ومصــادرك، يعنــي في كل حركتــك، أليســت هــذه مــن أهــم الآليــات ؟ إذا هــي تقــدم هنــاك 

آليــة يقــول لــك اقــرأ علــوم الآلــة، اقــرأ اقــرأ وســتفهم القــرآن ... مــن الآليــات الهامــة هــو 

أن تعــرف أن القــرآن متحــرك، فتتحــرك بحركــة القــرآن، وهنــا ســتفهم مــن القــرآن تفهــم 

أشــياء كثــرة جــداً، هــذه هــي مــن الآليــات .

أن نعــرف أن القــرآن الكريــم ليــس كتابــاً منفصــاً عــن اللــه ســبحانه وتعــالى، ولا بديــاً عنــه، .2	

بــل هــو كتــاب مــن أسســه المهمــة أنــه يشــدنا ويهدينــا إلى اللــه ســبحانه وتعــالى، ويربطنــا 

بــه فيتدخــل اللــه ويهدينــا بــه ومــن خلالــه، يقــول الســيد: أن مــن أســس القــرآن هــو الشــد 

إلى اللــه، والهــدى إلى اللــه، لا تفهــم عــى الإطــاق أن القــرآن ممكــن أن يكــون بديــاً عــن 

اللــه، تتحــرك تقــول: قــد معنــا منهــج مرســوم، وعــى أساســه قــد، قــد ... ومــا عــاد لــك 

علاقــة باللــه مــن أسســه الهامــة، أنــه يشــدك إلى اللــه، هــذه واحــدة، واللــه يتدخــل هــو 

يهــدي بــه، ومــن خلالــه يهــدي هــو ، مــا يــزال يهــدي هــو(.

ــه في  ــاً عن ــيئاً بدي ــل ش ــه لم يجع ــيد أن الل ــد الس ــاني يؤك ــدرس الث ــران ال ــورة آل عم وفي س

علاقتنــا بــه ســبحانه وتعــالى، ولا حتــى القــرآن الكريــم ليــس بديــاً عــن اللــه، بــل أكــر مــا فيــه، 

ــاح  ــه هــي مفت ــة بالل ــة القوي ــر العلاق ــه، وتعت ــا إلى الل ــه يشــدنا ويهدين ــر مقاصــده أن ــن أك وم

الإهتــداء بالقــرآن الكريــم، والقــرآن الكريــم هــو بــاب معرفــة اللــه ســبحانه وتعــالى، وإذا لم نكــن 

ــول الســيد:  ــرآن يق ــدي بالق ــة فــا يمكــن أن نهت ــه قوي ــا ب ــه، ولم تكــن علاقتن مشــدودين إلى الل

ــى  ــه، وحت ــا ب ــه في علاقتن ــاً عن ــل شــيئاً بدي ــالى لم يجع ــه ســبحانه وتع ــا أمــس إلى أن الل )وصلن

القــرآن الكريــم ليــس بديــاً عــن اللــه إطلاقــاً، بــل هــو مــن أكــر مــا فيــه، وأكــر مقاصــده، وأكــر 

مــا يــدور حولــه هــو أن يشــدك نحــو اللــه.

أن نعــرف أنــه كتــاب للهدايــة، والإرشــاد والتعليــم، وأنــه كتــاب للحيــاة، وليــس كتابــاً للأحــكام .3	

التشريعيــة والفقهيــة فقــط يقــول الســيد: وهــذه مهمــة القــرآن الكريــم هدايــة مــن اللــه 

لعبــاده، إرشــاد مــن اللــه لعبــاده، ويجــب أن ننظــر إلى القــرآن بهــذا المعنــى مــا نقــول آيــات 
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تشريــع، آيــات أحــكام، أحــكام شرعيــة أشــياء مــن هــذه .

ويضيــف الســيد أن مهمــة القــرآن الكريــم هــي هدايــة النــاس في كل شــئون، وجوانــب، ومجــالات 

ــة هــي  ــة والعبادي ــب الأخــرى التشريعي ــر كل الجوان ــة، وكل العصــور، وتعت ــم في كل الأزمن حياته

وســائل عمليــة، وتربويــة، وترويضيــة في كيــف تكــون الأمــة مهتديــة، يقــول الســيد: )القــرآن هــو 

كتــاب هدايــة، يهــدي النــاس إلى صراط مســتقيم، إرشــاد لهــم، إرشــاد واســع بســعة الحيــاة كلهــا، 

وكل شــئونها، وكل مجالاتهــا، والأزمنــة كلهــا عــى تعاقبهــا إلى يــوم الديــن.

اعتــره كتابــاً واســعاً أعظــم مــن ســعة الحيــاة، لا تــأت تؤطــره في ذهنــك بخمســائة آيــة، مثلــا 

يعملــون يعنــي العلــم كلــه، والديــن كلــه في إطــار خمســائة آيــة !! وآلاف الآيــات مــاذا ســتعملون 

بهــا؟! فهــو كتــاب هدايــة في كل مجــالات الحيــاة، في كل شــئون الحيــاة، وأنــت ســرى في الأخــر، 

ــة  ــائل عملي ــط وس ــي فق ــة ه ــائل الهداي ــن وس ــدة م ــي واح ــذه ه ــادات ه ــس العب ــأن نف ــرى ب ت

ــة ، والعبــادات، المعامــات كثــر مــن أحكامهــا تجدهــا  للهدايــة، وســائل تربويــة، وســائل ترويضي

تصــب في هــذا الجانــب في كيــف تكــون الأمــة هــذه مهتديــة))) .

عين على القرآن وعين على الواقع:
 واكــب الســيد - رضــوان اللــه عليــه - الحيــاة بمتغيراتهــا وأحداثهــا بعــن عــى القــرآن وعــن 

عــى الواقــع، واســتخرج الــدروس المهمــة مــن عمــق التاريــخ ورســم المنهــج الحــق للحــاضر وأضــاء 

ــذي لا  ــم ال ــات القــرآن الكري ــه آي ــا ثقافــة اســتباقية مــا انطــوت علي ــق المســتقبل.. قــدم لن طري

يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه. 

وقــد كان الســيد - رضــوان اللــه عليــه - يمتلــك قــدرة كبــرة عــى اســتقراء الأحــداث، وأســبابها 

وتسلســل تبعاتهــا برؤيــة قرآنيــة واعيــة وحكيمــة تســاعده عــى مواجهــة كل الصعوبــات والأحــداث 

التــي يمكــن أن تواجهــه .. ومــا قــال في محــاضرة )اشــروا بآيــات اللــه ثمنــا قليــا( : بــن أيدينــا 

ــاب  ــذا الكت ــرة، ه ــداث كث ــاة أح ــع الحي ــا في واق ــن أيدين ــم، وب ــرآن الكري ــم الق ــاب الكري الكت

الكريــم يكشــف عــن حقائقهــا، ويكشــف عــن واقعهــا؛ لأنــه كــا قــال الرســول - صلــوات اللــه عليــه 

وعــى آلــه - فيــه: » فيــه نبــأ مــا قبلكــم، وخــر مــا بعدكــم«.

 ونحــن عندمــا نجلــس في مثــل هــذا الاجتــاع لنتحــدث عــن أحــداث كثــرة مــن حولنــا في هــذا 

العــالم إنمــا لتناقشــها عــى ضــوء القــرآن الكريــم، بعــد أن نكــون قــد قطعنــا عــى أنفســنا عهــدا 

ــمُ  بــأن نلتــزم بــه، وأن نثــق بــه ككتــاب مــن عنــد اللــه ســبحانه وتعــالى، مــن عنــد اللــه الَّــذِي يعَْلَ

ــم  ــا، الــذي يعل ــا ومــا خلفن ــم مــا بــن أيدين ــمَوَاتِ وَالْْأرَضِْ )الفرقــان: ٦( الــذي يعل الــر في السَّ

الغيــب والشــهادة، أنــه كتــاب هــدى أنــه نــور، أنــه بيــان، أنــه شــفاء لمــا في الصــدور. 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص-80 83.
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لنعــود بجديــة إلى التمســك بالقــرآن الكريــم كــا يريــد اللــه ســبحانه وتعالى منــا إذ يقول:﴿وَهَـــذَا 

كِتَــابٌ أنَزَلْنَــاهُ مُبَــاركٌَ فَاتَّبِعُــوهُ وَاتَّقُــواْ لَعَلَّكُــمْ ترُحَْمُــونَ﴾ )الأنعــام ١٥٥( لتنظــر هل القــرآن الكريم 

لــه نظــرة حــول مــا يحــدث؟ هــل لــه موقــف حــول مــا يجــري في هــذا العــالم ؟ هــل يريــد منــا أن 

نتحمــل مســؤولية مــا ؟ هــل يريــد منــا أن نعمــل عمــا مــا ؟ هــل يريــد أن يكــون لنــا موقــف مــن 

كل مــا يجــري ؟ مــن كل مــا يحــدث ؟.

ــدي بالقــرآن، وأن نثقــف  ــا هــي أن نهت ــد أن نســر عليهــا جميع كل ذلــك في إطــار قاعــدة نري

ــه، ولنســر عــى هــداه  ــه، ولندعــو إلي أنفســنا بثقافــة القــرآن الكريــم، لنبحــث الهــدى مــن خلال

ــات))). ــتقامة وثب باس

الاحداث ودورها في فهم القرآن الكريم:
ــة فيقــول: الأحــداث مهمــة جــدا  ــة قرآني ــق برؤي ــأن الأحــداث ستســاعدنا عندمــا ننطل ويؤكــد ب

في غربلــة النفــوس، أعنــي مهمــة حتــى بالنســبة لــك أنــت شــخصيا، بالنســبة لأي واحــد منــا مــن 

خــال الأحــداث قــد يتلمــس هــو مــا لديــه مــن نقــاط ضعــف مــا لديــه مــن رؤى قــد تكــون غــر 

صحيحــة، فيصلــح نفســيته هــو ويحــاول أن يصحــح وضعيتــه. إضافــة إلى تقييــم النــاس لبعضهــم 

ــة تســتفيد مــن  ــة، أي أم ــه مــن خــال الأحــداث لأن مســتقبل الأم ــع وغربلت ــم المجتم بعــض تقيي

الأحــداث عــى هــذا النحــو تكــون خططــاً قائمــة عــى معرفــة، خططــاً واعيــة قائمــة عــى معرفــة، 

تعــرف أن هــذا الإنســان كــذا وهــذا كــذا وهــذا كــذا وتلــك القبيلــة كــذا وســكان تلــك القريــة كــذا، 

ــا أخطــاء متكــررة، قــد  ــذي لا يكــون فيه وهكــذا تســتطيع أن تعــرف فتكــون خططــك بالشــكل ال

تــوكل مهمــة إلى شــخص أو إلى مجموعــة مــن النــاس هــم في الواقــع غــر جديريــن بــأن يقومــوا 

بتلــك المهمــة وهكــذا. 

لان اللــه في القــرآن الكريــم قــدم تقييــا متكامــا للشــخصيات بأنواعهــا.. ألم يقــدم لنــا نفســية 

ــم نفســية اليهــودي ونفســية النــراني ونفســية الكافــر  ــا نفســية المنافــق ؟ قي ــم لن المؤمــن ؟ وقي

تقييــا كامــا يعلمــك هــذه النفســية وكيــف ســيكون ســلوكها في الحيــاة، كيــف ســيكون منطقهــا.

ــد  ــول: لا أح ــم يق ــرآن الكري ــم الق ــا في فه ــن ودوره ــذا الزم ــرة في ه ــداث الكث ــن الأح وع

ــا  ــراً م ــم؛ لأن كث ــرآن الكري ــق الق ــا بعم ــط عل ــة أن يحي ــم والمعرف ــغ في العل ــا بل يســتطيع مه

يمكــن أن يعطيــه القــرآن، مــا هــو مــن مكنــون أسراره، إنمــا يســاعد عــى كشــفه وتجليــه المواقــف، 

ــداث.  ــرات والأح والمتغ

قــراءة كتــاب اللــه بتأمــل، وقــراءة أحــداث الحيــاة بتأمــل، وقــراءة النفــوس وســلوكيات النــاس 

بتأمــل هــي مــا يســاعد الإنســان عــى أن يهتــدي، عــى أن يســر شــد، عــى أن يســتفيد مــن خــال 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص23-51.
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القــرآن الكريــم.
ــر:  ــرٍ﴾ )القم كِ ــنْ مُدَّ ــلْ مِ ــرِ فَهَ كْ ــرآْنَ لِلذِّ ــا الْقُ نَْ ــدْ يَسَّرَّ ــم: ﴿وَلَقَ ــرآن الكري ــن الق ــه ع ــال الل ق
بَّــرُوا آيَاتِــهِ وَلِيَتَذَكَّــرَ أوُلُــو الْْألَْبَــابِ﴾)ص: ۲۹( نرجــع إلى  )۱۷( ﴿كِتَــابٌ أنَزَلْنَــاهُ إِلَيْــكَ مُبَــاركٌَ لِّيَدَّ
القــرآن الكريــم بتذكــر وتدبــر، وســتفهم أشــياء كثــرة مــن القــرآن الكريــم، يفهــم الإنســان أشــياء 

كثــرة منــه.
أنــت تســتطيع أن تعــرف المواقــف التــي هــي منســجمة مــع القــرآن، أو مواقــف مخالفــة للقــرآن، 
مــن قبلــك أنــت ومــن قبــل آخريــن، أنــت ســتعرف المواقــف التــي هــي متفقــة مــع القــرآن الكريــم 

وتطبيــق لآياتــه، مــن المواقــف التــي تعتــر رفــض للقــرآن الكريــم.
ويقــول في محــاضرة )اشــروا بآيــات اللــه ثمنــا قليــا(: إذَا فهــذا الكتــاب الــذي أنزلــه مــن عنــده 
ســبحانه وتعــالى هــو نــزل مــن عنــد ملــك، إلــه، مدبــر، حــي، قيــوم، علیــم، حکیــم، ســميع، بصیــر، 

 . رحيم
وهــو كتــاب عمــي، كتــاب عمــي للحيــاة يتحــرك بحركــة الحيــاة.. فــأن تجمــد أمــة بــن يديهــا 
القــرآن الكريــم هــي ليســت جديــرة بحملــه، هــي أمــة لا تتخلــق بأخلاقــه، هــي أمــة تنبــذ القــرآن 

وراء ظهرهــا، هــي أمــة تهجــر القــرآن، هــي أمــة جديــرة بــأن تعيــش منحطــة ذليلــة مقهــورة.
ــم  ــرآن الكري ــود إلى الق ــا أن نع ــب علين ــه، يج ــا أن نتنب ــب علين ــتيقظ، يج ــا أن نس ــب علين يج
ــة، وبشــعور بمســؤولية لقــد  ــروح عملي ــا، نتدبرهــا بشــكل جــدي، وب ــا نتفهمه ــه نتأمله ــر آيات فنتدب
كان الســيد يؤكــد بــأن المرحلــة هــي مرحلــة القــرآن الكريــم، ومــا قــال في محــاضرة آيــات مــن 
ســورة الكهف(تــأتي هــذه الأحــداث مــن خــال تحــرك الأمريكيــن، تحــرك الإسرائيليــن، تحــرك 
ــل  ــاط، ولا يحص ــه إحب ــل لدي ــن أن يحص ــة لا يمك ــرة قرآني ــا بنظ ــن يتأمله ــذه.. م ــرب ه دول الغ
لديــه يــأس، بــل يمكــن أن يــرى هــذه الفــرة مــن أفضــل وأحســن الفــرات بالنســبة للإســام، لمــن 

يعرفــون كيــف يتحركــون في ســبيل الإســام، فعــاً.
ــة  ــا رهيب ــي فع ــة.. ه ــرة رهيب ــة، وف ــرة مظلم ــا ف ــة، يجدونه ــرة قرآني ــرون نظ ــن لا ينظ وم
وخطــرة، لكــن لمــن لا يتحركــون عــى هــدي القــرآن، فهــي خطــرة، ورهيبــة فعــاً، هنــا في الدنيــا، 
ــا،  ــب فهمن ــى حس ــه - ع ــدي كتاب ــى ه ــه، ع ــدي الل ــى ه ــرون ع ــن يس ــا م ــرة. . أم وفي الآخ
وتقييمنــا- أنهــا مــن أفضــل المراحــل في تاريــخ هــذه الأمــة، لمــن يعملــون في ســبيل اللــه فقــط، لمــن 

ــه، وعــى أســاس كتابــه. يتحركــون في ســبيل الل
ــه  ــا في ــدم مــا تحتاجــه الأمــة وم ــا ومرشــدا ليق ــا ومعل ــه موجه ــق عــى اســم الل ــذا انطل وهك
عزتهــا وســعادتها ونجاتهــا في الدنيــا والآخــرة مــن خــال القــرآن الكريــم ومــا قــال في الثقافــة 
القرآنيــة: نحــن إذا مــا انطلقنــا مــن الأســاس وعنــوان ثقافتنــا أن نتثقــف بالقــرآن الكريــم ســنجد 
ــة  ــه الحكم ــه ب ــا الل ــا، يمنحن ــا يســمو بن ــه يزكين ــه ونتبع ــا نتعلم ــذا، عندم ــم هــو هك ــرآن الكري الق
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يمنحنــا القــوة، يمنحنــا كل القيــم، كل القيــم التــي لمــا ضاعــت ضاعــت الأمــة بضياعهــا، كــا هــو 

حاصــل الآن في وضــع المســلمين، وفي وضــع العــرب بالــذات. وشرف عظيــم جــدا لنــا ونتمنــى أن 

ــكَ  نكــون بمســتوى أن نثقــف الآخريــن بالقــرآن الكريــم، وأن نتثقــف بثقافــة القــرآن الكريــم }ذَلِ

فضَْــلُ اللَّــهِ يؤُتْيِــهِ مَــنْ يشََــاءُ وَاللَّــهُ ذُو الفَْضْــلِ العَْظِيــم{ يؤتيــه مــن يشــاء، فلنحــاول أن نكــون ممــن 

يشــاء اللــه أن يؤتــوا هــذا الفضــل العظيــم))))( .

المطلب الثاني : ملامح شخصيته القيادية الاخلاقية
ــه ســبحانه  ــن الل ــن الخــوف م ــرة م ــه عــى درجــه كب ــع الل ــه م ــد كان في تعامل الشــهيد القائ

وتعــالى، وكان في تعاملــه ع النــاس بالعــدل والمســاواة والتواضــع ، يصــر عــى الصعــاب ويتحمــل 

ــر ــن باحــرام وتقدي المســؤولية، ويتعامــل مــع الآخري

ومن تجليات ملامح شخصيته الأخلاقية والحالة الايمانية البارزة في شخصه :

تأثير الخطاب القرآني:
وتحــدث عــن عظمــة القــرآن وتأثــره فقــال: تجــد مــن عظمــة القــرآن الكريــم، والقضيــة العجيبــة 

ــا  ــد واحــد كتــاب واحــد يغطــي الحيــاة كتــاب هــو للســاوات والأرض، وللدني فيــه رغــم أنــه مجل

ــوم، ولهــذا الإمــام عــي يتحــدث عــن  ــه كــم تجــد فيهــا مــن عل والآخــرة، والصفحــة الواحــدة في

انبهــاره هــو بالقــرآن فيذكــر بأنــه )بحــر لا يــدرك قعــره وعيــون لا ينضبهــا الماتحــون ))) ، ولا يشــبع 

منــه العلــاء، ولا يخلــق عــى كــرة الــرداد( لا تجــد هــذه في أي كتابــات أخــرى لأي إنســان مهــا 

كان مهــا كانــت قدراتــه البلاغيــة، ومهــا كانــت ســعة تجاربــه في الحيــاة أن يصــل إلى مــا يــداني 

هــذا المســتوى قــد يكــون كمثــل - بالنســبة للبــر - أعــى الإمــام عــي )صلــوات اللــه عليــه( بعــد 

رســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( عندمــا تــأتي إلى فقــرات مــن كلامــه تجــد فيــه فعــاً 

مــن هــذا الزخــم في المعلومــات لكــن ذلــك إنمــا هــو أثــر للقــرآن الكريــم، أثــر مــن آثــار القــرآن 

ــاة،  ــداء بــه في مظاهــر الحي ــار الاهت الكريــم في نفســية الإمــام عــي، في شــخصيته أثــر مــن آث

وقــد تجــد تلــك الحالــة التــي كان يتمتــع بهــا الإمــام عــي، والصفــة الهامــة مفقــودة عنــد الكثــر 

منــا عــى الرغــم مــن توفــر الكتابــات مــا أعتقــد أن الإمــام عليــاً كان لديــه مكتبــة، ولا دولاب واحــد 

ــة  يكــون فيــه مجموعــة كتــب، وتجــده شــخصاً لديــه معلومــات واســعة جــداً، ولديــه رؤيــة تقييمي

للحيــاة وللنــاس بشــكل عجيــب.

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص56-53.
)))   أي لا ينقصهــا. والماتحــون - جمــع ماتــح نــازع المــاء مــن الحــوض. انظــر: شرح نهــج البلاغــة : الشــيخ محمــد عبــده: دار المعرفــة للطباعــة والنــر، 

بــروت، لبنــان،د.ت، د.ط، ج1، ص12.



الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي:  الشخصية - المنهج - والقيادة القرآنية      إعداد/ د. محمد صالح محمد حاج

مجلة محكمة - تصدر كل ثلاثة أشهر عن مركز المسيرة للدراسات والنشر 9191 العدد )1(  يناير  2026م

هــذه الحالــة مفقــودة لدينــا ونحــن مــن لدينا مكتبــات علــوم في السياســة، والاجتــاع، والاقتصاد 

والفقــه، والحديــث، والأصــول، والتفســر ..... وكــم؟! صفــر، لا نملــك شــيئاً حقيقــة، لا نملــك شــيئاً، 

ليــس لدينــا مــا يصــح أن يقــال لــه شيء بالنســبة لمــا ينبغــي أن يكــون النــاس عليــه، ولهــذا كانــت 

ــنَ  ــه ســبحانه وتعالى:﴿الَّذِي ــا عندمــا قــال الل ــة تنــص عليه ــرة جــداً جــاءت هــذه الآي خســارة كب

ــمُ  ــكَ هُ ــهِ فَأوُلَئِ ــرْ بِ ــنْ يَكْفُ ــهِ وَمَ ــونَ بِ ــكَ يُؤْمِنُ ــهِ أوُلَئِ ــقَّ تِلََاوَتِ ــهُ حَ ــابَ يَتْلُونَ ــمُ الْكِتَ آتيَْنَاهُ

ــاسِِرُون﴾. ــمُ الْخَ ــكَ هُ ــارة هــذه: ﴿فَأوُلَئِ ونَ﴾)البقــرة : ١٢١( العب الْخَاسِِرُ

ويدعــو الســيد إلى ضرورة الاهتــام بالقــرآن الكريــم، باعتبــاره كتابــاً عمليــاً عــى أرقــى مســتوى 

وفيــه التبيــان لــكل شيء، والهــدى الشــامل الــذي يفتــح الآفــاق، والأبــواب الواســعة للعلــم، والمعرفــة 

ــكَ  ــهِ فَأوُلَئِ ــرْ بِ ــنْ يَكْفُ ــاب علمــي عــى أرقــى مســتوى لكــن لمــن يفهــم، وَمَ فيقــول: )إذا هــو كت

ونَ ]البقــرة: ١٢١[ فعــاً، هــذا الــذي حصــل بالنســبة للأمــة هــذه كان واقعهــم نظــرة  هُــمْ الخــاسِِرُ

انحطــت جــداً بالنســبة للقــرآن الكريــم إلى الآن قــد تلمســها مثلــا نقــول أكــر مــن مــرة إن هنــاك 

ــد  ــرى لا يوج ــوم الأخ ــذا العل ــي ه ــا يكف ــر كافي إذا قلن ــرآن غ ــرى أن الق ــط ف ــول: فق ــن يق م

حاجــة لهــا، هــي شــكلت عوائــق بيننــا وبــن القــرآن الكريــم، هــي جعلــت أعمارنــا معرضــة للضيــاع، 

وأجيالنــا معرضــة للضيــاع المواهــب المتعــددة معرضــة للضيــاع الأمــة بشــكل عــام معرضــة للضيــاع 

ــة،  ــواب المعرف ــم أب ــح له ــدا، ويفت ــعة ج ــارف الواس ــاس المع ــي الن ــذي يعط ــو ال ــرآن ه ــم بالق نهت

ويعطيهــم التوجهــات والمســئوليات التــي هــي كفيلــة بــأن يتوســعوا في معارفهــم ))).

فالســيد حســن قــدم للنــاس منهجــا للحيــاة مــن خــال القــرآن الكريــم لم يقدمــه عبــارة عــن 

تنظــرات بــن طيــات محاضراتــه ودروســه ولا حضــور لهــا في واقعــه العمــي الــذي يمثــل المحــك 

الحقيقــي لأي نظريــة تقــدم لأنــه إذا كان هنــاك أي نظريــة - كــا يقولــون - لا يمكــن أن تعــرف 

عظمتهــا إلا عندمــا تــرى مــا تصنعــه، مــا تقدمــه مــن أثــر، تــرى نمــاذج ممــن يحملــون أفــكار تلــك 

النظريــة، ثقافــة تلــك النظريــة، توجهــات تلــك النظريــة، فتراهــم كيــف هــم، هنــا تحكــم عــى تلــك 

النظريــة عندمــا كانــوا يجســدونها بنســبة مائــة في المائــة.

لقــد قــدم - رضــوان اللــه عليــه - منهجــا عمليــا للحيــاة كان القــدوة فيــه والمثــل الأعــى جســده في 

حياتــه قــولا وعمــا وســلوكا، قدمــه بكمالــه وجمالــه و جاذبيتــه حتــى عرفنــا مــن خلالــه عظمــة 

الحــق وقوتــه عرفنــا مــن خلالــه شــمولية القــرآن وحكمتــه عرفنــا مــن خلالــه عظمــة الأنبيــاء إذ 

أننــا عندمــا رأينــا صفــات الكــال في ولي مــن أوليــاء اللــه بهــذا الشــكل مــن العظمــة قلنــا: اللــه 

أعلــم كيــف هــي عظمــة الأنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم))).

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص100-99.
)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 46.
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الخوف من الله: 
فقــد كان عــى درجــة كبــرة وعظيمــة وعاليــة مــن الخــوف مــن اللــه ،لدرجــة أنــه لم يعــد يخــى 

إلى اللــه ، ولم يعــد يخــاف مــن أحــد ، ولا يبــالي أبــدًا بســطوة الظالمــن ، والجائرين ، والمســتكبرين، 

ولا بجبروتهــم ، ولا بطغيانهــم ، ولا بإجرامهــم، ولا بــكل مــا يمتلكونــه مــن وســائل الظلــم والقهــر 

والجــروت ، تجــى ذلــك في مواقفــه ، في المرحلــة التــي تحــرك فيهــا، بتحركــه الواســع بالمــروع 

القــرآني العظيــم وموقفــه المناهــض للهيمنــة الأمريكيــة والإسرائيليــة عــى الأمــة .

الرحمة والاحساس والشعور الحي:
كان الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - مــن عبــاد اللــه المحســنين فــكان يهتــم برفــع المعانــاة 

عــن النــاس وقضــاء حوائجهــم والتخفيــف مــن الآمهــم بــكل مــا يســتطيع، فقــد كانــت حيــاة الســيد 

مليئــة بالإحســان إلى النــاس، وكان رجــل الإحســان، الإحســان بمعنــاه الواســع والشــامل والــذي عــى 

رأســه الاهتــام بأمــر الآخريــن، اهتــام بأمــر الديــن، الديــن الــذي هــو مرتبــط بالآخريــن. 

ــه عليهــا حيــث  ــوات الل ــه يوســف صل ــه مــوسى ونبــي الل وكثــراً مــا كان يتحــدث عــن نبــي الل

تحــدث اللــه عنهــا في القــرآن الكريــم أنهــا كانــا متميزيــن بهــذه الصفــة العظيمــة صفة الإحســان: 

ــبَينَ﴾)القصص :۱٤(  ــزِي الْمُحْسِ ــكَ نجَْ ــاَ وَكَذَلِ ــاً وَعِلْ ــاهُ حُكْ ــتَوَى أتَيَْنَ هُ وَاسْ ــدَّ ــغَ أَشْ ــاَّ بَلَ ﴿ وَلَ

هُ آتيَْنَــاهُ حُكْــاَ وَعِلْــاً وَكَذَلِكَ نجَْــزِي الْمُحْسنين﴾)يوســف : ٢٢( ولذلــك كان كثير  ﴿وَلَــاَّ بَلَــغَ أَشْــدَّ

ــة الحميــدة أكــر مــن غيرهــا مــن الصفــات  الإحســان إلى الآخريــن، وتميــز وعــرف بهــذه الخصل

العظيمــة التــي كان يتحــى بهــا، فاهتمامــه بالمجتمــع كان واضحــا مــن خــال عملــه الــدؤوب عــى 

ــه  ــاد في ســبيل الل ــوج إحســانه هــذا بالجه ــه، وت ــة ل ــه، وتوفــر المشــاريع الخدمي ــاة عن ــع المعان رف

ــه في كتابــه  ــه ليصــل بذلــك إلى قمــة الإحســان الــذي ذكــره الل ــاد الل نــرا المســتضعفين مــن عب

ــهَ لَمَــعَ الْمُحْسِــنِين﴾)العنكبوت ٦٩( ))). بقولــه: ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ  سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللَّ

الاحسان والذوبان في خدمة الناس:
ــي تلامــس أرواح  ــة وبروحــه الت ــة بأخلاقــه العالي ــاء المنطق ــرف الســيد حســن بــن أبن وقــد عُ

ومشــاعر النــاس وآمالهــم والآمهــم حيــث كان مــاذا للمظلومــن والمحتاجــن والفقــراء والمســاكين، 

ــاس  ــاب الن ــط إعج ــه مح ــا جعل ــوان م ــى بالحي ــان وحت ــفقته بالإنس ــه وش ــرف برحمت ــا ع ك

واحترامهــم، ولم يكــن بقــاؤه في صنعــاء بالشــكل الــذي يغــر مــن نفســيته الكريمــة فــكان يلجــأ 

ــاج  ــكل محت ــه مفتوحــا ل ــك فــكان بيت ــاء ســواء للعــاج أو لغــر ذل ــه كل مــن يذهــب إلى صنع إلي

بــدون تفريــق بــن مــن يحبــه ومــن يكرهــه.

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 17-16.
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ــن  ــد م ــق العدي ــى تحقي ــل ع ــد عم ــه فق ــع كل ــة المجتم ــا خدم ــا فيه ــة بم ــأدوار مهم ــرف ب وع

ــق. ــن المناط ــد م ــة في العدي ــاريع الخدمي المش

ــة  ــد مــن المشــاريع المهم ــا العدي ــدم مــن خلاله ــة، وق ــة الخيري ــة مــران الاجتماعي فأنشــأ جمعي

ــا  ــي كان يواجهه ــات الت ــه رغــم الصعوب ــل قاعــدة عمل ــت تمث ــي كان ــة مــران الت ــذات المنطق وبال

مــن بعــض مســؤولي الدولــة في المحافظــة وبعــض زعــاء القبائــل والمنافقــن الذيــن لايــودون أن 

ــاس . يتحقــق أي خــر للن

ولمعرفــة الســيد حســن بأهميــة التعليــم والتثقيــف في نهضــة الأمــة فقــد دفــع بالمجتمــع إلى العلــم 

والمعرفــة، وتحــرك وتابــع مــن أجــل الحصــول عــى مــدارس لكافــة مراحــل التعليــم للبنــن والبنــات 

وبنــى عــددا مــن المــدارس الدينيــة وشــجع التعليــم بشــكل كبــر، وحــث الآبــاء عــى الدفــع بأبنائهــم 

ذكــورا وإناثــا إلى التعليــم، وكان يتابــع مــا يجــري في المــدارس وخصوصــا في مــران، ويهتــم ببنــاء 

ــام  ــران ع ــس م ــس بنفســه في مدرســة خمي ــه شــارك في التدري ــى أن ــا، حت ــا وعلمي ــرد تربوي الف

۱۹۸۷م وكان يحــارب ظاهــرة الغــش المنتــرة في الكثــر مــن المــدارس في اليمــن، ويعتبرهــا خطــرا 

كبــرا عــى التعليــم، فرفــع مــن مســتوى التعليــم بشــكل كبــر، وبــرز عــى يديــه طــاب كانــوا عــى 

مســتوى عــال مــن التأهيــل.

وتابــع الســيد في صنعــاء مــروع كهربــاء المنطقــة مــران وواجــه الكثــر مــن الصعوبات والمشــاكل 

خاصــة مــن المســؤولين في صعــدة والمنافقــن في المنطقــة ولكــن متابعتــه وصــره أثمــر بعــد مــا 

يقــارب مــن عــر ســنوات مــن المتابعــة فتوفــرت شــبكة كهربــاء المنطقــة مــران والمناطــق المجــاورة 

لهــا ولكــن الحــرب عاجلــت أبنــاء مــران قبــل أن يســتفيدوا مــن هــذا المــروع الــذي أجهــد الســيد 

حســن كثــرا.

لقــد كان - رضــوان اللــه عليــه - يتابــع بجديــة واهتــام مثــل هــذه المشــاريع الخدميــة ويســتلف 

الفلــوس الكثــرة ويرهــن أحيانــا مــن أدواتــه الخاصــة عندمــا يحتــاج إلى فلــوس فقــد كان يحــرص 

أن يقــدم المشــاريع للنــاس دون أن يرهــق كاهلهــم ولكنــه كان يضطــر لدفــع المبالــغ الكبــرة وخاصــة 

أن المــروع تأخــر كثــرا وهــو يتابــع الجهــات المختصــة.

ولم تكــن هــذه المشــاريع مقتــرة عــى أتباعــه ومحبيــه بــل كان يســتفيد منهــا في الدرجــة الأولى 

حتــى مــن يعارضــه ويقــف ضــد المشــاريع التــي يــأتي بهــا ))).

الحرص على وحدة المجتمع وتأهيلة:
ــاء مصــى للعيــد في منطقــة  ولحرصــه عــى وحــدة المجتمــع ومحاولــة لم الشــمل فقــد قــام ببن

مــران مــن الصخــور الكبــرة حتــى اســتوى المــكان عــى أفضــل مــا يمكــن وبــذل في ذلــك جهــدا 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، بتصرف، ص 29-27.
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كبــرا نظــرا لضيــق المنطقــة وطبيعتهــا الجبليــة حتــى صــارت مكانــا كبــرا يتســع لــكل أهــالي المنطقة 

وكان يعمــل فيهــا بنفســه وعمــل شــخصيا في تلــك المشــاريع حيــث كان دائمــا في مقدمــة مــن يعمــل 

بيديــه ويســهر الليــالي وهــو يعمــل في هــذه المشــاريع.

وقــد أولى الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - أهميــة كبــرة لتأهيــل المــرأة في مجتمــع مــران 

ــا  ــدم ظلمه ــا وع ــع بتكريمه ــة المجتم ــى توعي ــل ع ــث عم ــا حي ــوط به ــا المن ــوم بدوره ــى تق حت

ــة الســاحة لتقــوم  ــه لهــا مــن المواريــث والمهــور وغيرهــا وتعليمهــا وتهيئ وإعطائهــا مــا فرضــه الل

بدورهــا عــى أكمــل وجــه ولحرصــه عــى تعليــم المــرأة فقــد عمــل وتابــع في ســبيل توفــر عــدد مــن 

المــدارس الحكوميــة للبنــات في جبــل مــران وتضمنــت محاضراتــه الحديــث الكثــر عــن دور المــرأة 

في بنــاء الحيــاة عــى أســاس هــدى اللــه ســبحانه وتعــالى))).

المصداقية وتقديم النموذج الايماني المسؤول:
وقــد كنــت الدعايــة الانتخابيــة التــي كتبهــا الســيد حســن تحــت صورتــه التــي وزعــت كدعايــة 

انتخابيــة )أنــا لا أعدكــم بــيء ولكنــي أعدكــم ألا أمثلكــم في باطــل( في الوقت الذي كان منافســوه 

في الدائــرة وأمثالهــم مــن المتقدمــن العضويــة مجلــس النــواب في عمــوم اليمــن يقدمــون الوعــود 

ــواب أصــا، إلا أن الســيد  ــة ليســت مــن اختصــاص مجلــس الن البراقــة للناخبــن بمشــاريع وهمي

حســن كان صادقــا مــع النــاس، فهــو ليــس مــن عشــاق الســلطة الذيــن يبحثــون عنهــا لذاتهــا ولــو 

عــى حســاب التضليــل عــى النــاس وتقديــم الوعــود الكاذبــة مــن أجــل كســب أصواتهــم.

ــات أو  ــش في الانتخاب ــه الغ ــى أتباع ــرم ع ــه - ح ــه علي ــوان الل ــن - رض ــيد حس ــا أن الس ك

التزييــف وأن يتحركــوا بمصداقيــة وواقعيــة.

ــاس ورفــع معاناتهــم  ــم الخدمــات للن ــق حرصــه عــى تقدي ومــع ذلــك فــإن الســيد ومــن منطل

ــدى  ــاس ل ــة للن ــة المشــاريع الخدمي ــه في متابع ــواب كان ينفــق مرتب ــس الن عندمــا وصــل إلى مجل

ــه كان يحمــل  ــواب ولكن ــس الن ــك مــن مهامــه كعضــو في مجل الجهــات المختصــة وإن لم يكــن ذل

نفســية المؤمــن الــذي يهمــه أن يقــدم الخدمــات للنــاس ويعتــر ذلــك مــن أقــدس المقدســات لديــه.

دخــل الســيد حســن إلى مجلــس النــواب ممثــا للدائــرة )٢٩٤( في محافظــة صعــده عــام ۱۹۹۳ 

ــة  ــه بالشــخصيات الاجتماعي ــابي لحــزب الحــق. وحــرص الســيد عــى توســيع علاقات م کعضــو ني

المخلصــة والعمــل معهــا لمــا فيــه مصلحــة البلــد. وكان لــه دور بــارز ومهــم في مجلــس النــواب ســواء 

مــن حيــث صياغــة القوانــن المهمــة أو مــن حيــث محاربــة الفســاد المتفــي داخــل هــذه الســلطة 

بمحاســبة الفاســدين. وعــرف الســيد بــن الأعضــاء برؤيتــه الحكيمــة وقدرتــه الخطابيــة وبلاغتــه 

العاليــة وشــجاعته في مواجهــة الباطــل والصــدع بالحــق وأنــه لا يخــى في اللــه لومــة لائــم، كــا 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 31.
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عــرف بنزاهتــه وعــزة نفســه، ومباينتــه للظالمــن، والابتعــاد عنهــم، وعــدم الأخــذ منهــم، وكان يصــر 

ــدى  ــد بإح ــال واح ــال اتص ــن خ ــتطاعته م ــاء، وباس ــو في صنع ــة وه ــروف الصعب ــل الظ ويتحم

الشــخصيات المتنفــذة أن يحصــل عــى مــا يريــد مــن المــال، ولكنــه كان أكــر مــن هــذا وأنــزه مــن 

أن ينــزل إلى هــذا المســتوى.ولقد كان الســيد حســن كــا وعــد ناخبيــه بــألا يمثلهــم في باطــل حيــث 

إنــه طــوال الفــرة التــي قضاهــا في مجلــس النــواب لم يدخلهــم في باطــل مــن أي نــوع. 

ــي كان  ــرة الت ــواب لم يوقــع عــى أي قــرض مــن القــروض الكث ــس الن ــه في مجل وخــال بقائ

يتبناهــا المجلــس تحــت عناويــن مختلفــة لعلمــه بــأن هــذه القــروض ســتثقل كاهــل الاقتصــاد اليمنــي 

ليصبــح تحــت رحمــة البنــك الــدولي ومــن وراءه مــن دول الاســتكبار، وفي الوقــت نفســه لــن تصــل 

إلا إلى جيــوب المتنفذيــن داخــل النظــام وأنهــا لا تعنــي الشــعب لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، فــكان 

ينــأى بنفســه وبأتباعــه عــن الدخــول في مثــل هــذا المحظــور))).

المطلب الثالث: ملامح شخصيته القيادية الواعية
ــن  ــل م ــى العم ــن ع ــز الآخري ــتقبل، وكان يحف ــة للمس ــة واضح ــك رؤي ــا، يمتل ــدًا واعيً كان قائ

أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف التــي رســمها، وكان لديــه قــدره عــى التحليــل والتفكــر الاســراتيجي 

ــة في الوقــت المناســب. ويتخــذ قــرارات صائب

تحصين الساحة الإسلامية :
فقــد تجســدت شــخصية الشــهيد القائــد القياديــة الواعيــة في المــروع القــرآني الــذي قدمــه والــذي 

ــن الســاحة الإســامية مــن الداخــل؛  »يتصــف بأنــه: أرقــى رؤيــة، وأدق رؤيــة تتنــاول هــذا الواقــع، وتحصِّ

لأنــه أكــر، أهــم، أعظــم مــا تحتــاج إليــه أمتنــا في هــذه المواجهــة هــو تحصــن الســاحة الداخليــة، كيــف 

تتحصــن الســاحة الداخليــة للأمــة، ومــا هــو أعظــم مــا يمكــن أن يحصنهــا ؟.

فكثــر مــن العناويــن يمكــن أن يســتغلها العــدو بــدلاً مــن أن تحصــن الســاحة الداخليــة، يســتفيد 

منهــا كعناويــن مجــزأة ومبعــرة، وكعناويــن- أيضــاً- يمكــن أن يوظــف البعــض منهــا لإحــداث صراع، 

ــذي يلامــس هــذه  ــرآني ال ــة. المــروع الق ــع ســاحتها الداخلي ــة في واق ــي الأم ــك أن تحم ــا بال م

الأحــداث، يتجــه مــن خــال القــرآن إلى هــذا الواقــع في ســاحتنا الداخليــة وتجــاه العــدو، وعــى 

ا تصنــع وعيــاً عاليــاً  قاعــدة: )عــنٌ عــى القــرآن، وعــنٌ عــى الأحــداث(، هــذه القاعــدة المهمــة جــدًّ

في واقــع الأمــة، تســاعد عــى صناعــة حصانــة كبــرة في الســاحة الداخليــة للأمــة، وعــى إيجــاد 

دافــع وحافــز كبــر نحــو تحمّــل المســؤولية، وهــذان الجانبــان أهــم مــا تحتــاج إليهــا الأمــة )وعــي، 

ومســؤولية( ))).

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 37-36.
)))   الشــهيد القائــد ومؤســس ورائــد لمــروع عظيــم، مجموعــة محــاضرات بمناســبة ذكــرى الشــهيد القائــد القاهــا الســيد عبــد الملــك بــن بدرالديــن 
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اهتمامه بتوفير المشاريع الخدمية للمناطق الريفية:
كان اهتمام السيد بتوفير المشاريع الخدمية للمناطق الريفية من منطلق :

ــاة، وأن مــن أولويــات  ــة للديــن ولمهمتــه في الحي : حرصــه عــى أن يقــدم الصــورة الحقيقي أولاً

مــا يهتــم بــه مــن يمثلــون الديــن وأنصــاره هــو العمــل عــى رفــع المعانــاة عــن النــاس والاهتــام 

ــاح في  ــر الص ــم ون ــم وتوعيته ــم وتثقيفه ــم وتعليمه ــم عنه ــع الظل ــم ورف ــؤون حياته ــم وبش به

حياتهــم وتوفــر الخدمــات لهــم )كالصحــة والتعليــم والكهربــاء والزراعــة وغيرهــا وأن مهمــة الدين 

وأنصــاره ليســت مقتــرة عــى المســجد فقــط وفي نطــاق محــدود بــل هــي شــاملة لــكل شــؤون 

ــورة  ــك الص ــن تل ــدلا ع ــام ب ــن الإس ــة ع ــة المشرق ــورة الحقيقي ــدم الص ــذا يق ــون به ــاة فيك الحي

ــك كان يصــب جــل  ــاة ولذل ــدم الإســام مفصــولا عــن شــؤون الحي ــي تق الناقصــة والمشــوهة الت

اهتمامــه عــى مجتمــع مــران ليكــون نموذجــا يظهــر مــن خلالــه عظمــة الديــن وكمالــه وشــموليته.

وعندمــا علــم أن أحــد النســاء تعــرت ولادتهــا ولم تصــل الى المستشــفى الا وقــد فارقــت الحيــاة تــألم 

لمــا جــرى فعقــد اجتماعــا لأعضــاء الجمعيــة وتحــدث عــن ضرورة أن يســاهم النــاس في بنــاء مركــز 

ــاء مســجد  ــة أفضــل مــن بن ــه في هــذه المرحل ــز صحــي لدي ــاء مرك ــأن بن ــة وأقســم ب صحــي للمنطق

فالنــاس يمكــن أن يــؤدوا الصــاة حتــى فــوق بيوتهــم لكــن انعــدام مثــل هــذا المراكــز الصحيــة ســيؤدي 

إلى مثــل هــذه الحالــة المأســاوية وخاصــة أن النــاس أغلبهــم فقــراء لا يتمكنــون مــن إســعاف مرضاهــم.

ثانيــا: مــن أجــل مواجهــة مخطــط يهــودي خطــر جــدا وهــو محاولتهــم أن تنهــض المــدن فقــط 

ــدن.  ــن إلى الم ــون مهاجري ــاف ويتجه ــاس الأري ــرك الن ــة مــن أجــل أن ي ــل المناطــق الريفي وتهم

مــا الهــدف مــن ذلــك ؟ يجيــب الســيد حســن عــى ذلــك بقولــه في الــدرس الثــاني مــن ســورة 

ــر  ــم متوف ــون في بيوته ــدن فيظل ــل الم ــر لأه ــا يتوف ــاف ك ــل الأري ــر لأه ــد أن يتوف ــدة: نري المائ

لهــم كل أســباب الحيــاة، فيهتمــون بالزراعــة ويهتمــون بــكل شيء ويعيشــون كــا يعيــش الآخــرون؛ 

ولأننــا بهــذا العمــل نواجــه خطــة خبيثــة لليهــود هــم يحاولــون أن تنهــض المــدن فقــط أن تنهــض 

ــاف ويتجهــون إلى المــدن وهــذا هــو مــا يحصــل لاحــظ  ــاس الأري ــت الن المــدن مــن أجــل أن يفل

صنعــاء قبــل عــر ســنوات، الآن ادخــل صنعــاء تــرى أحيــاء كثــرة تبنــى بطريقــة عشــوائية، زحمــة 

مهاجريــن مــن الأريــاف إليهــا قالــوا: إن هــذه خطــة مقصــودة مــن خطــط اليهــود الغربيــن مــن 

أجــل أن يزدحــم النــاس في المــدن، وازدحــام النــاس في المــدن ســيعطل الأريــاف، وهــي المســاحات 

الكــرى في الشــعوب فتتعطــل الزراعــة ويتعطــل كل شيء.

ــاس في منطقــة مــران وغيرهــا إلى أن يهتمــوا بالجانــب الزراعــي بشــكل كبــر  وكان يدفــع الن

وأذكــر أنــه كان يقــول لمــن يمتلكــون أراضي بأنــه لا يجــوز لهــم أن يتركوهــا بــدون زراعــة فإمــا 

الحوثي، ط2، 1443هـ، ص134.
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أن يزرعوهــا أو يتركوهــا لغيرهــم ليــزر عوهــا ويوجــه النــاس أن يخصصــوا بعضــا مــن أراضيهــم 

لزراعــة القمــح وألا تســتغرق كل أراضيهــم بالقــات، وتضمنــت دروســه و محاضراتــه اهتمامــا كبــرا 

بالجانــب الزراعــي إلى درجــة أنــه جعــل الاهتــام بالجانــب الزراعــي مــن كــال الإيمــان وأن مــن 

لا يهتمــون بالزراعــة هــم في الواقــع لا يحملــون الروحيــة الجهاديــة ولا يدركــون خطــورة تحــركات 

العــدو ووســائل الــراع معــه.

ومــا قــال: )الإيمــان، كــال الإيمــان في مجــال مواجهــة أعــداء اللــه مرتبــط بــه تمامــا ارتباطــا 

كبــراً، الاهتــام بالجانــب الاقتصــادي ســتكون الأمــة التــي تريــد أن تنطلــق في مواجهــة أعدائهــا، 

ــها في  ــة بنفس ــا مكتفي ــك؛ لأنه ــى ذل ــادرة ع ــا ق ــة أعدائه ــة في مواجه ــف مشرف ــف مواق وأن تق

حاجاتهــا الضروريــة.

كــا كان الســيد حســن – رضــوان اللــه عليــه - يحــذر النــاس مــن الاســتخدام الــيء للمبيــدات 

الحشريــة، وأن يحاولــوا البحــث عــن بدائــل طبيعيــة مجربــة فالأعــداء يحاربوننــا حربــا كبــرة مــن 

خــال هــذه المبيــدات الســامة. أمــا البــودرة فــكان الســيد – رضــوان اللــه عليــه - يمنــع النــاس مــن 

اســتخدامها لمــا تحملــه مــن خطــورة كبــرة))).

موقفه من الحرب على الجنوب:
ومــن ملامــح شــخصيته القياديــة الواعيــة موقفــه مــن الحــرب عــى الجنــوب، فقــد كان للســيد 

دور بــارز و معــروف فيــا يتعلــق بالأزمــة التــي تلــت الوحــدة اليمنيــة وأدت إلى حــرب صيــف ١٩٩٤ 

م حيــث كان دوره هــو دور الحريــص عــى مصلحــة البلــد والحفــاظ عــى أمنــه واســتقراره وســامته 

فــكان هــو ضمــن فريــق المصالحــة بــن الطرفــن وعمــل بــكل جــد واهتــام عــى تجنيــب اليمــن 

ــاق  ــيد أن عش ــعر الس ــدع ش ــة رأب الص ــب في محاول ــاء وتع ــد عن ــها وبع ــت برأس ــد أطل ــا ق حرب

ــوا شركاء في ســفك  ــأى الســيد حســن بنفســه وبأتباعــه أن يكون ــون إلى الحــرب فن الســلطة ذاهب

الدمــاء وهتــك الأعــراض ومصــادرة الممتلــكات فقــام بالعــودة إلى محافظــة صعــدة رغــم أن هنــاك 

إقامــة إجباريــة فرضــت عــى أعضــاء مجلــس النــواب حتــى يضفــوا شرعيــة عــى الحــرب الظالمــة 

والتأثــر عــى الــرأي العــام اليمنــي والعالمــي.

ــرب لأن  ــه للح ــن رفض ــدة وأعل ــة صع ــرج إلى محافظ ــرار وخ ــذا الق ــأ به ــيد لم يعب إلا أن الس

الخــاسر فيهــا هــو هــذا الشــعب المظلــوم ومــن خــال المظاهــرات التــي قادهــا في صعــدة أعلــن 

عــن موقفــه وموقــف أبنــاء هــذه المحافظــة الرافــض لمــا يحصــل مــن ســفك للدمــاء اليمنيــة وهتــك 

للحرمــات مــن أجــل الســلطة والمــال وظــل عــى موقفــه الرافــض هــذا حتــى نهايــة الحــرب))).

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 35-32.
)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 38.
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المبحث الثالث: منهجه في الخطاب والتأثير

 للســيد منهجيــة عاليــة جــدًا أحببــت ذكرهــا هنــا حتــى لا يفوتنــا مثــل هــذه الفائــدة المهمــة فقــد 

ــر  ــاورة وص ــة في المح ــرة عالي ــاز بخ ــاف وكان يمت ــع كل الأطي ــدة م ــوارات عدي ــه ح ــرت ل ح

عجيــب و قــدرة عــى الإقنــاع، وسرد الأدلــة، وتوظيفهــا توظيفــا ســليما وكان يمتلــك قــدرة عاليــة 

عــى التحكــم في الحــوار حتــى لا يخــرج عــن مســاره فــكان يمتلــك القــدرة عــى أن يبقــي الأجــواء 

أخويــة هادئــة مهــا كان الموضــوع ومهــا كان عمــق الخــاف، فــكان يمتلــك القــدرة عــى أن يبقــي 

حالــة الابتســامة والمــرح والضحــك أحيانــا حــاضرة بقــوة في هــذا الحــوار، ويحــرص دائمــا عــى 

أن تبقــى الروحيــة الســائدة في الحــوار هــي روحيــة مــن يريــد أن يصــل إلى الحــق لا روحيــة مــن 

ــه بإنصــات، ولا يتهجــم  ــب فقــد كان هــذا منهجــه في الحــوار، ويســتمع إلى محاوري ــد أن يغل يري

عليهــم ويتعامــل معهــم بــكل احــرام وتقديــر ولا يحــاول أن يحــرج محــاوره أو أن يســتدرجه؛ لأنــه 

ــة في  لم يكــن يــرد في ذهنيتــه أن يهــزم مــن يحــاوره عــى الإطــاق، وكان يجلــس لفــرات طويل

الحــوار لا يتعــب وقــد يجلــس أســبوعا أحيانــا، حتــى يخــرج مــن هــذا الحــوار بنتيجــة إيجابيــة ))) .

المطلب الأول: اعتماد المنهجية القرآنية
كان يعتمــد عــى القــرآن الكريــم بشــكل كبــر في خطاباتــه، ويســتخدم الآيــات القرآنيــة لتوجيــه 

ــات  ــر الآي ــى تفس ــز ع ــا، وكان يرك ــي يطرحه ــا الت ــورة القضاي ــة وخط ــم بأهمي ــاس وتوعيته الن

ــة مــن فهــم النــاس. ــة بطريقــة تجعلهــا قريب القرآني

فدعــا الى العــودة الى القــرآن الكريــم لنعــرف مــن خلالــه المناهــج، والطــرق، والأســاليب، 

ــدرات والوســائل، والأســاليب  ــر الق ــة، وتطوي ــة البشري ــر أهــم منهــج للتنمي ــم يعت ــرآن الكري فالق

الذاتيــة، لأنــه حتــى الرســول )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( كانــت مناهجــه، وأســاليبه، وطرقــه 

ــه والقــرآن الكريــم يقــدم  مــن خــال القــرآن الكريــم، وكان يطــور أســاليبه، ومعارفــه مــن خلال

الطــرق، والوســائل، والمناهــج، والأســاليب الشــاملة، لهــذا لم تــأت عباراتــه بشــكل نصــوص ومــواد 

دســتورية، وقانونيــة، يقــول الســيد: فيجــب أن نفهــم أن القــرآن نفســه هــو أيضــا وســيلة للنبــي أن 

يهتــدي بــه أن يهتــدي بــه هــو، ويعــرف منهجيــة مــن خــال القــرآن، ويعــرف أســاليب مــن خــال 

ــه  ــوع لدي ــه هــو، وتتن ــرآن فيتطــور أســلوبه هــو، ومعارف ــن خــال الق ــاً م ــرف طرق ــرآن، ويع الق

الطــرق فيعــرف مــن خــال تقييمــه للموضــوع هنــا، يوجــد تقييــم للبــر، ألم يبــدأ يقيــم المتقــن 

والكافريــن والمنافقــن؟ ثــم هنــا جــاء بمــا يعتــر طرقــاً ومناهــج وأســاليب في خطــاب الآخريــن 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 24-23.
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ــم  ــوا عــى القــرآن الكري ــه والدفــع بهــم إلى أن يطلع ــادة الل ــن إلى عب ــة جــذب الآخري في محاول
ــام  ــاً - أم ــوع - مث ــر الموض ــا ظه ــس: ٢[ م ــوا ﴾)يون ــنَ آمَنُ ِ الَّذِي ــرِّ ــه ﴿وَبَ ــن خلال ــوا م ويتفهم
المرتابــن، أمــام كــذا أن النبــي نفســه قــال: كــذا.. كــذا، أو بــرز هــو يقــول: كــذا .. كــذا؛ لأن الــكل 

ــه يكونــون هــم بحاجــة إلى الإهتــداء بكتبــه. ــه وأنبيــاء الل ملائكــة الل
ويــرى الســيد أن كل مفــردة في القــرآن الكريــم في الوقــت الــذي تقــدم فيــه تشريعــاً معينــاً، هــي 
ــم  ــرآن الكري ــردة في الق ــأن كل مف ــول ب ــول: نحــن نق ــاة أيضــاً فيق ــا في الحي ــدم منهجــا معين تق
في نفــس الوقــت الــذي تقــدم تشريعــا معينــا هــي ترســم منهجــا معينــا في نفــس الوقــت . ويؤكــد 

الســيد أنــه لا بــد أن نرجــع للقــرآن الكريــم في قضيــة معرفــة وتعلــم المناهــج والطــرق.
والأســاليب، فنســتوحى منــه المنهجيــة والرؤيــة والأســاليب الصحيحــة في عملنــا كــا يقــول الســيد 
عندمــا نرجــع إلى قضيــة منهــج نحــن قلنــا: نســتوحي منهجيــة في عملنــا مــن خــال القــرآن الكريــم 
ــون عندمــا  ــة للنــاس، عندمــا يعمل ــا تعطــي منهجي ــه للقضاي مــن خــال أســلوبه مــن خــال ترتيب

يتحركــون هنــا يقــدم القضيــة تبيينــا متكامــل( .
ــاة لأي  ــاملة في الحي ــة الش ــج، والخطــط العملي ــم يرســم المناه ــرآن الكري ــيد أن الق ــد الس ويؤك
حركــة، ومــع أي وضعيــة بشــكل متكامــل، فمهــا تغــرت، وتنوعــت الوضعيــات، والظــروف، 
والمتغــرات ســواء عــى المســتوى الشــخصي والفــردي، أو تعــددت ، وتنوعــت عــى المســتوى الجماعي 
والاجتماعــي، والســياسي، والقبــي، تجــد القــرآن الكريــم يرســم، ويضــع المنهجيــة لــكل ذلــك يقــول 
الســيد: )إذا عرفنــا مــن خــال هــذه الآيــات إلى الآن فيــا تعطيــه للنــاس مــن توعيــة في مجــال 
منهــج وأســلوب في عملهــم أشــياء واســعة جــداً، وأنهــا أشــياء هامــة، كنــا نقــول في موضــوع منهــج 
الــذي يســمى منهــج دعــوة أو منهــج حركــة، أو منهــج عمــل، هــي قضيــة في القــرآن متكاملــة مــع 
مختلــف الوضعيــات، أنــت الآن لــو تــأتي مثــاً أنــت تحــاول تضــع منهــج دعــوة، أو خطــة عمــل في 
ــف  ــم يعطــي منهجــاً متكامــاً لمختل ــة، القــرآن الكري ــة أمامــك معين حركتــك تجعلهــا فقــط لوضعي
الوضعيــات ومختلــف الحــالات، وأنــه في الواقــع في مســرة عمــل النــاس أنــك تلقــى أو تصادف في 
حركتــك عــدة وضعيــات، عــدة وضعيــات لأشــخاص، عــدة وضعيــات لقبــل عــدة وضعيــات لمجتمعــات 
ــق مــن  ــا يخل ــك مــع تغــرات الزمــن نفســه، في في الزمــن الواحــد في الســنة الواحــدة، مــا بال

تغــرات في وضعيــة النــاس وفهمهــم وتوجههــم())).

المطلب الثاني: استقراء الاحداث والاستفادة من التجارب
في تقييمــه لوضعيــة الأمــة تأمــل الســيد حســن كثــرا في واقــع الأمــة وبــدأ يبحــث ويدقــق 
فيــا حصــل مــن أحــداث في تاريــخ هــذه الأمــة، مــن أيــن أتيــت الأمــة؟ ومــن أيــن ضربــت ؟ 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص85-83.
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ومــا الــذي أوصلهــا إلى مــا وصلــت إليــه ؟ يقــول في الــدرس الأول ســورة المائدة(ألــف وأربعمائــة 

ســنة أليســت فــرة طويلــة؟ ألــف وأربعمائــة ســنة والمســلمون لم يجلســوا جلســة واحــدة ليناقشــوا، 

ــا عــى هــذا النحــو ؟ إلى تحــت، إلى  ــى أصبحن ــذي حصــل حت ــا ال ــل ؟. م ــاذا؟ مــا هــو الخل لم

تحــت، بعــد كل مائــة ســنة هبــوط هبــوط ، وكــم قــد جــاء مــن ضربــات للأمــة هــذه، ضربهــا 

الصليبيــون ضربــات شــديدة، ضربهــا التتــار والمغــول ضربــات شــديدة، الصليبيــون مــن قبــل، 

ــى أصبحــوا الآن  ــة حت ــد ضرب ــة بع ــذا ضرب ــون في فــرات الاســتعمار المتأخــرة، وهك والصليبي

تحــت أقــدام اليهــود، ولم يجلســوا ليناقشــوا المســألة مــن جديــد، ويرجعــوا إلى القــرآن الكريــم 

ــج المشــكلة هــذه ؟ هــل تحــدث عــن  ــه حــل؟ هــل هــو وضــع حــا؟ هــل عال لينظــروا هــل في

أســباب هــذه المشــكلة؟ أبــداً(

ــة  ــف وأربعمائ ــرة أن أل ــن م ــر م ــت أك ــا قل ــورة المائدة(:وك ــع س ــدرس الراب ــول في ال . ويق

ــهد كل شيء،  ــذا ش ــع ه ــكل شيء والواق ــدا ل ــرة ج ــا دروس كث ــة، وفيه ــرة كافي ــا ع ــنة فيه س

ــدا  ــاعد ج ــكل يس ــذات بش ــر بال ــذا الع ــة وفي ه ــرون الماضي ــول الق ــى ط ــت ع ــق تجل وحقائ

ــن  ــم م ــلمين، وه ــاكل المس ــح المش ــامي الصحي ــل الإس ــن الح ــث ع ــل، أو البح ــف الح ــى كش ع

يقولــون بــأن الرســول - صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه - ، قــال: »لا يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا 

بمــا صلــح بــه أولهــا«. صلــح أول هــذه الأمــة عــى يــد رســول اللــه - صلــوات اللــه عليــه وعــى 

آلــه - وبالقــرآن الكريــم.. أو كان مــا قــدم لإصلاحهــا وإن لم تصــل إلى الدرجــة المطلوبــة فعــاً، 

مــا قــدم لإصلاحهــا هــو مــاذا؟ هــو القــرآن الكريــم والرســول - صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه ، 

فلنرجــع إلى القــرآن الكريــم وإلى الرســول - صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه - ، ومــا نبحثــه، ومــا 

نتحــدث عنــه إنمــا هــو في إطــار أن نعــود إلى القــرآن الكريــم وإلى الرســول - صلــوات اللــه عليــه 

وعــى آلــه - في هــذا العــر الــذي بــدا أننــا بأمــس الحاجــة إلى العــودة إليهــا، وحتــى يكــون 

لدينــا ولاء للإمــام عــى - عليــه الســام ، وحتــى لا يبقــى لدينــا ذرة مــن ولاء للآخريــن الذيــن 

ضربــوا هــذه الأمــة.

ومــا كان يقــول في الوحــدة الإيمانيــة )لا يجــوز أن يكــون مصــدر مــا نحــن عليــه مــن ضعــف، 

وإذلال، وانحطــاط هــو مــن ديننــا( .

نحــن نقطــع بأنــه ليــس مــن ديننــا مــا يوحــي، ولا مــا يهيــئ أن تكــون الأمــة عــى هــذه الوضعيــة 

الســيئة، ديــن اللــه هــو المنهــج الكامــل الــذي يبنــي أفــرادا، ويبنــي أمــة عــى أعــى مســتوى ممكــن 

فلننطلــق جميعــا لنفتــش داخلنــا ... وعندمــا يــأتي مــن داخلنــا مــن يقــول هــذا منطق مثــر متعصب، 

قــد يثــر الآخريــن علينــا، قد، قــد ... إلــخ))).

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص 43-42.
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المطلب الثالث: البحث العلمي ضمن مسار عملي
وفي مجــال الخطــط والبرامــج العلميــة لبنــاء الأمــة، قــدم الســيد )رضــوان اللــه عليــه( منظومــة 
ــاده، وهداهــم إليهــا في  ــه بهــا عــى عب ــم الل ــي أنع ــة الت ــة مــن الخطــط والبرامــج العلمي متكامل
كتابــه القــرآن الكريــم، والتــي كانــت كفيلــة ببنــاء الحضــارة العالميــة بشــكل صحيــح، وســليم، وبشــكل 
أفضــل وأرقــى مــا وصــل إليــه الغــرب، ووصلــت إليــه الحضــارة اليــوم، كل ذلــك ممكــن أن يحصــل 
مــن خــال المعرفــة التــي لا تتــأتي إلا مــن خــال البحــث العلمــي وضمــن مســار عمــي، كــا وضــح 
وبــن الســيد حيــث يقــول: يجــب أن تفهــم أنــت منهجيــة المعرفــة، لا تعتقــد أن المعرفــة معناهــا أنــه 
في يــوم واحــد، أو في شــهر واحــد، شــهر واحــد يجــب أن تعــرف كل شيء، هــذه هــي منهجيــة غــر 
ــة  ــا أن أهــم مصــدر في المعرف ــة الســائدة الآن في الدني ــة العلمي ــو مــن الناحي ــى ول صحيحــة حت
ــة  ــأتي المعرف ــة، ت ــن حرك ــن مســرة، ضم ــأتي ضم ــة ت ــي أن المعرف ــا يســمى بالبحــث العلم ــو م ه
بهــذا الشــكل، فعندمــا تتســع دائــرة مهــام النــاس، تتســع مــاذا؟ شــعورهم بأنهــم بحاجــة إلى هــذا، 
وبحاجــة إلى معرفــة هــذا، فيكونــون أقــرب إلى أن يعرفــوه، وتكــون معرفتهــم هــذه بالشــكل الــذي 
يســتطيعون أن يســتفيدوا مــن خــال معرفتهــم لــه، فتنمــوا معرفتهــم في نفــس الوقــت، أمــا مجــرد 
أنــك تريــد تعــرف كل شيء، كل شيء في شــهر واحــد هــذا لا يحصــل، ولا للأنبيــاء أنفســهم لمــاذا؟ 

لأنــه ليســت هــذه الطريقــة الطبيعيــة للمعرفــة())).
ويــرى الســيد )رضــوان اللــه عليــه( : بــأن بنــاء الأمــة يــأتي ضمــن اختصاصــات، ومهــام، وأدوار 
كلهــا تحتــاج إلى هدايــة مــن اللــه ســبحانه وتعــالى فيقــول: )بنــاء الأمــة يــأتي فيــه أدوار متعــددة، 

وكل دور هــو عبــارة عــن مهــام، كل مهمــة تحتــاج إلى هدايــة فيــا يتعلــق بهــذه المهمــة(.
ــه  ــاء الأمــة، مؤكــداً أن ــة في مهمــة بن ــد أســلوب وخطــوات القــرآن العملي ويوضــح الشــهيد القائ
يهــدي الهدايــة الشــاملة في مختلــف جوانــب وشــؤون الحيــاة، يقــول الســيد )رضــوان اللــه عليــه( : 
مــا ضرب القــرآن المفــرون الذيــن يجعلــون كلمــة: }هُــدى{ و}هَدى{ تنــرف إلى مجــال العبادات 
البحتــة، يعنــي إلى صيــام، إلى صــاة، إن القــرآن كتــاب حيــاة، كتــاب حيــاة شــاملة، يهــدي النــاس 
في كل مجــالات الحيــاة، يهــدي النــاس في كل شــئون الحيــاة، وليــس فقــط إلى الجانــب الإيمــاني 
العبــادي الروحــي فجــاء المفــرون ليقولــوا عــن يهــدي: يعنــي يهديــك إلى طريــق الجنــة، أي إلى 

مــا تعمــل بــه لتصــل إلى الجنــة، كيــف تســبح وكيــف تصــى وانتهــى الموضــوع.
ــف شــؤون  ــاً في مختل ــاء حقيقي ــاء الأمــة بن ــل ببن ــم هــو الكفي ويوضــح الســيد أن القــرآن الكري
ومفاصــل الحيــاة، وأن خســارة الأمــة كانــت خســارة كبــرة وفادحــة عندمــا ابتعــدت عــن القــرآن 
الكريــم فيقــول: قلنــا بالأمــس حــول آيتــن فقــط تحدثــت عــن أهــل الكتــاب أنهــا كانــت كفيلــة، لــو 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص52.
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كان هنــاك اهتــام بالقــرآن، ورؤيــة قرآنيــة، وتأثــر بالقــرآن، ونظــرة قرآنيــة صحيحــة لــكان تلــك 
الآيتــان لوحدهــا، بمفردهــا كفيلــة ببنــاء الأمــة، وكفيلــة بــأن تكــون هــذه الأمــة أرقــى مــا وصــل 
ــا أي خــر، وعندمــا  ــودون لن ــل بأنهــم مــا ي ــي إسرائي ــه عــن بن ــه الآخــرون، عندمــا حــى الل إلي
ــارًا  ونكَُــمْ مِــنْ بَعْــدِ إِيماَنِكُــمْ كُفَّ قــال عنهــم في آيــة أخــرى: ﴿وَدَّ كَثِــرٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ لَــوْ يَردُُّ
حَسَــدًا﴾ )البقــرة: ١٠٩( لأنــه هنــا شــخَّص لــك أمــة مــن الأمــم، توجهــا إلى هــذه الأمــة الأخــرى، 
ــن  ــل م ــس - أن تجع ــا بالأم ــا قلن ــاضي - ك ــي في الم ــان تكف ــان الآيت ــت هات ــلمة، كان ــة المس الأم
يفهمــون القــرآن الكريــم مــن يعرفــون هــدى القــرآن الكريــم كفيلــة ببنــاء هــذه الأمــة بحيــث لا 
تصــل إلى مــا وصلــت إليــه الآن مــن هــذه الحالــة الســيئة، الخســارة الكبــرة، خســارة كبــرة فعــاً( .

ويضيــف الســيد أن هاتــن الآيتــن مــن كتــاب اللــه كانتــا كفيلتــن ببنــاء الأمــة والنهــوض بهــا 
لــو كان هنــاك التفاتــة جــادة للقــرآن الكريــم والعمــل بــه فيقــول: كان هاتــان الآيتــان كفيلــة لــو 
أن أحــداً مــن أســافنا ممــن كانــوا في وضعيــة أحســن مــا نحــن فيــه باعتبــار الضغــط العالمــي، 
مــا كان يوجــد بهــذا الشــكل الــذي نحــن نعــاني منــه مــن قبــل الأعــداء كان هــذا التشــخيص لأهــل 
الكتــاب يكفــي بأنهــم يتجهــون لبنــاء أنفســهم مــن بديهيــات هــذا التوجــه أن يحاولــوا أن يهتمــوا 
بالجانــب العلمــي، بالجانــب العلمــي باعتبــاره قضيــة مــن القضايــا الهامــة في بنــاء الأمــة فحينهــا 
ــوم كثــرة في مختلــف الأشــياء التــي وصــل إليهــا أخــراً بنــو إسرائيــل، أو أهــل  ســيصلون إلى عل

الكتــاب بشــكل عــام مــن اليهــود والنصــارى )))  .

المطلب الرابع: بلاغة الحجة ومواجهة التشكيك
كــا وضــع قاعــدة نســتطيع مــن خلالهــا أن نقيــس تأثــر الأعــال وفاعليتهــا عندمــا قــال : لنقــل 
لأنفســنا عندمــا نقــول : مــاذا نعمــل ؟ . هكــذا اعمــل، وهــو أضعــف الإيمــان أن نعمــل هكــذا في 
اجتماعاتنــا، بعــد صــاة الجمعــة، وســتعرفون أنهــا صرخــة مؤثــرة، كيــف ســينطلق المنافقــون هنــا 
ــون  ــاذا؟ . ماهــذا؟ أتعرفــون؟ المنافق ــم، يتســاءلون : م ــاك ليخوفوك ــا وهن ــون هن ــاك والمرجف وهن
المرجفــون هــم المــرآة التــي تعكــس لــك فاعليــة عملــك ضــد اليهــود والنصــارى؛ لأن المنافقــن هــم 
نهِِــمُ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــنْ أهَْــلِ  إخــوان اليهــود والنصارى:﴿ألََــمْ تـَـرَ إِلََى ٱلَّذِيــنَ ناَفَقُــواْ يَقُولُــونَ لِِإخِْوَٰ
ــمْ﴾ ــمْ لَنَنصُُرنََّكُ ــدًا وَإنِ قُوتلِْتُ ــدًا أبََ ــمْ أحََ ــمْ وَلََا نطُِيــعُ فِيكُ ــنَّ مَعَكُ ــمْ لَنَخْرجَُ ــنِْ أخُْرجِْتُ ــبِ لَ ٱلْكِتَٰ

)الحــر: ۱۱( فحتــى تعرفــون أنتــم وتســمعون أنتــم أثــر صرختكــم ستســمعون المنافقين هنــا وهناك 
عندمــا تغضبهــم هــذه الصرخــة، يتســاءلون لمــاذا؟ أو ينطلقــون ليخوفوكــم مــن أن ترددوهــا.

ــا أن  ــا عندمــا قــال : إذا عرفن ــرا عليه ــراً كب ــذي يــرك اث ــة ومــا ال ــم النفســية اليهودي كــا قي
باســتطاعتنا أن نعمــل، وأن بأيدينــا وفي متناولنــا كثــر مــن الأعــال، وهــذه الصرخــة : »اللــه أكــر 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص55-54.
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- صرخــة المــوت لأمريــكا - المــوت لإسرائيــل - اللعنــة عــى اليهــود - لأنهــم هــم مــن يحركــون هــذا 

العــالم، مــن يفســدون في هــذا العــالم النــر للإســام« هــي ســتترك أثرهــا، ســتترك أثــرا كبــراً 

في نفــوس النــاس.

ــذي يعمــل  ــكل مــا يمكــن الســخط ال ــذي يتفــاداه اليهــود ب ــر ؟الســخط ال مــا هــو هــذا الأث

ــذي يقــوم بالعمــل عنهــم  ــل ال ــاء الإســام هــم البدي اليهــود عــى أن يكــون الآخــرون مــن أبن

في مواجهــة أبنــاء الإســام، يتفــادون أن يوجــد في أنفســنا ســخط عليهــم ليتركــوا هــذا الزعيــم 

وهــذا الرئيــس وذلــك الملــك وذلــك المســؤول وتلــك الأحــزاب - كأحــزاب المعارضــة في الشــال 

في أفغانســتان - تتلقــى هــي الجفــاء، وتتلقــى هــي الســخط وليبقــى اليهــود هــم أولئــك الذيــن 

يدفعــون مبالــغ كبــرة لبنــاء مــدارس ومراكــز صحيــة وهكــذا ليمســحوا الســخط .. إنهــم يدفعــون 

المليــارات مــن أجــل أن يتفــادوا الســخط في نفوســنا، إنهــم يعرفــون كــم ســيكون هــذا الســخط 

ــا لهــم، كــم ســيكون هــذا الســخط عامــا مهــا في  ــا، كــم ســيكون هــذا الســخط مخيف مكلفً

جمــع كلمــة المســلمين ضدهــم، كــم ســيكون هــذا الســخط عامــا مهــا في بنــاء الأمــة اقتصاديــا 

ــا. وثقافيــا وعلميً

ــا ســهلاً باســتطاعة الكثــر القيــام بــه، حــن  وعمــل عــى تعزيــز الوعــي فقــدم برنامجــا عملي

قــال: إن أول مــا يجــب أن نعملــه - وهــو أقــل مــا نعملــه - هــو أن نــردد هــذا الشــعار : » اللــه أكــر - 

المــوت لأمريــكا المــوت لإسرائيــل اللعنــة عــى اليهــود - النــر الإســام » وأن يتحــرك خطباؤنــا أيضًا 

ــه عنهــم في القــرآن  ــوا دائمــا عــن اليهــود والنصــارى وفــق مــا تحــدث الل في مســاجدنا ليتحدث

ــلمين،  ــدى المس ــا ل ــق وعي ــى نخل ــفة حت ــداث المؤس ــذه الأح ــن ه ــا ع ــدث دائم ــم.. وأن نتح الكري

ونخلــق وعيــا في نفوســنا ))) .

ــذا  ــن ه ــا م ــأن عم ــدرك ب ــيد حســن ي ــد كان الس ــكيك فق ــة التش ــا منهجــه في مواجه أم

ــات.. ومــا كان  ــة كل التحدي ــا نفســه عــى مواجه ــا أخــرى، وكان موطن ــوع ســيثير أطراف الن

يقــول في الــدرس الثــاني المائــدة : أي شيء مهــا كان مهــا، مهــا كان عظيــا لا بــد أن يســمع 

الإنســان حولــه كلامــا معاكســا، كلامًــا مثبطــا، كلامًــا مشــوها، والقــرآن الكريــم عــرض نمــاذج 

مــا حصــل القــرآن الكريــم هــو كتــاب مــن عنــد اللــه ســبحانه وتعــالى وهــو أعظــم كتبــه التــي 

أنزلهــا إلى عبــاده، مــاذا قــال الآخــرون في مقابلــة القــرآن؟ مــاذا قالــوا ؟ :}إنِْ هَــذَا إِلَّاَّ سِــحْرُ 

لِــنَ اكْتَتَبَهَــا فَهِــيَ تُُمْــىَٰ عَلَيْــهِ بُكْــرةًَ وَأصَِيــاً، لْ  ــوا أَسَــاطِيرُ الْْأوََّ يُؤْثــر{ )المدثــر : ٢٤( }وَقَالُ

ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾)الفرقــان: ٦٥( جــاء الأنبيــاء مــن عنــد اللــه  َّ فِِي السَّ أنَزَلَــهُ الَّــذِي يَعْلَــمُ الــرِّ

ســبحانه وتعــالى نعمــة للبــر، هــدى للعالمــن، كل أمــة كان يــأتي مــن بينهــا نبيهــا، وقــد يكــون 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص63.
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الكثــر يقــول للنبــي الــذي هــو أكمــل النــاس عقــا وأزكاهــم نفســا: مجنــون، شــاعر، مفــري، 
كــذاب، ســاحر.

هــذه أيضًــا عرضهــا القــرآن الكريــم؛ لأنــه لم يحــدث أن أرســل رســول إلى أمــة إلا وجــاء مــن 
ــمْ﴾ ــلَ عَلَيْكُ ــدُ أنَ يَتَفَضَّ ــمْ يُرِي ثْلُكُ ــرٌَ مِّ ــذَا إِلَّاَّ بَ ــا هَٰ ــاحر  ﴿مَ ــون أو س ــول: مجن ــن يق ــا م بينه

)المؤمنــون: ٢٤(، أن يتكــر عليكــم
ومــا قــال في الــدرس العــاشر معرفــة اللــه: : )همنــا هــو أن نعمــل في إصــاح النــاس ولا نبــالي 
ــا، فكــم قــد  ــا أنفســنا عــى ألا نبــالي بمــن يعارضن ــا كــا عودن إذا كان هنــاك مــن يعــارض؛ لأنن
حصــل في المــاضي وإلى الآن معارضــة طويلــة ومســتمرة لم نكــن نكــرث بهــا. هــذا شيء طبيعــي 
قــد يحصــل لأي إنســان ينطلــق في عمــل أن يلقــى مــن يعارضــه ســواء وأنــت في طريــق الحــق أو 
في طريــق الباطــل ســتلقى مــن يعارضــك، تلقــى مــن يشــاققك، تلقــى مــن يتكلــم عليــك، تلقــى مــن 
يشــوه عملــك، مــن يعمــل عــى الحــط مــن مقــدار عملــك، بــل قــد تلقــى مــن يكفــرك أو يفســقك، 

أو .. كــم مــن العبــارات تنطلــق (.
ــه  ــة إلي ــت الأم ــد وصل ــا ق ــرا لم ــرة نظ ــتكون كب ــة س ــرف أن المهم ــن يع ــيد حس ــد كان الس لق
مــن البعــد الكبــر عــن اللــه وعــن كتابــه وكــون الأمــة ضحيــة لتراكــات المــاضي مــن التقصــر 
والتفريــط لكنــه كان واثقــا باللــه كل الثقــة، وكان يســتلهم مــن العظــاء وفي مقدمتهــم الإمــام عــي 
ــه الســام - الصــر والصمــود في مواجهــة الباطــل ومــا قــال في )استشــهاد الإمــام عــي -  - علي
عليــه الســام – : مــا أحوجنــا - أيهــا الإخــوة - إلى أن نســتلهم مــن عــى - ســام اللــه عليــه - الصــر 
عــى الحــق الصمــود في مواجهــة الباطــل، اســتقبال العنــاء والشــدائد بصــدور رحبــة، بعزائــم قويــة، 

بــإرادات لا تقهــر، برؤيــة واضحــة، بصــرة عاليــة ))) .

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص101-100.
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المبحث الرابع: الفرق بين القيادة القرآنية والزعامة السياسية

القيــادة القرآنيــة تعتمــد عــى القــرآن كمنهــج شــامل للحيــاة، وتســعى لتطبيــق آياتــه في كل جوانب 

الحيــاة، كــا يــرى الشــهيد القائــد رضــوان اللــه عليــه : أن القيــادة مــروع متكامــل، فعنــد قــول 

يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ وَأنَْــزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتــابَ﴾ ] البقــرة: ٢١٣[،  ِ اللــه تعــالى:  ﴿فَبَعَــثَ اللَّــهُ النَّبِيِّــنَ مُبَشِّرِّ

يقــول الســيد حــول هــذه الآيــة : )اليــس اللــه قــدم المنهــج والعلــم القيــادة مــروع متكامــل مــروع 

متكامــل( .

المطلب الأول: القيادة اختيار إلهي
يوضــح الســيد )رضــوان اللــه عليــه(: أن القيــادة، والمنهــج ليســت قضيــة خاضعــة للكيفيــة والمــزاج، 

ولا تــأتي عــر مجموعــة مــن الــروط المعتــرة، ســواء وفــق اعتبــارات الأنظمــة الحديثــة، أو وفــق 

ــياسي،  ــراغ الس ــد الف ــة س ــن محاول ــا ب ــرق م ــاك ف ــولي، فهن ــياسي، والأص ــه الس ــات الفق نظري

ــادة  ــل قي ــى المتكام ــل الإله ــن التأهي ــا ب ــة، وم ــية والتنفيذي ــلطة السياس ــة النظــام، والس في هيكل

ومنهجــاً«، وفــق ســنن اللــه في عبــاده، فتكــون الأمــة ملزمــة بإتبــاع المنهــج الصحيــح الــذي يبنيهــا، 

ويحافــظ عليهــا، ويطــوّر مــن واقــع حياتهــا العــام، وطاعــة تلــك القيــادة الحامــل الأســاسي لذلــك 

المــروع فيقــول: )اللــه يضــع المنهــج، ويختــار هــو المنهــج يختــار هــو القيــادة التــي مــاذا؟ تتحــرك 

ــج،  ــذا المنه ــأن يســروا عــى ه ــكل ب ــزم ال ــج، ويل ــك المنه ــدي بذل ــج وته ــك المنه عــى أســاس ذل

ويتبعــوا تلــك القيــادة())) .

ولأن الهدايــة مرتبطــة بأعــام الهــدى الذيــن يختارهــم اللــه للأمة، وموضــوع الأعــام، والقدوات، 

والمهــداة هــو مرتبــط باللــه ســبحانه وتعــالى، لأن قضيــة الأعــام تقــوم عــى مبــدأ الكــال، وإذا 

ارتبطنــا باللــه عــى أســاس مبــدأ الكــال فهــو مــن ســيختار لنــا القــادة والأعــام الكاملــن يقــول 

الســيد: )فمــن هنــا نعــرف كطــاب علــم، وتعــرف كمســلمين بصــورة عامــة أنــه لا يمكــن أن تتصــور 

بــأن بإســتطاعتك أنــت شــخصياً أن ترســم لــك منهجــاً وتســميه هدايــة مــن جهــة نفســك وتنطلــق 

ــدى  ــاط بأعــام لله ــد مــن الارتب ــدى، لا ب ــط بأعــام لله ــك ســتهتدي إذا لم ترتب ــه وتظــن أن علي

تتولاهــم وتــذوب في شــخصياتهم.

ــقُ مَــا يشََــاءُ  ــكَ يخَْلُ وهــم بالطبــع مــن يضعهــم اللــه أعلامــاً لأمتــه.. إنمــا يضعهــم كاملــن }وَرَبُّ

ــار،  ــن أن نخت ــا نح ــس لن ــار ولي ــذي يخت ــو ال ــص: ٦٨( ه ــرة{ )القص ــمُ الخ ــا كَانَ لهَُ ــارُ مَ وَيخَْتَ

هــو الــذي إذا آمنــا بهــذا المبــدأ - مبــدأ الكــال فارتبطنــا باللــه الكامــل الكــال المطلــق وارتبطنــا 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص39.
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برســوله الــذي اصطفــاه واختــاره فأصبــح كامــاً وارتبطنــا عــى وفــق هــذا النهــج بالكامــل - فاللــه 

ســبحانه وتعــالى هــو الــذي ســيقدم لنــا الكامــل بــدأ مــن علي)عليــه الســام(.

القيادة ومبدأ الكمال : 
ومبــدأ الكــال مبــدأ مهــم جــداً لا يخضــع لأي مقاييــس واعتبــارات شــخصية، بــل هــو مرتبــط 

باللــه الكامــل، فــإذا وثقنــا باللــه ســبحانه وتعــالى و برســوله  صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه، فــإن 

ــه  ــن كــا كان الإمــام عــي )علي ــاً كامل ــادة أعلام ــا ق ــالى هــو مــن ســيضع لن ــه ســبحانه وتع الل

الســام(، يقــول الســيد: حتــى مقاييــس الكــال هــي دقيقــة جــداً جــداً، ليــس حتــى في صلاحيتــي 

أنــا أن أقــو : إذا الكــال هــو كــذا كــذا كــذا.. إلى آخــره، ســيأتي آخــرون يقولــون لا الكــال كــذا هــو 

كــذا وكــذا.. الــخ نثــق باللــه ونثــق برســوله ثــم نمــي عــى مــا يهدينــا إليــه، واللــه ســبحانه وتعــالى 

ــن  ــة وجديري ــة الأم ــن بهداي ــوا جديري ــم ليكون ــاً يختارهــم ويؤهله ــه أعلام هــو مــن ســيضع لأمت

بقيادتهــا، ألم يكــن عــي )عليــه الســام( هــو الرمــز الواحــد مــن بــن كل تلــك المجاميــع الكثــرة 

التــي كانــت تقــف أمــام النبــي )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( فــرز هــو علــم حتــى أصبــح كل 

شــخص مــن أولئــك ملزمــاً بــأن يتمســك بذلــك العلــم ويتــولاه ويهتــدي بهديــه ويســر عــى نهجــه.

ــا في  ــة لن ــا هــي مــن تعطــي الضمان ــده فإنه ــى بي ــه وتبق ــط مســألة الكــال بالل ــا ترتب وعندم

القــادة الأعــام الهــداة وهــذا المبــدأ العظيــم هــو الــذي عمــل القــرآن الكريــم عــى ترســيخه في 

ــا في  ــه ســيقدم لن ــل عــى ترســيخها في أنفســنا، فإن ــذه المســألة و نعم ــن به أنفســنا، وإذا لم نؤم

الحيــاة قــادة وأعلامــاً وهميــن، يقــول الســيد: هــذه المســألة في حــد ذامهــا الارتبــاط بمبــدأ الكــال 

هــو وحــده الــذي يعطــي الضمانــة بالنســبة لنــا أن تبقــى المســألة بيــد اللــه ســبحانه وتعــالى أن تبقى 

مســألة مــن هــو الجديــر بــأن يهدينــا، مــن هــو الجديــر بــأن يــي أمرنــا مرتبطــة باللــه ســبحانه 

وتعــالى كــا قــال الإمــام الهــادي )عليــه الســام( : )أن اللــه هــو الــذي يختــار، هــو الــذي يؤهــل(.

ــم عــى  ــرآن الكري ــذي عمــل الق ــم ال ــدأ العظي ــذا المب ــاط به  )إذا لم نعمــل عــى مراعــاة الارتب

ــرون  ــن لا يعت ــر وهمي ــدم رمــوز كث ــن، ويق ــا أشــخاص كثيري ــا فســيقدم لن ترســيخه في أذهانن

ــاره( ))) . ــن باختي ــالى، وليســوا جديري ــه ســبحانه وتع ــن أختارهــم الل ــن مم كامل

القيادة الإلهية وعلاقتها بالصراع والغلبة:
ــة  ــة القرآني ــاضرات الرؤي ــدروس والمح ــه( في ال ــه علي ــوان الل ــد )رض ــهيد القائ ــدم الش ــد ق وق

للقيــادة القيــادة التــي يختارهــا اللــه ويصطفيهــا لعبــاده، وتكــون امتــدادا لولايــة اللــه عــى عبــاده، 

وولايــة رســوله (صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه(.

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص265-263.
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وفي موضــوع الــراع يبــن الســيد أن موضــوع القيــادة موضــوع مهــم جــدا، وأن اللــه ســبحانه 

وتعــالى هــو مــن يتــولى موضــوع القيــادة بشــكل مبــاشر لأنهــا قضيــة مهمــة وحساســة تحتــاج إلى 

رعايــة وهدايــة مــن اللــه ســبحانه وتعــالى، وأن اللــه هــو مــن يرســم طريــق القيــادة ويتــولاه حتــى 

يســتطيع النــاس أن يكونــوا مــن حزبــه ويحظــوا بنــره وتأييــده فيقــول: )ولهــذا تجــد أنــه كيــف في 

الآيــات في ســورة آل عمــران في مقــام الحديــث عــن أهــل الكتــاب كيــف وجهنــا إلى نقطــة مهمــة 

هــي: أن نكــون متوحديــن داخــل مــن يجــب أن يكونــوا حــزب اللــه ثــم هنــا يتحــدث عــن القيــادة، 

القيــادة هــي تبــدأ مــن عنــد ولي العبــاد هــو اللــه ســبحانه وتعــالى، قلنــا في جلســة ســابقة بأنــه 

يبــدو لمــن يتأمــل هــذه الآيــات التــي تتحــدث عــن بنــي إسرائيــل، وعــا بــراد للأمــة في مواجهتهــا، 

ــه ســبحانه وتعــالى هــو مــن يقــود هــو مــن يتصــدر  ــدو وكأن الل ــة يب وعــن خطــورة هــذه القضي

لقيــادة المهمــة فعــاً، مــاذا يعنــي؟.. وكأن القضيــة تــولى رســم معالمهــا، تولــی تبيينهــا بشــكل يعنــي 

هــو تــولى قيــاده - كــا يقولــون - غرفــة العمليــات تــولى هــو القيــادة لخطــورة القضيــة. فكيــف لا 

يوجــه؟ 

ــهُ﴾ )المائــدة :٥٥( تهتــدون بهدیــه، تســرون عــى تعليماتــه ووفــق خططــه في  ــمُ ٱللَّ ــا وَلِیُّكُ َ ﴿إنَِّمَّ

هــذه المواجهــة، أنتــم يــا مــن تريــدون أن تكونــوا حزبــه لتغلبــوا، وليكــم اللــه ورســوله والذيــن آمنــوا 

عــي بــن أبي طالــب، فتــولي عــي بــن أبي طالــب هــو تــولي قــدوة، تــولي ولي أمــر، تــولي هــادي 

للأمــة مــن بعــد نبيهــا صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه ))) .

وحاجــة الأمــة للقــادة الأعــام حاجــة ضروريــة في كل مناحــي الحيــاة، بمــا فيهــا جانــب الــراع 

مــع الأعــداء، وتأهيــل أنفســهم لأن يكونــوا غالبــن ومنتصريــن في مواجهــة أعدائهــم، يقــول الســيد: 

نجــد هــذه الآيــات نفســها تشــهد بأنــه لا يمكــن أن تهتــدي الأمــة إلا عــى أيــدي أعــام حتــى تصبــح 

بمســتوى أن تكــون حــزب اللــه، أو أي مجموعــة؛ ولهــذا جــاءت العبــارة بلفــظ وَمَــنْ يتَـَـوَل مــن يتــول 

ســواء الأمــة بكلهــا أو مجاميــع مــن الأمــة توليــاً صادقاً عــى هــذا النحو العملي فســيجعلون أنفســهم 

ــد أن يرتبطــوا  ــن لا ب ــوا غالب ــه ويكون ــوا حــزب الل ــم بحاجــة إلى أن يكون ــاً، أنه ــه فع حــزب الل

بأعــام، فالهدايــة التــي هــي في واقــع النفــوس فتســلم النفــوس مــن أن ترتــد بعــد إيمانهــا، مــن 

أن تــوالي أعداءهــا لا بــد لهــا مــن الارتبــاط بأعــام تتولاهــم، وهــي تهتــدي في ميــدان المواجهــة 

للآخريــن لا بــد أن ترتبــط بأولئــك الأعــام الذيــن وضعهــم اللــه ســبحانه وتعــالى ووضعهــم رســوله 

)صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( لنــا مــن بعــده أن ترتبــط بهــم حتــى نهتــدي في ميــدان المواجهــة؛ 

ولهــذا قــال هنــا: }وَمَــنْ يَتَــوَلَّ  اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا فَــإنَِّ حِــزبَْ اللَّــهِ هُــمُ الغَْالِبُــونَ{ )))  .

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص41-40.
)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص263.
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المطلب الثاني: القيادة والنهوض بالأمة
ــة في كل  ــوض للأم ــات النه ــم مقوم ــن أه ــر م ــة تعت ــادة القرآني ــد أن القي ــهيد القائ ــد الش أك

مجــالات حياتهــا، وعندمــا تفقــد الأمــة القيــادة الحكيمــة والمؤهلــة مــن قبــل اللــه ســبحانه وتعــالى 

لــن تســتطيع أن تعمــل شــيئا مهــا كان لديهــا مــن مقومــات نهــوض أخــرى، بــل يرتبــط بالقيــادة 

ــية  ــات الأساس ــذه المقوم ــيد :)ه ــول الس ــوع يق ــذا الموض ــول ه ــه وح ــن نفس ــة الدي ــوع إقام موض

ــاسِ إمامــاً﴾ ]البقــرة:  ــكَ للِنَّ ــالَ إِنِّيِّ جَاعِلُ ــان: ﴿قَ ــان الآيت ــي عــرت عنهــا هات الهامــة للأمــة الت

١٢٤[ ﴿وَإذِْ جَعَلْنَــا الْبَيْــتَ مَثَابـَـةً لِّلنَّــاسِ﴾ ]البقــرة: ١٢٥[ عندمــا لم تعــد القضيــة عــى هــذا النحــو 

في الأمــة مــا الــذي حصــل ؟ ضاعــت الأمــة فلــم يعــد البيــت، ولم يعــد الحــج بالشــكل الــذي يعطــي 

الإيجابيــة، ولم يعــد لــدى الأمــة قيــادة واحــدة عــى هــذا النحــو القيــادة التــي هــي مــاذا؟ امتــداد 

لقيــادة إبراهيــم، وقيــادة محمــد )صلــوات اللــه عليهــا( لديــك الآن )٥٧( قائــداً مــاذا عمــل هــؤلاء 

أمــام مجموعــة مــن اليهــود ؟ لا شيء، و]٥٧ قائــداً[ تحتهــم كــم؟ مليــار وثلاثمائــة مليــون مســلم، 

وتحتهــم ثــروات هائلــة جــداً، وتحــت أقدامهــم منطقــة إســراتيجية هامــة جــداً، وتراهــم لا شيء، 

لا يجــرؤون بكلمــة واحــدة إلا القليــل منهــم، وعندمــا يتكلــم القليــل منهــم يكــون الآخــرون بالشــكل 

الــذي ربمــا مســتحيل عندهــم أن يســتجيبوا لكلمتــه، وأن تنطلــق الى مواقــف عمليــة جــادة، لا يوجــد.

إذاً فقــدت الامــة شــيئين هامــن جــداً تعتــر مــن أهــم المقومــات لبنــاء الأمــة، وأن تكــون أمــة 

ــت فيهــا  ــة التــي وصل لهــا فاعليتهــا، أمــة مؤثــرة في حركتهــا، أمــة لايمكــن أن تصــل الى الوضعي

الآن( ))) ”.

القيادة القرآنية اصطفاء لحمل مسؤولية:
ــر  ــه عــى شــكل دوائ ــم مســألة الاصطفــاء الإلهــي وان يوضــح الســيد مــن خــال القــرآن الكري

ــا لاحــظ  ــا، فيقول:)هن ــر أعلام ــك الدوائ ــي مــن داخــل تل ــا، ويصطف ــة منوطــة به ــا أدوار مهم له

ــاً  ــه جميع ــه لنفهم ــذي نحــاول دائمــاً أن نتحــدث ب ــأتي بالشــكل ال ــف ي ــاء كي في مســألة الإصطف

ــاً، اصطفــى آل إبراهيــم وآل عمــران، أليــس آل عمــران  قضيــة )الدوائــر( اصطفــى آدم ونوح

ــت  ــم بن ــث بالنســبة لمري ــى، وســيأتي الحدي ــران أسرة عي ــم؟ في الداخــل؟ آل عم مــن آل إبراهي

ــاء، ويصطفــي  ــرة يصطفــي مــن داخلهــم أنبي ــم كدائ ــا، اصطفــى آل إبراهي ــذر والدته عمــران ون

مــن داخلهــم ورثــة للكتــاب لمــن يصطفيــه عــى هــذا النحــو دور، وللدائــرة هــذه دور هــام جــداً و 

دور هــذا ودور هــذا كلــه يتوقــف عــى مــدى التمســك بالكتــاب، ويــأتي التأكيــد للــكل أن يتمســكوا 

بالكتــاب، اصطفاهــم الحمــل مســئولية : إقامــة ديــن اللــه، أن يكونــوا هــم مــن يحرصــون عــى أن 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص42-41.
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يجســدوا قيــم الديــن ويمثلــوه في ســلوكياتهم في واقعهــم في مجتمعهــم حتــى تظهــر قيمــة هــذا 
الديــن أمــام الآخريــن لينجذبــوا إليــه وتظهــر عظمتــه في نفــس الوقــت كشــهادة عــى أنــه عــى 
أرقــى مســتوى وأن البــر لا يســتطيعون عــى الإطــاق مهــا حاولــوا أن يقننــوا لأنفســهم أو يضعــوا 
ــى  ــق ع ــن أن يتحق ــا يمك ــزء م ــوا إلى ج ــداً أن يرتق ــتطيعون أب ــهم لا يس ــة لأنفس ــج ثقافي مناه

ــه ســبحانه وتعــالى(. طريــق الإلتــزام بهــدى الل
ــارة عــن مســؤوليات، ومهــام يتحملهــا،  ــل الإلهــي هــو عب ويؤكــد الســيد أن الاصطفــاء والتفضي
ويقــوم بهــا مــن هــو في مقــام التفضيــل، والاصطفــاء، ســواء عــى مســتوى الأسر، أو عــى مســتوى 
الأشــخاص، لأن التفضيــل ليــس عبــارة عــن مقامــات، وأوســمة فقــط، بــل هــو أولاً وأخــراً يعنــي 
التحمــل للمســؤولية، وأعبائهــا، والقيــام، والنهــوض بهــا، وتجســيد قيمهــا، ومبادئهــا العظيمــة فيقول: 
)وكــا نؤكــد دائمــاً بأنــه هكــذا مســألة الإصطفــاء، التفضيــل هــي كلهــا مســئوليات ومــن اصطفــي 
ــة تجــد الخطــاب لهــم دائمــاً أن  ســواء اصطفــاء شــخصي أو اصطفــاء عــى مســتوى دائــرة معين
يتمســكوا بالكتــاب، يقــول لرســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آله(﴿فَاسْتَمْسِــكَ بِالــذِي أوُحِــيَ 
ــاَ  ــتَقِمْ كَ ــادْعُ  وَاسْ ــكَ فَ لِ ــود: ١١٢( ﴿فَلِذَٰ ــرتَْ﴾ )ه ــاَ أمُِ ــتَقِمْ كَ ــرف:  ٤٣( ﴿فَاسْ ــكَ﴾ )الزخ إِلَيْ

ةٍ ﴾)البقــرة: ٦٣( . ــم بِقُــوَّ أمُِــرتَْ﴾ )الشــورى : ١٥( ويقــول للــكل : ﴿خُــذُوا مَــا آتيَْنَاكُ

الاصطفاء للقيادة هو من أجل الناس وضمان لحقوقهم:
كــا أكــد عــى أن الســنة الإلهيــة في الاصطفــاء تــأتي مــن أجــل النــاس أنفســهم، وتشــكل ضمانــة 
ــه  ــا، وأن ــدم انقطاعه ــتمرارها، وع ــان اس ــا، وض ــام به ــة، والقي ــؤولية الديني ــل المس ــم في حم له
بالرغــم مــا قــد يحصــل مــن هنــا أو هنــاك مــن أخطــاء، وتجــاوزات إلا أنــه يبــق المجــال أمــام 
القيــام بالمهمــة، وحمــل المســؤولية، والنهــوض بهــا في مجــال هدايــة النــاس وإنقاذهــم قائمــا داخــل 
الأسر، والدوائــر التــي يصطفيهــا اللــه ســبحانه وتعــالى، وتكــون هنــاك نمــاذج عاليــة يقتــدى بهــا، 
وهــذا مــا يعــزز الثقــة باللــه ســبحانه وتعــالى وبدينــه، يقــول الســيد: )تجــد هنــا عــى الرغــم مــا 
ذكــر داخــل بنــي إسرائيــل الصفحــات الســوداء القائمــة فعــاً في تاريخهــم تجــد كان هناك - ســواء 
عــى مســتوى أفــراد أو أسر أحيانــاً قــد يكونــون قليــاً وأحيانــاً قــد يكونــون كثــراً - نمــاذج عاليــة، 
في قصــة طالــوت وجدنــا نمــاذج عاليــة تلــك المجاميــع التــي بقيــت معــه الذيــن يقــول المفــرون 
بأنهــم ربمــا لا يتجــاوزون ثلاثمائــة وثلاثــة عــر أو أربعــة عــر شــخصاً قــد كانــوا نمــاذج عاليــة 
مــن داخــل بنــي إسرائيــل، آل عمــران أسرة متميــزة داخــل بنــي إسرائيــل داخــل آل إبراهيــم هــذه 
لهــا قيمتهــا بالنســبة للناحيــة العقائديــة مــن ناحيــة الأمــل بأنــه تلــك الدائــرة التــي اصطفيــت كــا 
قــال هنــا: ]آل إبراهيــم مهــا وجــدت داخلهــا مــن أشــياء مهــا وجــدت لــن تعــدم داخلهــا مــن 
يكونــون هــداة كــا قــال الإمــام زيــد بــن عــي صلــوات اللــه عليــه(: )إن في أهــل بيتــي المخطــئ 
والمصيــب إلا أنــه لا تكــون هــداة الأمــة إلا منهــم( وهــذا يعــزز الثقــة باللــه ســبحانه وتعــالى ويزيــح 
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مــن ذهنيــة أي شــخص مســألة التصنيفــات عندمــا يقــول: ] لاحــظ كيــف فيهــم وفيهــم وفيهــم كيــف 

يمكــن يأمرنــا باتباعهــم أو أشــياء مــن هــذه أليــس البعــض يقولــون هكــذا؟ ]فيهــم وفيهــم وفيهــم 

كيــف تتبعهــم وهــم كــذا وكــذا [ هــو قــال في آيــة أخرى:﴿ثـُـمَّ أوَْرَثنَْــا الْكِتَــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنَــا مِــنْ 

قْتَصِــدٌ وَمِنْهُــمْ سَــابِقٌ بِالْخَــرْاَتِ﴾ )فاطــر :۳(. عِبَادِنَــا، فَمِنْهُــمْ ظَالِــمٌ لِّنَفْسِــهِ وَمِنْهُــم مُّ

ــه  ــه علي ــوات الل ــه )صل ــول الل ــت رس ــل بي ــودة لأه ــاع، والم ــلمين بالإتب ــن المس ــا نح ــذا أمرن وله

وعــى آلــه( بحيــث نبقــى مهيئــن نفســياً، ومعنويــاً لتقبــل الهــداة الأعــام، لأنــه إذا لم يكــن لدينــا 

ميــل نحوهــم، ومــودة لهــم، فمعنــى هــذا أننــا لــن نهتــدي لمعرفــة الأعــام الهــداة منهــم، الذيــن 

ــاب  ــق ب ــنا أولاً، ونغل ــى أنفس ــن ع ــال نح ــل المج ــب أن لا نقف ــه، فيج ــم الل ــم ويختاره يصطفيه

ــا  ــاء تؤهلن ــة في موضــوع الاصطف ــنة الإلهي ــا للس ــا ومعرفتن ــي، وفهمن ــار الإله ــاء والاختي الاصطف

ــاس  ــر الن ــذا أم ــيد: )له ــول الس ــة، يق ــه ونعم ــن الل ــل م ــذا فض ــداة، وه ــن واله ــة المصطفي لمعرف

فيــا يتعلــق بأهــل البيــت بمودتهــم فيــا تعنيــه المــودة تعنــي ميــل إلى جانبهــم نــوع مــن الميــل إلى 

جانبهــم عــى أســاس أنــه أنــت لديــك ميــل إلى هــذه الدائــرة وأنــت في نفــس الوقــت تعــرف كيــف 

ــه داخــل هــذه الدائــرة وكيــف تتعامــل مــع هــذه الدائــرة مــع دائــرة أهــل البيــت، وهــي  ســنة الل

نفســها القضيــة التــي كان عليهــا بنــو إسرائيــل أي عندمــا يــأتي في هــذه الآيــة بكلمــة: اصطفــى آدم 

ونوحــاً وآل إبراهيــم وكل مــا تقــدم مــن أشــياء تلــك الصــور القائمــة جــداً أليســت مــن داخــل نــاس 

مــن آل إبراهيــم؟ مــا يــزال الإصطفــاء قائمــاً في تلــك المرحلــة التاريخيــة الطويلــة ولم يكــن مثــاً 

مــا هنــاك مــن صفحــات ســوداء بالشــكل الــذي يقفــل البــاب أمــام أن يكــون مــن داخلهــم هــداة 

ــاع متميــزون وشــخصيات متميــزة. وأن يكــون داخلهــم أسر متميــزة وأتب

ــم،  ــن يصطفيه ــة لم ــة، ومباغت ــة مجهول ــون قضي ــاء لا يك ــوع الاصطف ــيد أن موض ــد الس ويؤك

ويختــار هــم اللــه، لأن مؤهــات، ومميــزات الاصطفــاء الإلهــي تكــون بــارزة، ومتميــزة داخــل هــذه 

الأسر، والدوائــر التــي يصطفيهــا اللــه، فيقــول: )موضــوع الإصطفــاء نفســه أعنــي أنــك تلمــس أسرة 

ــا  ــي منه ــم الت ــة آل إبراهي ــن ذري ــي م ــذه الأسرة الت ــران ه ــزة آل عم ــس الأسرة متمي ــزة نف متمي

مريــم ابنــت عمــران نفــس الأسرة تلــك متميــزة أعنــي الأجــواء داخلهــا صالحــة للإصطفــاء الفــردي 

مريــم لتكــون أمــا النبــي اصطفــاه اللــه ســبحانه وتعــالى؛ لأن الإصطفــاء لا تكــون قضيــة مجهولــة 

بالنســبة للمصطفــن لا تكــون قضيــة مجهولــة، لذلــك نحــن نســتبعد دائمــاً أن يكــون الوحــى نــزل 

إلى رســول اللــه صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( بتلــك الصــورة المفاجئــة - مثلــا يقولــون - لا تكــون 

القضيــة مجهولــة أبــداً لاحــظ مــوسى بــن عمــران )صلــوات اللــه عليــه( ألم تشــعر أمــه ؟ ﴿إنَِّــا رَادُوهُ 

إِلَيْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ الْمُرْسَــلِيَن﴾ ]القصــص:7 ())). 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص276-274.
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الدور اليهودي في تزييف القيادة : 
ولأن قضيــة الأعــام قضيــة مهمــة جــداً، ومرتبطــة بالنــاس، ومواقفهــم، وولائهــم فــإن اليهــود 

والغــرب يعرفــون ويدركــون أهميــة هــذه المســألة، فيعملــون الآن مــن خــال ســيطر تهــم عــى كل 

المناهــج والوســائل التعليميــة، والتربويــة، والثقافيــة، والإعلاميــة، والسياســية عــى تزييــف الوعــي 

ــام  ــن الأع ــدلاً ع ــم ب ــم ونتبعه ــن لنتولاه ــاً و همي ــا أعلام ــون لن ــون ويصنع ــنا، ويقدم في نفوس

الذيــن هــم مــن قبــل اللــه ســبحانه وتعــالي، يقــول الســيد: )وهكــذا رأينــا كيــف أنــه في مناهجنــا 

الدراســية، وعــى شاشــات التلفزيــون، وفي غــره مــن وســائل الإعــام، نــرى أعلامــا أخــرى تقــدم 

ــات، وفي كل  ــز، في الجامع ــد، في المراك ــاجد في المعاه ــراً في المس ــا كث ــون عنه ــة، ويتحدث للأم

مــكان، هــذه الأعــام عنــد مــن يفهــم واقــع الأمــة الآن أن أمريــكا، أن اليهــود والنصــارى يتحكمــون 

ــية، في  ــة، السياس ــة، الاقتصادي ــة، التربوي ــة، الثقافي ــب الإعلامي ــا في كل شيء، في الجوان تقريب

الــدول كلهــا يتحكمــون فيهــا، ويتدخلــون في كل صغــرة وكبــرة.

هــم يعرفــون أن تلــك الأعــام لا تصنــع شــيئا؛ لأنــه لــو جســم في نفســك عــى أكــر مــا يمكــن 

لمــا كان باســتطاعته أن يحــركك، ليــس فيــه مــا يحــركك، إنمــا هــي - كــا يقــال - :)نمــور مــن ورق( 

فلنضــع للشــباب ولنضــع للأجيــال نمــوراً مــن ورق، أعلامــاً وهميــة لا تقــدم ولا تؤخــر، ولــو تكــرر 

اســمها الاف الســنين لــن تعمــل شــيئا في النفــوس؛ لأنــه عندمــا تحــاول أن تســتيقظ وترجــع إلى 

ذلــك العلــم لتســتلهم منــه شــيئا تجــده فارغــا لا يمكــن أن يكــون فيــه مــا يدفعــك (.

ــه ســبحانه وتعــالى، فــإن هــذه  ــل الل ــن هــم مــن قب لكــن عندمــا نلتفــت للأعــام الهــداة الذي

مســألة خطــرة جــداً عــى اليهــود والظالمــن، لأننــا ســرتبط بأعــام قــادة، وهــداة، فيهــم العلــم، 

ــم  ــذا نراه ــة، له ــادئ المهم ــم، والمب ــذه القي ــم كل ه ــتلهم منه ــاد فنس ــة، والبصــرة، والجه والحكم

ــه  ــي )علي ــام ع ــاً كالإم ــن أعلام ــيد لك ــول الس ــم يق ــا عنه ــا، وإبعادن ــن الصرفن ــون جاهدي يعمل

ــن هــم عــى  ــادي، والقاســم، وغيرهــم مم ــد واله الســام( كالحســن، والحســن، والزهــراء، كزي

هــذا النحــو، هــم الخطــرون في واقــع الحيــاة، هــم مــن لــو التفــت الإنســان، أو التفتــت الأمــة 

لتســتلهم منهــم شــيئاً ســرى مــا يشــدها، تــرى مــا يرفــع معنوياتهــا، تــرى المواقــف المتعــددة، تــرى 

ــرى الاســتهانة بالأنفــس والأمــوال  ــرى الشــعور بعظمــة الإســام، ت ــرى الاستبســال، ت ــة، ت التضحي

ــام ( . ــبيل الإس والأولاد في س

وهنــا و مــن خــال مــا ســبق، ومــن خــال الرؤيــة القرآنيــة، والســنة الإلهيــة يتبــن لنــا أن نــر 

ديــن اللــه، وإعــاء كلمتــه، وانقــاذ المســتضعفين مــن عبــاده، لا يكــون إلا عــى يــد الأعــام الهــداة 

ــم،  ــم، وطاعته ــم، واتباعه ــون توليه ــه فيك ــم الل ــم ويختاره ــن يصطفيه ــة( الذي ــادة القرآني )القي

امتــداداً لولايــة اللــه ســبحانه وتعــالى، ورســوله)صلوات اللــه عليــه وعــى آلــه(، يقــول الســيد: )إن 

نــر الإســام، وإنقــاذ المســتضعفين مــن عبــاد اللــه لا يكــون إلا عــى يــد أعــام ديــن اللــه، وهــذه 
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ســنة إلهيــة .

يــوم ظهــر )أســامة( وكنــا نــرى الكثــر مــن النــاس يظنــون فيــه أنــه ســيكون منقــذ الأمــة كنــا 

نقــول: لا، لــن يتحقــق أبــداً عــى يديــه ذلــك، إن رســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( قــال: 

)إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا مــن بعــدي أبــداً كتــاب اللــه وعــرتي أهــل بيتــي( 

ــه الذيــن هــم  فلــن يكــون إنقــاذ الأمــة مــن الضــال الــذي تعيشــه إلا عــى يــد عــرة رســول الل

قرنــاء القــرآن. 

كنــا نقــول ونجــزم، ونحــن لا نعلــم الغيــب ولكــن مــن خــال فهمنــا لمثــل هــذا الحديــث، وللســنة 

ــة  ــه أو وراث ــم لنبوت ــن اصطفاه ــام الذي ــدي الأع ــى أي ــون إلا ع ــاده لا يك ــاذ عب ــة أن إنق الإلهي

ــه())). كتاب

الشهيد القائد تجسيد للقيادة القرآنية:
ــح: 29[،  ــاَءُ بَيْنَهُمْ﴾]الفت ــارِ رُحَ ــىَ الْكُفَّ اءُ عَ ــدَّ ــالى: ﴿أَشِ ــه تع ــيد حســن يجســد قول وكان الس

فــكان يتابــع باهتــام كبــر مــا يجــري مــن احتــال لأفغانســتان والعــراق ومــا يحــدث فيهــا مــن 

ظلــم و قهــر وانتهــاك للحرمــات، وأن كل مــا يجــري هــو في ســياق مخطــط يهــودي يهــدف إلى 

ــيد  ــول الس ــا يق ــرات؛ وهن ــل إلى الف ــن الني ــد م ــي تمت ــا، والت ــون به ــي يحلم ــم الت ــة مملكته إقام

ــه - : ــه علي حســن - رضــوان الل

إسرائيــل تطمــح إلى الهيمنــة الكاملــة عــى البــاد الإســامية في مختلــف المجــالات وتطمــح إلى أن 

تقيــم لهــا دولــة حقيقيــة مــن النيــل إلى الفــرات، مــن النيــل في مــر إلى الفــرات في العــراق؛ لأن 

هــذه الرقعــة هــي التــي يعتقــد اليهــود أنهــا الأرض التــي كتبهــا اللــه لهــم، وهــي أرض الميعــاد التــي 

لا بــد أن تكــون تحــت ســيطرتهم وبحوزتهــم، وأن يقيمــوا عليهــا دولتهــم.

ــة  ــة الأمــة الإســامية وضعي ــأن وضعي ــأن أعــداء الأمــة قــد عرفــوا ب ويتحــدث الســيد حســن ب

مهيــأة لتنفيــذ مخططاتهــم فيقــول الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - : عرفــوا بــأن بإمكانهــم 

ــوا في  ــراق كــا ضرب ــوا في الع ــوا في أفغانســتان، وأن يضرب ــوا في الحجــاز كــا ضرب أن يضرب

ــن أن  ــدول يمك ــن ال ــتان لا أحــد م ــوا في أفغانس ــا ضرب ــن ك ــوا في اليم ــتان، وأن يضرب أفغانس

ــه أمريــكا ضــد ذلــك الشــعب. يعــرض عــى مــا تعمل

فلــم يخــر القعــود كــا فعــل الكثــر مــن الزعامــات السياســية بــل تحــرك رغــم خطــورة المرحلــة 

ولقــد كان هــذا التحــرك هــو مــا تتطلبــه المرحلــة، وهــو مــا الأمــة متعطشــة إليــه؛ وتواقــة إلى عمــل 

ــكل  ــل في الأحــزاب ب ــدت الأم ــد أن فق ــة، وخصوصــا بع ــزة والحري ــم الع ــه طع ــن خلال ــذوق م ت

أنواعهــا: دينيــة، وقوميــة، وعلمانيــة، وســئمت حالــة الــذل والهــوان؛ لذلــك كانــت الســاحة مهيــأة 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص281-279.
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لعمــل ينتشــلها مــن هــذا المســتنقع، ويرفــع عنهــا ربــق الذلــة والخنــوع، ويــزرع في نفســها الأمــل 
بــدلا مــن حالــة اليــأس والإحبــاط التــي كانــت مســيطرة عــى قلــوب أبنائهــا ))) . 

الســيد حســن لم يكــن كبقيــة الزعامــات السياســية التــي تتحــاشى غضــب المســتكبرين حفاضــاً 
ــكوت  ــل الس ــن يفض ــة، ولم يك ــح الام ــة بمصال ــك تضحي ــلطة وان كان في ذل ــب والس ــى المنص ع
عــن مخططــات الأعــداء أو يســعى لإســكات الاخريــن كــا يفعــل الكثــر مــن الزعــاء، بــل تحــرك 
لاســتنهاض الشــعوب  وقــدم نفســه كقيــادة قرآنيــة انطلــق مــن التوصيــف القــرآني في كيــف يجب أن 
تكــون القيــادة القرآنيــة، وخوفــا مــن أن يكــون ممــن يكتمــون البينــات كــا قــال تعــالى:﴿إنَِّ الَّذِيــنَ 
يَكْتُمُــونَ مــا أنَزَْلْنــا مِــنَ الْبَيِّنــاتِ وَالْهُــدى مِــنْ بَعْــدِ مــا بَيَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فِِي الْكِتــابِ أوُلئِــكَ يَلْعَنُهُــمُ 
ــات  ــة بالبين ــا معرف ــد أن لدين ــن نعتق ــه نح ــه علي ــوان الل ــال رض ــونَ﴾ فق ــمُ اللاَّعِنُ ــهُ وَيَلْعَنُهُ اللَّ
والهــدى فمــن واجبنــا أمــام اللــه - ونحــن يجــب ألا نخــاف إلا اللــه - أن نبــن للنــاس فنحــن بينــا 
للنــاس أن هــذه المرحلــة التــي نحــن فيهــا، ونقــول للجميــع إن المســلمين اليــوم في مرحلــة خطــرة 
حســب مــا أعتقــد، مرحلــة مؤاخــذة إلهيــة، ونحــن تنطلــق مــن هــذه المســؤولية الإلهيــة في القــرآن 
بتبليــغ النــاس، هــذا هــو شيء أوجبــه اللــه عــى مــن لديهــم معرفــة ﴿وَإذَِ أخََــذَ اللّــهُ مِيثَــاقَ الَّذِيــنَ 
ــرآن  ــاس بالق ــر الن ــة نذك ــا مــن البداي ــذا عملن ــهُ﴾ فه ــاسِ وَلاَ تكَْتُمُونَ ــهُ للِنَّ ــابَ لَتُبَيِّنُنَّ ــواْ الْكِتَ أوُتُ
ــا  َ ــرُ إنَِّمَّ الكريــم، ومــن منطلــق قــول اللــه ســبحانه لرســوله - صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه :}فذََكَّ
ــر{ فنحــن نذكــر النــاس بالقــرآن، فمــن قبــل فــا بــأس، ومــن لا يقبــل لا نرغمــه عــى  أنَْــتَ مُذَكَّ
ذلــك، ولا نفــرض عليــه أن يتوجــه بتوجيهنــا، ولا نكفــره، ولا نفســقه، والتذكــر ليــس مجــرد أن نذكــر 
أن هنــاك عــدوا، بــل يجــب أن يكــون هنــاك رؤيــة تقــدم للنــاس، رؤيــة عمليــة يتحركــون فيهــا، عــى 

هــذا الأســاس كان أمامنــا قضيتــان:
الأولى: رفــع شــعار: »اللــه أكــر / المــوت لأمريــكا المــوت لإسرائيــل اللعنــة عــى اليهــود / النــر 

للإسلام«. 
والثانية: مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية كواجب ديني))).

المطلب الثالث: القيادة القرآنية والقضايا للأمة 
القضية الفلسطينية .

أمــا القضيــة الفلســطينية التــي أصبحــت معيــاراً دقيقــا لتفريــق بــن القيــادة القرآنيــة عــن غيرهــا 
فكانــت لــدى الســيد حســن مــن أولويــات اهتماماتــه ومعانــاة الشــعب المظلــوم في فلســطين عــى 
ــة المقدســات وعــى الأمــة ، فالســيد  أيــدى اليهــود والمؤامــرات اليهوديــة عــى القــدس وعــى بقي

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص71-70.
)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص69.
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حســن – رضــوان اللــه عليــه - تنــاول مــا يجــري في فلســطين مــن عــدة جوانــب:

أن مظلوميــة الشــعب الفلســطيني والمؤامــرات عــى القــدس ذنــب كبــر يقــع عــى عاتــق الأمــة 

جميعهــا ومــع تواطــؤ الزعــاء والحكومــات مــع أعــداء هــذه الأمــة تقــع المســؤولية الكبــرة عــى 

الشــعوب أن تنهــض بمســؤوليتها، فهــي معنيــة بالدرجــة الأولى مــن خــال الأعــال المتاحــة 

ــى  ــرج ع ــة فالتف ــائل المتاح ــن الوس ــا م ــة وغيره ــة الاقتصادي ــات والمقاطع ــرات والهتاف كالمظاه

ــا المتــررة  ــرا عــى الأمــة وأنه ــا كب ــل ذنب ــة تمث ــم ويســتباح قضي الشــعب الفلســطيني وهــو يظل

ــف.  ــا موق ــون له ــا أن تتحــرك وأن يك ــل عليه ــا ب ــز عمائه ــة ألا تنتظــر ل ــالي عــى الأم وبالت

ومــا قــال في محــاضرة يــوم القــدس العالمــي : لتعــرف الشــعوب نفســها أنهــا تســتطيع مــن خلال 

إحيــاء هــذه القضيــة في مشــاعرها، مــن خــال البحــث عــن الــرؤى الصحيحــة التــي تحــل هــذه 

المشــكلة، وترفــع عــن كاهلهــا هــذه الطامــة التــي تعــاني منهــا؛ لأن الشــعوب هــي نفســها المتــررة، 

ــه  أمــا الحكومــات، أمــا الزعــاء فهــم غــر متضرريــن، هــم غــر مكترثــن، لا يهمهــم مــا يرون

بــأم أعينهــم مــن المعانــاة في مختلــف بقــاع الدنيــا الجميــع المســلمين الشــعوب هــي التــي تتــرر 

الشــعوب هــي التــي تلحقهــا الذلــة والإهانــة، الشــعوب هــي الضحيــة، ومــا لم تتجــه الشــعوب نفســها 

إلى أن تهتــم بقضيتهــا، وتتعــرف عــى أعدائهــا، وتعــرف الحــل والمخــرج مــن مشــكلتها ومصيبتهــا 

فــا تتوقــع أي شيء آخــر مــن زعمائهــا أو مــن غيرهــم(.

ــوم القــدس العالمــي  ــاء ي ــق بإحي ــا يتعل ــي في ــة الإمــام الخمين ــد الســيد حســن وبقــوة رؤي وأي

ــا  ــود باعتباره ــر اليه ــة خط ــدس في مواجه ــرة للق ــامية ن ــعوب الإس ــه الش ــرك في ــوم لتتح كي

رؤيــة قرآنيــة حكيمــة. ومــا قــال في محــاضرة )يــوم القــدس العالمــي( : )هــذا هــو حديــث الإمــام 

ــل  ــه رج ــو ؛ لأن ــه ه ــا اقترح ــي، وعندم ــدس العالم ــوم الق ــن ي ــه - ع ــه علي ــة الل ــي - رحم الخمين

يملــك رؤيــة صحيحــة، يملــك فكــرا ورؤيــة يســتطيع أن يقــرأ بهــا كثــرا مــن الأحــداث المســتقبلية 

مــن خــال تأمــات الحــاضر، ودراســة المــاضي.. مــن أيــن جــاءت هــذه الرؤيــة الصحيحــة للإمــام 

الخمينــي - رحمــة اللــه عليــه -؟ مــن أيــن جــاءت؟ مــن القــرآن الكريــم، مــن القــرآن الكريــم الــذي 

تحــدث عــن اليهــود كثــرا(.

وقــد حــث الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - الشــعوب هــذه عــى تفعيــل المقاطعــة رفع الشــعار 

والمقاطعــة الاقتصاديــة مبينــا أثرهــا الكبــر عــى أعــداء هــذه الأمــة ومــا قــال في الــدرس الثــاني 

ــر مــن  ــة، تعت ــة الاقتصادي ــع الشــعار، والمقاطع ــا رف ــد فع والعــرون مــن دروس رمضــان وأعتق

الجهــاد في ســبيل اللــه، ولهــا أثرهــا المهــم فعــاً، بــل قــد يكــون هــذا الجهــاد أشــد عــى الأمريكيــن 

ــم أشــد مــن  ــره عليه ــد هــذا أن أث ــا أعتق ــاً، أن ــم فع ــم ونقتله ــى له ــات نتلق ــا عصاب ــو كن مــا ل

هــذا، يؤثــر عليهــم بشــكل كبــر مــن الناحيــة المعنويــة والنفســية بالشــكل الــذي لا يســتطيعون أن 

يواجهــوه بــأي مقولــة مــن مقولاتهــم، عــى مــدى ســنتين لم يســتطيعوا أن يقولــوا إرهابيــن نهائيــا، 
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لم يســتطيعوا أن يوقفــوه بــأي طريقــة أبــدًا، ولا اســتطاعوا أن يلصقــوا بــه شــيئا يعتــر ذريعــة، وفي 

نفــس الوقــت يعرفــون أنــه يضربهــم ضربــات نفســية ومعنويــة رهيبــة(.

وتحــدث عــن القــدس باعتبارهــا قضيــة الأمــة الكبرى وليســت قضيــة خاصة بالشــعب الفلســطيني 

وحــده وأن الفلســطينيين حتــى وإن تخلــوا عــن قضيــة القــدس واعترفــوا بإسرائيــل لمــا جــاز للأمــة 

أن تتخــى عــن القــدس أبــدًا.

ومــا قــال في محــاضرة )يــوم القــدس العالمــي(: )الفلســطينيون أنفســهم ليــس مــن حقهــم أن 

ــة تخــص  ــل ليســت قضي ــة إسرائي ــم. قضي ــا أن نقــف موقفه ــدون من ــم يري ــل، ث ــوا بإسرائي يعترف

ــا، حتــى لــو اعــرف الفلســطينيون أنفســهم بإسرائيــل،  الفلســطينيين، إنهــا قضيــة المســلمين جميعً

حتــى لــو رضــوا بــأن يكونــوا عبــارة عــن مواطنــن داخــل دولــة إسرائيــل، فإنــه لا يجــوز للمســلمين 

أن يقروهــم عــى ذلــك، ولا يجــوز للمســلمين أن يتخلــوا عــن جهادهــم في ســبيل إزالــة هــذه الغــدة 

السرطانيــة كــا أطلــق عليهــا الإمــام الخمينــي - رحمــة اللــه عليــه .

وتحــدث أيضًــا عــن الاســتغلال الســيئ مــن قبــل الزعــاء للقضيــة الفلســطينية حيــث إن الزعــاء 

ــغ غضــب شــعوبهم، ومــا قــال في دروس مــن وحــي عاشــوراء(  ــؤرة لتفري أصبحــوا يســتغلونها ب

أصبحــت المســألة - و وهــي قضيــة يجــب أن نعيهــا أيهــا الإخــوة - يجــب أن نعيهــا، أصبحــوا هــم 

مــن يتعاملــون مــع الشــعوب، فــإذا مــا دعونــا لمظاهــرة ضــد إسرائيــل، أصبحــت فلســطين، أصبحــت 

فلســطين نفســها الآن تســتخدم وســيلة لامتصــاص غضــب الشــعوب لامتصــاص غضــب الســاخطين 

في هــذه الشــعوب، الذيــن قــد يصــل غضبهــم وســخطهم إلى التســاؤل لمــاذا لا يكــون لنــا موقــف ؟ 

مــا الــذي أعاقنــا عــن أن يكــون لنــا ونحــن أمــة لهــا جيوشــها، لهــا أســلحتها ؟ .. مــا الــذي أعاقهــا 

عــن أن يكــون لهــا موقــف؟ فــرى نفســها هــي مــن تتفــرج عــى إخوانهــم، عــى أبنائهــم، عــى 

أمهاتهــم في فلســطين، تدمــر بيوتهــم وتســفك دماؤهــم  ))) . 

الاعتصام بحبل الله جميعا:
ــاً  ــه جميع ــل الل ــة المســلمين الى الوحــدة والاعتصــام بحب ــادة قرآني كــا دعــا الســيد حســن كقي

ولم ينــس مناقــش الأســباب التــي مزقــت الأمــة وفرقتهــا وأضعفتهــا مبينــا هــذه الثقافــات المغلوطــة 

ــه في كتابــه العزيــز، ثــم قــدم للأمــة أعظــم مــروع  ــة الل ــه وعــن منهجي وبعدهــا عــن ديــن الل

ــه ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكريــم لعبــاده، وهــو مــروع  وحــدوي مــن خــال مــا قدمــه الل

قابــل للتطبيــق ويكــون اللــه معــه. 

يقــول الســيد حســن: قضيــة الوحــدة، وحــدة المســلمين، ووحــدة المؤمنــن هــي مبــدأ مــن مبــادئ 

ديــن اللــه المهمــة، وإذا كان هنــاك أي مبــدأ مــن مبــادئ ديــن اللــه، أو أي تشريــع مــن تشريعاتــه، 

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص86-84.
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ــة  ــذي يرســم طريق ــع، هــو ال ــك؟ هــذا هــو التشري ــس كذل ــه، ألي ــة أدائ ــذي يرســم طريق هــو ال
أدائــه، وكيــف يمكــن أن يتــم، وكيــف نؤديــه نحــن.. ولم يقــل لنــا توحــدوا هكــذا بــل رســم الطريقــة 
التــي عــى أساســها يكــون توحدنــا، وهــي طريقــة تختلــف اختلافــا كبــراً عــن مســألة أن بالإمــكان 
أن تبقــى هــذه المذاهــب عــى مــا هــي عليــه، ويجتمعــوا جميعًــا، وكل واحــد عــى مــا هــو عليــه، وكل 

واحــد عــى مذهبــه ضــد أعــداء الإســام.
الواقــع شــهد بــأن هــذه غــر ممكنــة، وحــدة مــن هــذا النــوع غــر ممكنــة، وإذا كانــت ممكنــة 
أليــس في هــذه الأحــداث مــا يجعلهــا واقعــة لــو كانــت ممكنــة، أو قلنــا ممكنــة فمتــى يريــدون أن 

يتوحــدوا متــى يمكــن أن يتوحــدوا ؟.
الوحــدة الإيمانيــة، أو الوحــدة المطلوبــة مــن عبــاد اللــه هــي وحــدة إيمانيــة تقــوم عــى منهــج 
واحــد منهــج واحــد، وخــط واحــد، وقيــادة واحــدة، اللــه ســبحانه وتعــالى قــال في القــرآن الكريــم: 

ــهِ جَمِيعًــا وَلا تفََرَّقــوا﴾ )آل عمــران: ۱۰۳( ))) . ﴿وَاعْتَصِمُــوا يَحَبْــلِ اللَّ

المطلب الرابع: القيادة القرآنية ووضوح الرؤية 
وكقيــادة قرآنيــة كانــت رؤيــة الشــهيد القائــد )رضــوان اللــه عليــه( واضحــة المعــالم، والأهــداف، 
ــيد  ــاع ؟ كان الس ــات والضي ــا في عــر الظل ــة بأنن ــة الأم ــه غالبي ــرى في ــذي ي ــت ال ــي الوق فف
ــي  ــة الت ــة هــي المرحل ــة الزمني ــأن هــذه المرحل ــرى ب ــة، وكان ي ــذه المرحل ــة له ــة تفاؤلي يحمــل رؤي
توفــرت فيهــا كل عوامــل القــوة، وأخرجــت فيهــا الأرض خيراتهــا مــن باطنهــا، وظاهرهــا بشــكل 
لم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ هــذا العــالم بكلــه لكــن عندمــا ابتعــد المســلمون عــن ثقافــة القــرآن 
الكريــم، وصلــت وضعيتهــم إلى هــذا المســتوى المنحــط فيقــول: عندمــا أبتعــد المســلمون عــن القــرآن 
ــة  ــت الأمــة هــذه إلى حال ــم، ولديهــم أشــياء كثــرة فيهــا أشــياء كثــرة مــن الضــال، وصل الكري

الضيــاع في عــر قــد يكــون مــن أزهــى عصــور الدنيــا (.
ويؤكــد أن مــن ينطلقــون ويتحركــون عــى أســاس القــرآن الكريــم لا يمكــن أن يحبطــوا نهائيــاً، 
بــل ســيجدونها فــرة ومرحلــة مــن أحســن فــرات و مراحــل الإســام فيقــول: تــأتي هــذه الأحــداث 
مــن خــال تحــرك الأمريكيــن، تحــرك الإسرائيليــن، تحــرك دول الغــرب هــذه، مــن يتأملهــا بنظــرة 
قرآنيــة لا يمكــن أن يحصــل لديــه إحبــاط، ولا يحصــل لديــه يــأس، بــل يمكــن أن يــرى هــذه الفــرة 
مــن أفضــل، وأحســن الفــرات بالنســبة للإســام، لمــن يعرفــون كيــف يتحركــون في ســبيل الإســام، 
فعــاً، ومــن لا ينظــرون نظــرة قرآنيــة يجدوهــا فــرة مظلمــة، و فــرة رهيبــة، هــي فعــاً رهيبــة 
وخطــرة، لكــن لمــن لا يتحركــون عــى هــدى القــرآن، فهــي خطــرة ورهيبــة فعــاً، هنــا في الدنيــا، 

وفي الآخــرة(.

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص74 76-.



الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي:  الشخصية - المنهج - والقيادة القرآنية      إعداد/ د. محمد صالح محمد حاج

مجلة محكمة - تصدر كل ثلاثة أشهر عن مركز المسيرة للدراسات والنشر 117117 العدد )1(  يناير  2026م

ــن  ــال ذرة م ــيد مثق ــب الس ــل إلى قل ــرة لم يص ــداث الخط ــذه الأح ــع، وه ــذا الواق ــام ه وأم

اليــأس والإحبــاط، بــل كان يــرى بأنهــا مــن أفضــل وأحســن الفــرات بالنســبة للإســام، لأننــا في 

عــر تســاقطت فيــه كل الــرؤى، والنظريــات، ولم يبــق إلا المــروع القــرآني الــذي يســتطيع قيــادة 

الأمــة والانتقــال والارتقــاء بهــا، وتغيــر واقعهــا إلى الأحســن والأفضــل لكــن لمــن يفهمــون القــرآن 

ــه - عــى  ــه، عــى هــدي كتاب ــا مــن يســرون عــى هــدي الل ــول: )أم ويســرون عــى هــداه فيق

حســب فهمنــا وتقيمنــا - أنهــا مــن أفضــل المراحــل في تاريــخ هــذه الأمــة، لمــن يعملــون في ســبيل 

اللــه فقــط، لمــن يتحركــون في ســبيل اللــه، وعــى أســاس كتابــه، وأنهــا يبــدو ليســت مرحلــة مــن 

ــاً، مــن نحــو عــر ســنوات  ســنة، أو ســنتين، بــل ربمــا قــد تكــون مــن نحــو عــر ســنين تقريب

ــا())). بــدأت متغــرات بشــكل عجيــب في هــذه الدني

القيادة القرآنية وتأهيل المجتمع :
كــا كان الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - عــى مســتوى عــال مــن التحــي بصفــة المســارعة 

ــه ســبحانه  ــا لقــول الل ــالا حقيقي ــادرة والمســارعة وكان مث ــب المب ــي تتطل ــادرة في الأعــال الت والمب

وتعــالى :﴿يُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ الْْآخِــرِ وَيَأمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــن الْمُنكَــرِ وَيُسَــارِعُونَ 

فِِي الْخَــرْاَتِ وَأوُْلَٰئِٓــكَ مِــنَ الصالحــن﴾ )آل عمــران: ١١٤(. 

وحــرص عــى أن يــربي المجتمــع ليكــون مجتمعــا يتصــف بهــذه الصفــة المهمــة وخصوصــا في هــذه 

المرحلــة ونحــن أمــام عــدو يعمــل عــى أن يختــر المســافات. يقــول رضــوان اللــه عليــه في ملزمــة 

)ســارعوا إلى مغفــرة مــن ربكــم قضيــة المبــادرة، قضيــة المســارعة هــي شيء مهــم في الإســام، شيء 

مهــم، وفي مياديــن العمــل للإســام، والــراع في مواجهــة أعــداء اللــه، تجــد المبــادرة لهــا أهميــة 

كــرى جــدا؛ ولهــذا جــاء القــرآن بعتــاب شــديد، وســخرية ممــن يتثاقلــون :﴿مَــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمْ 

انفِــرُوا فِِي سَــبِيل اللــه اثَّاقَلْتُــمْ إِلََى الأرَْضِ﴾ )التوبــة:۳۸( .

ويتحــدث الســيد حســن عــن الســبق والمســارعة في كل المياديــن.. فيقــول : هــذه الصفــة مهمــة 

جــدًا بالنســبة للمســلمين، هــي الصفــة التــي تجعلهــم هــم الســباقين وهــم ســادة الأمــم تجعلهــم 

هــم أصحــاب الســبق في كل مياديــن العلــم، والمعرفــة، في كل مجــال مــن مجــالات الصناعــة، مــن 

مجــالات الزراعــة، وكل المجــالات مثــل الطــب والهندســة، وغيرهــا، لكــن مســألة التثاقــل، التبــاط ، 

هــي التــي تؤخــر الأمــم، وتؤخــر النــاس مــا يعرفــون أشــياء كثــرة، فيســبقهم الآخــرون.

وعــن دور المســارعة في حســم الــراع مــع العــدو يقــول: لا يحســم الموضــوع في الحــروب، في 

المواجهــة إلا المبــادرة، عنــر المبــادرة أهــم عنــر المســارعة، تكــون أنــت صاحــب الســبق، تكــون 

أنــت ســيد الموقــف، لكــن متــى يمكــن أن تكــون ســيد الموقــف؟ إذا كان مــن حولــك كلهــم مبادريــن 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص52-51.
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عندهــم حركــة المبــادرة المســارعة.

فالايــات هــذه كلهــا توحــي بــأن المؤمنــن، المتقــن، وهــم مــن وصفــوا بأنهــم ينفقــون في الــراء 

والــراء، أنهــم ينفقــون بمبــادرة، ومســارعة.

 ولقــد عــرف الســيد حســن - رضــوان اللــه عليــه - بأنــه كان مــن هــذه النوعيــة ممــن يســارع 

في الخــرات ويســارع في تقديــم كل مــا فيــه مصلحــة النــاس، وليــس أدل عــى ذلــك مــن تحركــه 

بهــذا المــروع القــرآني بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا الأمــة في تلــك المرحلــة واللــه 

العــالم كيــف ســتكون حالــة النــاس مــع هــذه الأحــداث لــو لم يكــن قــد ســارع الســيد حســین وبــادر 

لرســم هــذا المنهــج العظيــم للنــاس وعبــده للنــاس وســقاه بدمــه الطاهــر الــزكي.

وعندمــا جــاءت الأحــداث المشــؤومة التــي ســميت بأحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر والتــي 

ــرة  ــذه المؤام ــه ه ــا تحمل ــره م ــل غ ــيد قب ــرف الس ــة، ع ــرة طويل ــذ ف ــة من ــا الصهاين ــط له خط

ــال  ــدف إلى احت ــا ته ــرآن، وأنه ــام والق ــى الإس ــاء ع ــة للقض ــداف رهيب ــن أه ــدا م ــة ج الخبيث

ــن. ــداء وهمي ــة وأع ــن زائف ــت عناوي ــة تح ــاشر للمنطق مب

يقــول - رضــوان اللــه عليــه - في محــاضرة الإرهــاب والســام( فــإذا كنتــم أنتــم - أيهــا الإخــوة - 

تفهمــون ذلــك فإنــه شيء يجــب علينــا أن نســر عليــه مــن الآن؛ لأن المرحلــة طويلــة كــا قــال أولئك 

هــم، عندمــا تحركــت القطــع البحريــة بعــد حــادث نيويــورك وواشــنطن قــال الرئيس الأمريــي: »إن 

المرحلــة ســتكون طويلــة، وأن هــذه عمليــة ســتتطلب زمنــا طويــاً«. خــال هــذا الزمــن الطويــل - 

إنــه الزمــن الــذي قــد رســموه كافيــا لأن يوصلونــا إلى أحــط مســتوى - فإمــا أن نكــون مــن يســتغل 

ــا  ــن، ونكــون نحــن مــن حققن ــوا عــى أدبارهــم خاسري ــة لأن يعــودوا فينقلب ــة الطويل ــك المرحل تل

الســامة لأنفســنا ولديننــا، ونكــون نحــن مــن حافظنــا عــى ديننــا وكرامتنــا ومصالــح بلادنــا. 

فــإذا كانــت المرحلــة طويلــة فإنهــا مرحلــة ســرى أنفســنا في الأخــر إمــا أعــزاء كرمــاء شرفــاء، 

رؤوســنا مرفوعــة، وديننــا عاليــة رايتــه، وإمــا أن نــرى أنفســنا أســوأ مــا فيــه الفلســطينيون، فــإذا 

كنــا نســمع أولئــك يقولــون: »إنهــا مرحلــة طويلــة« فإننــا مــن الآن يجــب أن نحســب حســاب مــاذا 

ــة، التــي جعلوهــا هــي الزمــن الــكافي، تحــت غطــاء  ــة الطويل يجــب أن نعمــل خــال تلــك المرحل

قيــادة أمريــكا لمكافحــة الإرهــاب، وتحــت غطــاء كلمــة إرهــاب 

وفي يــوم الخميــس ١٧ ينايــر ۲۰۰۲ م ومــن مدرســة الإمــام الهــادي عليــه الســام بمــران الســيد 

حســن يعلــن بدايــة مرحلــة جديــدة، مرحلــة العــزة والحريــة والكرامــة مرحلــة المواقــف المشرفــة من 

هنــاك يخاطــب العــالم ويقــول في محــاضرة )الصرخــة في وجــه المســتكبرين : نعود من جديــد أمام 

هــذه الأحــداث لنقــول: هــل نحــن مســتعدون ألا نعمــل شــيئاً ؟ ثــم إذا قلنا: نحــن مســتعدون أن نعمل 

شــيئاً، فــا هــو الجــواب عــى مــن يقــول: مــاذا نعمــل ؟” أقــول لكــم أيهــا الإخــوة: اصرخــوا، ألســتم 

 تملكــون صرخــة أن تنــادوا اللــه أكــر / المــوت لأمريــكا المــوت لإسرائيــل اللعنــة عــى اليهــود النــر
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للإســام »؟ اليســت هــذه صرخــة يمكــن لأي واحــد منكــم أن يطلقهــا ؟ بــل شرف عظيــم لــو نطلقهــا 

نحــن الآن في هــذه القاعــة فتكــون هــذه المدرســة، وتكونــون أنتــم أول مــن صرخ هــذه الصرخــة 

التــي بالتأكيــد - بــإذن اللــه - ســتكون صرخــة ليــس في هــذا المــكان وحــده، بــل وفي أماكــن أخــرى، 

وســتجدون مــن يــرخ معكــم - إن شــاء اللــه - في مناطــق أخــرى:” اللــه أكــر / المــوت لأمريــكا 

ــة عــى اليهــود النــر للإســام« هــذه الصرخــة أليســت ســهلة، كل واحــد  ــل اللعن المــوت لإسرائي

بإمكانــه أن يعملهــا وأن يقولهــا ؟. إنهــا مــن وجهــة نظــر الأمريكيــن - اليهــود والنصــارى - تشــكل 

خطــورة بالغــة عليهــم ))) .

مفهوم الولاية في الإسلام :
وقــد وضــح الشــهيد القائــد مفهــوم الولايــة والســلطة في الإســام فقال:)عندمــا تعــود الى القــران 

الكريــم تــرى في آيــات كثــرة، وعندمــا تعــود أيضــاً إلى واقــع الحيــاة، تتأمــل في الســاوات والأرض 

ومــا بينهــا مــن خلــق اللــه تجــد أن ولايــة اللــه ســبحانه وتعــالى هــي ولايــة رحمــة، ولايــة رعايــة، 

ولايــة تربيــة، ليســت مجــرد ســلطة هكــذا، ســلطة قاســية، أوامــر ونواهــي فقــط، ولايــة رحمــة بــكل 

ــه عليــه وعــى آلــه( وتتعــرف عليــه مــن  مــا تعنيــه الكلمــة، عندمــا تــأتي إلى الرســول )صلــوات الل

خــال القــرآن الكريــم، ومــن خــال مــا نعلمــه مــن ســرته )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( تجــد 

ــمْ  ــا عَنْتُ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أنَفُسِ ــولٌ مِّ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءكَُ ــة }لَقَ ــه كان يجســد هــذه الولاي أيضــا أن

ــي  ــام ع ــة الإم ــأتي إلى ولاي ــا ت ــة: ۱۸(. عندم ــمٌ{) التوب ــنَ رَؤُوفٌ رَّحِي ــم بِالْمُؤْمِنِ ــصٌ عَلَيْكُ حَرِي

نفــس الــيء(.

ــة في  ــام الولاي ــذه هــي مه ــة في الإســام، وه ــوم الولاي ــو مفه ــذا ه ــيد: )إذاً فه ــول الس ويق

الإســام، ليســت فقــط ســلطة تنفيذيــة، ســلطة أوامــر ونواهــي جافــة، وتجــر وتســلط وقهــر، 

ــياسي في  ــام الس ــول النظ ــرة ح ــاؤلات كث ــل تس ــاً يحص ــه فع ــدا؛ً لأن ــذه .. أب ــن ه ــياء م وأش

الإســام، أو حــول الســلطة السياســية في الإســام، وأشــياء مــن هــذه، هــو أساســاً الســؤال مــن 

ــاد  ــة، واقتص ــن سياس ــا ب ــل م ــاك فص ــس هن ــاس لي ــع الن ــه في واق ــح؛ لأن ــر صحي ــه غ أصل

واجتــاع، وثقافــة، وتربيــة، ورعايــة، وأشــياء مــن هــذه، ليــس هنــاك فصــل فيــا بينهــا، مــن 

ــة  ــط، ســلطة تنفيذي ــا نســميها: ســلطة سياســية فق ــط م ــا فق ــن جــاء ترســيخ الســلطة وكأنه أي

ــط ؟! ــر ونواهــي وتســلط فق لأوام

ــة فعــاً، وعندمــا كان مــن يتزعمــون البــر  ــاة هــذه النوعي إنمــا جــاءت عندمــا بــرز في الحي

في مختلــف مراحــل التاريــخ مــن النوعيــة التــي لا تمتلــك أي رؤيــة أخــرى، ولا قــدرة أخــرى فيــا 

ــك إلا القهــر والســلطة،  ــف وغيرهــا، لا يمتلكــون شــيئاً، لا يمتل ــة، والتثقي ــة، والتربي ــق بالرعاي يتعل

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص61-58.
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ــل يســتطيع أي واحــد  ــن هــذه، هــذا عم ــي ومصــادرة، وأشــياء م ــل ونف ــي وســجن وقت ــر ونه أم
يعملــه، أليــس أي واحــد يســتطيع أن يعملــه ؟ لا يحتــاج حتــى إلى حنكــة سياســية - كــا يقولــون – 
معاويــة اســتطاع أن يحكــم الأمــة عشريــن ســنة، ومعاويــة لم يكــن يمثــل شــيئا؛ً لأنــك بالطريقــة 
هــذه تســتطيع أن تحكــم العــالم، هــذا بــوش نفســه أليــس متجهــا إلى أن يحكــم العــالم؟ وهــو عندمــا 
ــه إنســان غــر طبيعــي، وغــر متــزن، لكــن مــا أيــر  ــه تجــد أن تتأمــل منطقــه، ملامحــه، حركات
الســلطة، ومــا أســهلها عندمــا تكــون عــى هــذا النحــو أوامــر ونواهــي، الــذي يقــول لــك تمــام، لا 
بــأس، تعطيــه كيفــا أردت دون أن تلحــظ حقــوق الآخريــن، والــذي يرفــض ســجن وقتــل ونفــي، 

وأشــياء مــن هــذه( .
ــوم  ــة الي ــع البشري ــرف أن واق ــة في الإســام، نع ــة للولاي ــة القرآني ــوم والرؤي ــن خــال المفه وم
يختلــف تمامــاً عــن هــذه الولايــة الربانيــة القرآنيــة التــي تبنــي الأمــة، وترتقــي بهــا في كل مجــالات 
الحيــاة، يقــول الســيد: )إذا الولايــة في الإســام، الســلطة في الإســام هــي أرقــى بكثــر مــا عليــه 
ــه  ــة الل ــه عندمــا تتأمــل ولاي واقــع البــر، أرقــى بكثــر في مهــام مــن يــي أمــر الأمــة، تجــد أن
ســبحانه وتعــالى الشــؤون عبــاده فولايــة مــن يــي أمــر الأمــة هــي امتــداد لولايــة اللــه، يجــب أن 
يكــون عنــده رحمــة، يجــب أن يكــون عارفــاً كيــف يــربي الأمــة، يجــب أن يكــون عارفــاً كيــف يبنــي 
الأمــة، كيــف يطــور حياتهــا، كيــف ينمــي اقتصادهــا، كيــف يــزكي أنفســها، كيــف يواجــه أعداءهــا، 

. (((ً أشــياء واســعة جــداً، جــدا

فالفرق بين القيادة القرآنية والزعامة السياسية:

القيادة القرآنية :
تعتمد على القرآن كمنهج شامل للحياة، وتسعى لتطبيق آياته في كل جوانب الحياة. 

تركز على بناء الإنسان المؤمن الذي يعبد الله ويحكم شرعه 
تهدف إلى تحقيق العدل والحق والصلاح في المجتمع من خلال التربية والتوعية.

ولاية رحمة وحرص على الناس وهدايتهم والارتقاء بهم في الواقع المعيشي والواقع الإيمانية.

الزعامة السياسية :
تركز على إدارة شؤون الدولة والحكم والسلطة.

قد تعتمد على المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
قد لا تركز على الجانب الروحي أو التربوي، وقد تتبع قوانين وضعية.

تكون قائمة على مبدأ الولاية للشعب أو للأمة، مما يعني أن السلطة من الشعب.

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص291-289.
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المبحث الخامس: دوره في بلورة المشروع دون 

اختزاله في شخصه

أمــا مــا يخــص بلــورة المــروع، فســنجد الســيد حســن عالميــا بعالميــة المشروع القــرآني، فلم يســعى 
ــة،  ــة، والطائفي ــر المذهبي ــاوز كل الأط ــل تج ــه، ب ــه ومذهب ــار لطائفت ــخصيته، ولا الانتص ــراز ش لإب
والحزبيــة، وقــدم مشروعــاً متكامــاً عــر سلســلة دروس ومحــاضرات مــن هــدي القــرآن الكريــم، 
ــع،  ــة للواق ــه الدقيق ــال قراءت ــن خ ــم، وم ــرآن الكري ــة الق ــي مرحل ــة ه ــأن المرحل ــد ب وكان يؤك

والمنهجيــة القرآنيــة في التصحيــح الثقــافي، والفكــري، والمعــرفي.

المطلب الأول: توحيد الرؤى تحت منهجية القرآن الكريم
ــاء  ــى بن ــادر ع ــد الق ــج الوحي ــو المنه ــم ه ــرآن الكري ــأن الق ــد ب ــه( يؤك ــه علي ــوان الل كان )رض
الأمــة والنهــوض بهــا، وإصــاح وضعهــا، ففــي محــاضرة الإرهــاب والســام يقــول: أليســت الثقافــة 
القرآنيــة هــي مــن تصنــع جيــاً صالحــا؟ً من ترســخ في الإنســان القيــم الفاضلــة، والمبــادئ الفاضلة 
؟ كي يتحــرك في هــذه الدنيــا عنــراً خــراً يدعــو إلى الخــر، يأمــر بالمعــروف، ينهــى عــن المنكــر 
، ينصــح الآخريــن يهتــم بمصالــح الآخريــن، لا ينطلــق الــر مــن يــده، ولا مــن لســانه؟ أليــس هــذا 

هــو مــا يصنعــه القــرآن ؟ ))) .
ــون  ــة فالآخــرون أيضــا يتحمل ــة المصيري ــي بالقضي ــه وحــده الشــخص المعن ولم يقــدم نفســه بأن
ــه  ــاز ب ــد أن نمت ــيء لا نري ــذا ال ــدة الإيمانية:(وه ــول في الوح ــؤولية فيق ــن المس ــراً م ــزءا كب ج
نحــن کمتعلمــن ، نطلــب مــن الآخريــن وهــم أن يعملــوا نفــس الــيء، ســواء مــن داخــل طائفتنــا 
الزيديــة، أو مــن داخــل طوائــف أخــرى، أنــه لا تحاولــوا أن يكــون الــيء الــذي يهمكــم هــو الــرد 
عــى مــا تســمعون، ولكــن انطلقــوا بأذهانكــم انطلقــوا باهتمامكــم إلى معرفــة هــذه الوضعية الســيئة 
للأمــة، ثــم تقييــم الأخطــاء مــن أيــن؟ واعتــروا هــذا الــذي يــأتي مــن جانبنــا مجــرد وجهــة نظــر 
حتــى تتأكــدوا، أو تكشــفوا خطــاً لدينــا، لا مانــع إذا أحــد كشــف خطــأ لدينــا، لكــن ليــس خطــأ عــى 
أســاس أن المجاملــة تقتــي ألا تتحــدث هكــذا، هــذا غــر مقبــول، خطــأ واقعيـًـا، أمــا أن يقــول لي: 
ــوا، أو قــد يتألمــوا أو أو ... إلــخ  أنــت لمــاذا تتحــدث هكــذا؟ قــد يقــول الآخــرون كــذا، أو قــد يزعل

نقــول: هــذه لم يعــد وقتهــا الآن، لم يعــد وقتهــا أبــدًا، كلنــا ســنة وشــيعة أصبحنــا مســتضعفين.
إلى أن يقــول مخاطبــا مــن يطلــب منــه ألا يزعــل أحــدا :أنــا لا أريــد أن أزعلــه، أنــا لا أريــد أغضبه 

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص51-50.
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مــن منطلــق أننــي ابــن مذهــب آخــر وهــو ابــن مذهــب آخــر، ليــس لهــذا، نعالــج القضيــة باعتبارنــا 
جميعًــا مســلمين، أن هــذه هــي مشــكلة مــن مشــاكلنا، أنــا لا أهاجــم الآخــر باعتبــاره ســنيا وأننــي 
ــع  ــه الجمي زيدي(.ثــم يؤكــد أن هــذه الطريقــة هــي في واقــع الأمــر منســجمة مــع مــا يدعــو إلي
جملــة، فيقــول في الوحــدة الإيمانيــة :ونحــن مــن نقــول جميعــا يجــب أن نعــود إلى الإســام - أن 
القــرآن والرســول صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( - ولكــن إذا مــا قــدم للأمــة عــى أصلــه دون نقص، 
ودون محاولــة مســخ مــن أجــل مراعــاة آخريــن - فــإن القــرآن ســيعمل عملــه، والرســول صلــوات 
اللــه عليــه وعــى آلــه( ســيعمل عملــه في إعــادة مجــد هــذه الأمــة، وتمكنهــا، وأن تعلــو كلمــة اللــه 
ــذي يســود في أوســاط العــرب، وفي أوســاط  ــه، ويكــون هــو ال ســبحانه وتعــالى، وأن ينتــر دين

الأمــم الأخــرى.

المطلب الثاني: تقييم واقع الامة وتقديم رؤية واضحة ومتكاملة
مــن خــال تأمــل الشــهيد القائــد في كتــاب اللــه عــرف الــداء الــذي يفتــك بجســم الأمــة والــذي 
ــة  ــد الباطل طرحهــا أرضــا تــن تحــت أقــدام اليهــود والنصــارى إنهــا الثقافــات المغلوطــة والعقائ
ومــا قالــه: )إذا تأمــل الإنســان في واقــع النــاس يجــد أننــا ضحيــة عقائــد باطلــة وثقافــات مغلوطــة 

جاءتنــا مــن خــارج الثقلــن كتــاب اللــه وعــرة رســوله صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه(.
لقــد كان يؤكــد بــأن هــذه أمــة معرضــه المؤاخــذة إلهيــة ولــن ينجيهــا منهــا إلا أن تعــود إلى اللــه 
ســبحانه عــر كتابــه الكريــم ومــن خــال أهــل بيــت رســول اللــه - صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه - 
مــن أورثهــم اللــه الكتــاب، قرنــاء القــرآن وســفينة النجــاة؛ وإلا فإنهــا ســتظل تحــت أقــدام اليهــود 

والنصــارى وتحــت رحمتهــم ))) . 
ــة في  ــا خاص ــباب، ومعالجته ــة للأس ــراءة الجذري ــول، والق ــن الحل ــث ع ــا إلى ضرورة البح ودع
ــا  ــن - أيه ــذا الزم ــيد: ه ــول الس ــدرس الأول( يق ــران - ال ــاضرة )آل عم ــي مح ــة، فف ــذه المرحل ه
الأخــوة - هــو زمــن لابــد أن النــاس يقفــون موقفــاً صحيحــاً مــن أنفســهم، لم يعــد الوقــت وقــت 
مجامــات ولا حيــاء، ولا مداهنــة، وقــت مناقشــة الحقائــق، ومعرفــة الحقائــق، يكفــي النــاس مــا 
يلمســونه مــن ذلــة، وإهانــة، وضيــاع لهــم كمســلمين كعــرب يكفــي، ويضيــف : المفــروض أن يبحثــوا 
عــن الحــل، الإنســان متــى مــا اشــتد بــه المــرض أليــس هــو في الأخــر يــرب العــاج ولــو كان 
مــرا؟ً الآن نبحــث عــن العــاج، ولنقبــل ولــو كان مــراً، مــع أن العــاج مــن قبــل الإســام ليــس مــراً، 

لا يمكــن أن يكــون مــراً، لكــن نفهــم أن وضعيتنــا أصبحــت إلى درجــة رهيبــة ( .
ــه: نحــن أمــة مجروحــة يجــب أن تبحــث عــن العــاج، وعــن ســبب  ــه علي ويضيــف رضــوان الل
ــم الجــرح  ــاك مــن يلتث ــذي جعــل هــذا الجــرح ينــزف دمــاً، ولا نجــد هن المــرض، عــن الســبب ال

)))   صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص46-44.
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عــى يديــه ليــس عــر مجاملــة، ليــس عــر مداهنــة، ليــس زمــن تغطيــة، وتلبيــس، زمــن يجــب أن 
تكشــف فيــه الحقائــق عــى أرقــى مســتوى ( .

وأكــد الســيد: )رضــوان اللــه علیــه(  بــأن مواقفــه القرآنيــة في التصحيــح الثقــافي، وكشــف الحقائق 
أمــام كل القضايــا، والأمــور التــي تطــرق إليهــا في الــدروس، والمحــاضرات جــاءت كــرورة حتميــة 
ــق  ــن منطل ــو م ــازم ه ــارم والح ــه الص ــا، وأن موقف ــا وتغافله ــن تجاهله ــا، ولا يمك ــاص عنه لا من
القــرآن الكريــم، وثقافتــه وليــس تعصبــاً مذهبيــاً، ولا سياســياً، ولا مكايــدة، أو تحامــاً أجــوف عــى 
أحــد، فيقــول: بالعــودة إلى القــرآن الكريــم ســنعرف أننــا بحاجــة إلى أن تتحــدث بهــذا الأســلوب، 
ــة، أو شــديدي اللهجــة عــى أي  ــى أو ضيق ــم حمق ــنا مــن طبائعه ــذا المنطــق، وإلا فنحــن لس وبه
إنســان، أو يتطاولــون بألســنتهم عــى أي إنســان ليــس هــذا مــن طبعنــا، ولكــن هــي الحاجــة الماســة 
ــذا  ــر مــن المســلمين به ــا ســنجرح مشــاعر كث ــى عــى الرغــم مــن أنن ــا نتحــدث حت ــي جعلتن الت

الــكلام())).
ــدا عــن النطــاق  ــم بعي ــه - لتثقيــف الأمــة بثقافــة القــرآن الكري ــه علي وقــد ســعی - رضــوان الل
ــال  ــة للاقتت ــأة وقابل ــا أمــة مخترقــة مهي ــان هــذه الأمــة، وجعله ــذي مــزق كي ــق ال ــي الضي المذهب
ــة  ــع إلى الثقاف ــب والأوس ــق الأرح ــود إلى الأف ــا إلى أن تع ــض ودعاه ــا البع ــع بعضه ــر م والتناح
القرآنيــة الشــاملة، الثقافــة التــي تبنــي أمــة واحــدة قويــة في مواجهــة أعدائهــا قــادرة عــى الصمود 

والتحــدي.
ــأن  ــد ب ــك، وأك ــال ذل ــن خ ــول م ــدم الحل ــرآني وق ــور ق ــن منظ ــاكلها م ــا ومش ــاول واقعه وتن
الثقافــة الصحيحــة قــادرة عــى بنــاء أمــة عظيمــة وقويــة لا يســتطيع أعداؤهــا كسرهــا. وأن الطريــق 
الإصــاح واقــع الأمــة هــو إصــاح أبنائهــا، وإصلاحهــم يــأتي عــر الثقافــة الصحيحــة البنــاءة، التــي 
تبنــي المجتمــع وتبنــي الحيــاة وتجعــل تعاطــي المجتمــع مــع الحيــاة عمومــا، ومــع الواقــع بــكل مــا 

فيــه حكيــا وصحيحــا وعــى قاعــدة: )إن اللــه لا يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم(.

المطلب الثالث: تقديم القرآن ككتاب مرتبط بالواقع ومنشأ الخلل ثقافي
ــن  ــذي يتضم ــل ال ــافي الكام ــروع الثق ــذا الم ــة به ــرة عالي ــام، وببص ــد واهت ــكل ج ــرك ب تح
حلــولا حقيقيــة مــن عنــد اللــه في هدايتــه العظيمــة لعبــاده القــرآن الكريــم. وكان يمتلــك ثقــة عاليــة 
بالقــرآن الكريــم بأنــه يتضمــن الحلــول الحقيقيــة والصحيحــة، وأنــه كتــاب مرتبــط بواقــع الحيــاة 
ــرآن  ــدم مــن خــال الق ــواب والوعــظ وق ــس لمجــرد الث ــاة، ولي ــكل مناحــي الحي ونظــام شــامل ل
الكريــم طرحــا ثقافيــا ملتصقــا بالهمــوم الكــرى لأمتنــا ومشــاكلها، ودعــا الجميــع للاطــاع عــى 

هــذا المــروع اطلاعــا كامــا، وبتأمــل وإنصــاف والدخــول معــه في حــوار قبــل الحكــم عليــه.

)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص46.
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وهكــذا قــدم مشروعــا قرآنيــا واضحــا، وليــس سريــا، وهــو ينــادي بــرورة العــودة إلى ثقافــة 
ــار أن  ــة عــى هــذا الأســاس، باعتب ــدى الأم ــم ل ــح الوضــع الــيء القائ ــم، وتصحي ــرآن الكري الق
منشــأ الخلــل ثقــافي، والتصحيــح الثقــافي الــذي يجعــل القــرآن الكريــم فــوق كل ثقافــة هــو الــذي 
يبنــي الأمــة مــن جديــد، ويصلــح الخلــل الموجــود لــدى الجميــع، ويــربي تربيــة صحيحــة ســليمة، 
ــا  ــح وضعه ــا، ويصل ــي تواجهه ــات الت ــة التحدي ــتوى مواجه ــون في مس ــة إلى أن تك ــل الأم ويوص
العــام، ويجمــع كلمتهــا، ويوحــد صفوفهــا، ويعيدهــا إلى الألفــة والأخــوة الصادقــة، ويــرى بــأن كل 
شــؤون الحيــاة لا تصلــح ولا تســتقيم إلا باتبــاع تعاليــم اللــه التــي هــي مــن منطلــق رحمتــه وحكمتــه 
وعلمــه، وهــو ملــك الســموات والأرض، ومــع اختــاف الأمــة الثقــافي فــإن مــا يحــل هــذا الاختــاف 
الــذي لــه أثــره الــيء في نشــوء ثقافــات مغلوطــة وأفــكار مســمومة ورؤى مدسوســة أضرت بواقــع 
أمتنــا: هــو العــودة إلى القــرآن الكريــم، كتــاب اللــه الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن 

خلفــه، ولكــن بشــكل صحيــح بعيــدا عــن العصبيــة المذهبيــة وغيرهــا.
ــافي  ــه في هــذا المــروع الثق ــأن نشــاطه وحركت ــه - ب ــه علي ــد الســيد حســن - رضــوان الل وأك
بشــكل ســلمي لا يفرضــه عــى أحــد بقــوة الســاح، ولا يســتخدم لغــة التفســيق ولا التكفــر، ويكتفــي 
بتقديــم المــروع الإلهــي ثقافــة القــرآن الكريــم، فمــن اهتــدى فإنمــا يهتــدي النفســه ومــن ضــل 
فإنمــا يضــل عليهــا، كــا أنــه تحــرك عمليــا ضمــن مــروع عمــي وخطــوات عمليــة بطريقة ســلمية، 
نــادى بــه، وقدمــه ضمــن دروس و محــاضرات مــع خطــوات عمليــة ســلمية منهــا شــعار اللــه أكــر 
ــة  ــة عــى اليهــود النــر للإســام والدعــوة إلى مقاطع ــل - اللعن ــكا المــوت لإسرائي - المــوت لأمري
ــميم  ــي والتس ــل الإعلام ــة التضلي ــطة في مواجه ــة النش ــة، والتوعي ــة والإسرائيلي ــع الأمريكي البضائ

الثقــافي والمســخ الأخلاقــي والفســاد الاقتصــادي الــذي يشــنه أعــداء الأمــة عليهــا))).

المطلب الرابع: مشروع شامل لمواجهة أعداء الامة
وأكــد أنــه لا بــد أن يكــون مــروع المواجهــة مــع أعــداء الأمــة عامــاً وشــاملاً بعيــدا عــن الأطــر 
المذهبيــة أو الطائفيــة أو الإقليميــة الضيقــة التــي هــي مــن أســباب ضيــاع هــذه الأمــة.. فقــال في 
)الــدرس الثــاني مديــح القــرآن( الآن نقــول : نثقــف أنفســنا ثقافــة نســتطيع أن نواجــه الحــرب التــي 
هــي حــرب عــى الإســام .. الإســام، ومســلمين، مســلمين، ليــس فقــط لبنــان، حــرب عــى لبنــان، 
ــن،  ــال لليم ــعودية، احت ــال للس ــراق، احت ــال للع ــراق، احت ــى الع ــرب ع ــران، ح ــى إي ــرب ع ح
أشــياء مــن هــذه.. هــذه هــي قضيــة فرعيــة في داخــل مشروعــك في داخــل مشروعــك أنــك أول 
شيء تنظــر مــاذا يريــد العــدو ؟ أليــس العــدو هــذا هجمتــه هجمــة عامــة عــى الإســام والمســلمين؟ 
. إذا مــا يفــك هــذا، مــا يواجــه هــذا إلا نظــرة تكــون تحمــل نفــس العموميــة، نفــس الشــمولية لصــد 

)))  - صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص72-71.
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العــدو. أي حركــة إســام، مســلمين، حركــة تؤهــل نفســها لتواجــه مــروع العــدو في طرحــه لاحــظ 

عندمــا يتحــدث عــن مناهــج تعليميــة، أليســت كلهــا وهــو يغــر هنــا يغــر في الســعودية، يغــر في 

العــراق، أليــس في إطــار مفهــوم لديــه هــو مــاذا؟ حــرب ثقافــة إســامية ؟.

عندمــا يــأتي في التلفزيــون مثــا مــن الجزيــرة، أو مــن أي منطقــة يــرر قضيــة معينــة، أو ينمــق 

قضيــة معينــة، هــل أنــت في الأخــر تراهــا مرتبطــة بوطــن معــن؟ أو تراهــا حربــا عــى مفهــوم 

إســامي، ثقافــة إســامية؟ .. نحــن الآن في وقــت أن يكــون لدينــا حــرص عــى أن نتثقــف ثقافــة 

إســامية، قرآنيــة، نظــرة قرآنيــة، ثقافــة قرآنيــة، موقــف قــرآني.. والقــرآن هــو يعلمــك كيــف تكــون 

نظرتــك، وأيــن حــدود نظرتــك القــرآن نفســه.. وهــذا هــو مــا يتطلبــه مواجهــة العــدو))).

فهــذا المــروع كان حاجــةً ومســؤولية، ولــه مميــزات عظيمــة، مــن أهمهــا أنــه ينســجم مــع الهويــة 

ــق عــى أســاس  ــةٌ ســواء: مــروع قــرآني، ينطل ــة للشــعب، والأمــة بشــكلٍ عــام، وهــو كلم الإيماني

القــرآن الكريــم، هــذا المــروع ليــس كذلــك، هــذا مــروع قــرآني، ينســجم مــع الهويــة الإيمانيــة 

ــا، ولا  ــا معينً ــا، ولا عرقً ــا معينً ــص مذهبً ــلمين، لا يخ ــن كل المس ــواء ب ــة س ــة، كلم ــعب والأم للش

فئــةً معينــة، ولا محافظــةً معينــة، ولا فئــة اجتماعيــة معينــة، ولا... هــذا لــكل المســلمين، بــل هــدىً 

للعالمــن، وكلمــة ســواء يجتمــع عليهــا المســلمون))).

لقــد عمــل الشــهيد القائــد عــى ربــط النــاس باللــه، وشــدهم إليــه، وقــدم للأمــة منهجــاً قرآنيــاً 

يتوارثــه النــاس جيــاً بعــد جيــل حتــى يتحقــق وعــد اللــه المنشــود لعبــاده بالنــر، والتمكــن في 

الأرض، التكــون كلمتــه هــي العليــا، وكلمــة الذيــن كفــروا هــي الســفلى، واللــه غالــب عــى أمــره، 

ولكــن أكــر النــاس لا يعلمــون.

ــة، والسياســية، والعســكرية،  ــة، والإعلامي ــه، عــى كل المســتويات الثقافي ــه علي وجاهــد رضــوان الل

وواجــه تكالــب العــدوان، والطغيــان، بصــدر رحــب، وإرادة لا تقهــر، وعزيمــة لا تلــن، يســتقي منــه 

ــوار، والكرمــاء، والأعــزاء، دروســهم كل حــن، وعــرف بالشــجاعة، والكــرم، والصــدق  الأحــرار، والث

والنزاهــة، والإستشــعار العــالي للمســؤولية، والثقــة المطلقــة باللــه ســبحانه وتعــالى، والمبادرة، والمســارعة 

واتخــاذ القــرارات الحكيمــة في الســلم، والحــرب، والعلاقــة الحميمــة بالقــرآن الكريــم، والاقــران بــه، 

وبــذل الجهــد لرفــع الظلــم عــن كاهــل الأمــة في كل مــكان، كــا عــرف بــكل صفــات الــر، والخــر، 

والإحســان والتقــوى، والعمــل الجــاد ليــاً، ونهــاراً عــى تصحيــح كل الــرؤى، والمفاهيــم ))) .

فســام عليــه يــوم ولــد، ويــوم وقــف صدعــا بالحــق في وجــه الطغــاة والمســتكبرين؛ وقــدم رؤيــة 

قرآنيــة عالميــة فيهــا العــزة والكرامــة والتمكــن لهــذه الامــة التــي تكالــب عليهــا أعداءهــا تكالــب 

)))  - صفحات مشرقة من حياة الشهيد القائد، ص -77 78.

)))  - الشهيد القائد ومؤسس ورائد لمشروع عظيم، ص203.
)))   قراءة في المشروع القرآني للشهيد القائد، ص66.
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الاكلــة عــى قصعتهــا، وســام عليــه يــوم أرتقــى شــهيداً بعــد أن بنــا رجــالا صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه 
عليــه قدمــوا الشــاهد عــى عظمــة المــروع الإلهــي، وحاجــة الإنســانية الي ذلــك النــور في زمــن 

تفشــا فيــه ظــام المضلــن وانحرافــات المبطلــن. 

الخاتمة

ــد الســيد  ــا تقديمــه عــن الشــهيد القائ ــا قــدر لن مــن خــال هــذا الاســتعراض الموجــز لبعــض م
حســن بدرالديــن الحوثي)رضــوان اللــه عليــه( ومشروعــة القــرآني الشــامل ورؤيتــه المتكاملــة والتــي 
حاولنــا مــن خلالهــا تســليط الضــوء عــى شــخصيته التــي تميــزت في الجانــب العلمــي تعلــا؛ً عــى يد 
كبــار علــاء عــره وعــى راســهم والــده الجليــل الســيد العلامــة بدرالديــن بــن امــر الديــن الحــوثي 
رأس أهــل البيــت في عــرة، وتعليــا للأجيــال بمنهجيــة القــرآن، والملامــح القياديــة لتلــك الشــخصية 
القرآنيــة المتفــردة، التــي اســتطاعت بثقافــة القــران بنــاء مجتمــع عــى أســس قرآنيــة واعيــة، وفتحــت 
برؤيــة القــرآن بصــرة وبــر أبنــاء الامــة عــى المؤامــرات التــي تحــاك مــن قبــل أعدائهــم، وكيــف 
ــة والخطــط العمليــة  ــه عليــه( تقديــم الرؤيــة الواضحــة والمتكامل اســتطاع الســيد حســن)رضوان الل
ــم  ــع بهــذه الامــة والوصــل بهــا الى الصــدارة بــن الأمــم، ودورة في تقدي ــة بالنهــوض السري الكفيل
النمــوذج القــرآني الشــاهد عــى عظمــة  المــروع القــرآني وشــموليته وارتباطــه بــكل مناحــي الحيــاة.   

النتائج

ومن أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة المجوزة ما يلي:
أهميــة التعــرف عــى شــخصية الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي )رضــوان اللــه 

عليــه( وتقديمــه للامــة كنمــوذج إيمــان هــي أحــوج مــا تكــون اليــه.
أهميــة الوعــي بثقافــة القــرآن والمــروع القــرآني الــذي قدمــه الســيد حســن بدرالديــن 

الحوثي)رضــوان اللــه عليــه( كمــروع نهضــوي متكامــل.    
ــادة قرآنيــة ومصــدر مــن مصــادر الهدايــة وحصــن  الارتبــاط باهــل البيــت عليهــم الســام كقي

منيــع مــن الضــال الــذي يســعى أعــداء الامــة الى تقديمــة كثقافــة وعقيــدة للشــعوب.

والتوصيات :

الدراسة الجادة والمستفيضة للمشروع القرآني للاستفادة من الرؤية القرآنية في كل جوانب الحياة .



الفــكـرية والـحضـارية  الـبـنيـة 
لــــلــــمــــشــــروع الــــقــــرآنــــي 

في ملازم) من هدي القرآن ( 

 بحث تحليلي

إعداد الدكتور/ 
عبدالله حسن محمد الرازحي
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مقدمة:
 

ــة  ــة الذل ــش حال ــي تعي ــا، وه ــاوي في واقعه ــيئ مأس ــع س ــن وض ــامية م ــة الإس ــاني الأم    تع

ــد في  ــب واح ــها كقط ــرض نفس ــكا ف ــة أمري ــة، وفي ظــل محاول ــا الصهاين ــام أعدائه ــوان أم واله

ــدان  ــى البل ــتيلاء ع ــى للاس ــت م ــن أي وق ــر م ــر وأك ــذا الع ــت في ه ــد توجه ــالم، فق الع

والســيطرة عليهــا ونهــب ثرواتهــا، وتوجهــت بالخصــوص لاســتهداف الأمــة الإســامية، والعمــل عــى 

تفكيكهــا وإضعافهــا وتطويعهــا خدمــة للأطــاع الصهيونيــة واســتباحة العــدو الإسرائيــي للبلــدان 

العربيــة والإســامية وشــعوبها، وفي المقابــل لم يكــن تعاطــي الــدول العربيــة والإســامية بشــكل عــام 

مــع هــذا التهديــد جــادًا ولا مســؤولا، بــل كان الســائد والغالــب هــو الاضطــراب والحــرة والخــوف 

الــذي قادهــا إلى الخنــوع وعــدم اتخــاذ أي مواقــف جــادة لمواجهــة هــذا الخطــر، بــل إن معظــم 

الأنظمــة اتجهــت نحــو منحــى الخضــوع والاستســام والإذعــان، بــل والتعــاون مــع هــذا التحــرك 

الأمريــي الصهيــوني ولــو كان يســتهدف بلدانهــا وشــعوبها، أمــا الشــعوب في الأعــم الأغلــب، فهــي 

للأســف مغلوبــة عــى أمرهــا، مدجنــة بفعــل ســطوة الاســتبداد والظلــم مــن حكامهــا، وفي ظــل هــذا 

الجــو المعتــم، والصمــت المطبــق، كان لا بــد لأحــرار هــذه الأمــة – وإن قلــوا- أن يكــون لهــم موقــف 

مغايــر يحاولــون فيــه إنقــاذ هــذه الأمــة وتغيــر واقعهــا، لذلــك فعندمــا أدرك الســيد الشــهيد حســن 

ــد  ــن بع ــيما م ــه، لا س ــتهداف وخطورت ــك الاس ــم ذل ــه حج ــه علي ــوان الل ــوثي رض ــن الح بدرالدي

أحــداث البرجــن التــي وقعــت في نيويــورك بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والــذي اتخذتــه أمريــكا 

مــررا لمهاجمــة العــالم الإســامي واســتباحته باســم مكافحــة الإرهــاب، وعملــت عــى التدخــل في 

كل شــؤون الأمــة وتغيــر ثقافتهــا ومناهجهــا وهويتهــا، عنــد ذلــك رأى الســيد  حســن أنــه لا بــد 

مــن التحــرك وإعــان الموقــف الحــق لمواجهــة هــذه الاســتهداف وتلــك الاســتباحة، ولذلــك أطلــق 

مشروعــه القــرآني الــذي يهــدف إلى اســتنهاض الأمــة وإعادتهــا إلى كتــاب ربهــا القــرآن الكريــم 

لتقــف الموقــف الحــق والمســؤول تجــاه أعدائهــا وليكــون لهــا مواقــف جــادة لرفــض كل محاولاتهــم 

لاســتهدافها واســتباحتها والهيمنــة عليهــا، ولهــذا فقــد كان لهــذا المــروع القــرآني أهميتــه في ظــل 

الحاجــة الماســة إليــه لإصــاح واقــع الأمــة ومواجهــة أعدائهــا، وقــد تضمــن هــذا البحــث التعريــف 

بهــذا المــروع القــرآني ومعالمــه الأساســية والحديــث عــن أهــم المحــاور التــي تناولهــا هــذا المــروع 

القــرآني العظيــم.
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مشكلة البحث
يتلخص موضوع البحث أو مشكلته بهذا التساؤل:

ــيد  ــد الس ــذي أرســاه الشــهيد القائ ــرآني ال ــة للمــروع الق ــة والحضاري ــة الفكري ــا هــي البني م

ــه؟ ــه علي ــن الحــوثي رضــوان الل حســن بدرالدي

الهدف من البحث
إظهار المشروع القرآني كمنظومة فكرية متكاملة.

منهج البحث
ــث  ــث يبح ــي، حي ــي التحلي ــث الوصف ــو البح ــث ه ــذا البح ــب في ه ــوب والمناس ــج المطل  المنه

ــيد  ــوثي، والس ــن الح ــن بدرالدي ــهيد حس ــس الش ــيد المؤس ــروع الس ــذا الم ــادة ه ــوص ق في نص

قائــد المســرة القرآنيــة الســيد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي، مــن خــال دروســهما ومحاضراتهــا 

ــا. وكلماته

التعريف بالمشروع القرآني: 
 المــروع القــرآني هــو مــروع ثقــافي نهضــوي إيمــاني يعتمــد القــرآن الكريــم أساســا للفكــر 

ــن  ــيد حس ــه الس ــد أطلق ــالات، وق ــع المج ــا في جمي ــح واقعه ــة وتصحي ــاء بالأم ــاء والارتق والبن

ــا  ــى بنائه ــل ع ــق ويعم ــا الح ــا ومنهجه ــة إلى دينه ــد الأم ــه- ليعي ــه علي ــوان الل ــن – رض بدرالدي

وتذكيرهــا بمســؤوليتها انطلاقــا مــن القــرآن الكريــم، ومــن أجــل ذلــك فقــد اعتمــد في تحقيــق هــذا 

ــالم أساســية وهــي: ــن أو مع ــاث عناوي المــروع عــى ث

ــه أكــر،   أولا: الشــعار أو الصرخــة في وجــه المســتكبرين التــي تتضمــن خمــس جمــل هــي: الل

المــوت لأمريــكا، المــوت لإسرائيــل، اللعنــة عــى اليهــود، النــر للإســام.

ثانيــا: التثقيــف بالقــرآن الكريــم، واعتــاد القــرآن الكريــم باعتبــاره المنهــج الإلهــي الحــق الــذي 

يصحــح واقــع الأمــة ويرتقــي بهــا، ويهديهــا للتــي هــي أقــوم.

ــه  ــا ويواج ــي به ــة ويرتق ــي الأم ــل يبن ــل متكام ــج عم ــة وبرنام ــوات عملي ــام بخط ــا: القي ثالث

أعداءهــا وإحيــاء مبــدأ الجهــاد فيهــا، وكان مــن أهــم مــا دعــا إليــه في ذلــك المقاطعــة الاقتصاديــة 

ــر. ــة كإجــراء عمــي مؤث ــة والإسرائيلي ــع الأمريكي للبضائ

هــذا مــا تــدل عليــه النصــوص المتعــددة لمؤســس هــذا المــروع والداعــي لإحيائــه في الأمــة الســيد 

ــذي  ــن الحــوثي، لأن هــذا المــروع هــو في الأصــل المــروع الإلهــي ال ــدر الدي الشــهيد حســن ب

أنزلــه اللــه وأمــر الأمــة باتباعــه والتزامــه وإحيائــه في واقعهــا لمــا فيهــا صلاحهــا واســتقامة أمرهــا، 
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كــا تحــدث الســيد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي – يحفظــه اللــه – عــن هــذا المــروع في كثــر مــن 

خطاباتــه ودروســه وفيــا يــأتي بعضــا مــن تلــك النصــوص حــول هــذا المــروع وطبيعتــه ومميزاتــه.

والمســرة القرآنيــة: هــي التســمية الشــاملة لهــذا المــروع القــرآني، وتعبــر عــن طبيعــة المــروع 

الــذي يتــم التحــرك عــى أساســه، وهــذه المســرة تقــوم عــى ثــاث ركائــز أساســية وهــي: المنهــج، 

والقيــادة، والأمــة.

الحاجة إلى المشروع القرآني: 
يقول السيد عبدالملك بدرالدين حول هذا الأمر: 

» أتي هــذا المــروع القــرآني في عناوينــه هــذه والأمــة في أمــس الحاجــة إليــه، في مرحلــة خطــرة 

وحسّاســة جــدا، في ذروة الهجمــة الأمريكيــة والإسرائيليــة، التــي تســتهدف أمتنــا وشــعوبنا وبلداننــا، 

ــف  ــة، بالتثقي ــه للمقاطع ــه، في دعوت ــرآني في صرخت ــروع الق ــاب... أتى الم ــة الإره ــة مكافح بذريع

القــرآني ومــا يتفــرع عنــه، ولــه مميــزات كثــرة، كموقــف متميــز آنــذاك، في ظــل الحالــة الســائدة في 

معظــم بلــدان المنطقــة: حالــة الصمــت والســكوت، والجمــود والحــرة والــا موقــف،  ولذلــك أتي هــذا 

المــروع القــرآني: بالشــعار، بالصرخــة في وجــه المســتكبرين، بالتثقيــف القــرآني، ومــا يتفــرع عنــه 

مــن خطــوات عمليــة، وبرنامــج عمــل متكامــل، يبنــي الأمــة، يرتقــي بالأمــة، يواكــب كل المســتجدات، 

التــي تــأتي في إطــار الــراع مــع الأعــداء يعالــج الكثــر مــن الاختــالات التــي تعــاني منهــا الأمــة، 

وأصبحــت عامــا أساســيا مــن عوامــل ضعفهــا وعجزهــا، وشــتاتها وفرقتهــا، وتمكــن أعدائهــا منهــا، 

وفتــح الثغــرات لهــم، والمقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة ذات الأهميــة الكبــرة عــى المســتوى 
الاقتصــادي، وبالتــالي عــى مجمــل الموقــف والــراع، لا بــد مــن موقــف« .)))

من كلمات السيد عبدالملك حول المشروع القرآني: 
- هــدف المــروع القــرآني: » المــروع القــرآني النهضــوي التصحيحــي البنَّــاء، بهــدف التغيــر 

لواقــع الأمــة، والإصــاح لواقــع الأمــة، بغيــة الارتقــاء بهــا مــن خــال العــودة إلى القــرآن الكريــم 
لتكــون في مســتوى المســؤولية، وفي مســتوى مواجهــة التحديــات« . )))

- أتى هــذا المــروع القــرآني : بالشــعار بالصرخــة في وجــه المســتكبرين، بالتثقيــف القــرآني، 

ومــا يتفــرع عنــه مــن خطــوات عمليــة وبرنامــج عمــل متكامــل، يبنــي الأمــة يرتقــي بالأمــة يواكــب 

المســتجدات التــي تــأتي في إطــار الــراع مــع الأعــداء، يعالــج الكثــر مــن الاختــالات التــي تعــاني 
منهــا الأمــة.)))

))) من كلمة السيد القائد بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، 1444هـ
))) من كلمة السيد عبدالملك بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد 1438 هـ

))) من كلمة السيد عبدالملك في الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين 1444هـ
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خصائص المشروع القرآني ومميزاته: 
يمكــن تلخيــص  خصائــص أو مواصفــات المــروع القــرآني ومميزاتــه في  إطــاره الفكــري وواقعــه 

ــن  ــيد حس ــروع الس ــذا الم ــس ه ــات مؤس ــوص وكل ــن نص ــتفاد م ــا يس ــال م ــن خ ــي م العم

بدرالديــن الحــوثي رضــوان اللــه عليــه، وقائــد المســرة القرآنيــة الســيد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي 

- يحفظــه اللــه-  كــا يــأتي:

 يعتمــد هــذا المــروع عــى القــرآن الكريــم أساســا للفكــر والبنــاء والارتقــاء بالأمــة وتصحيــح .1	

واقعهــا في جميــع المجــالات .

  يحرك الناس في إطار تعبئة عامة..2	

كــر حاجــز الخــوف والصمــت تجــاه مــا يحــدث لأمتنــا مــن اســتهداف ومحــررا مــن حالــة .3	

الذلــة.

 حصّن الأمة من الاختراق وتصدى لمساعي التطويع والموالاة للأعداء..4	

 فضــح الحكومــات العميلــة والزعــاء العمــاء الذيــن جنــدوا أنفســهم مــع الأمريــي .5	

والإسرائيــي، كــا انــه فضــح التكفيريــن وكشــف حقيقتهــم وتجــى واقعهــم عــى نحــو مــا 

ــرض ( ــم م ــم ) في قلوبه ــه الكري ــه في كتاب ــم الل فضحه

ومــن مميزاتــه أنــه في الاعتبــار الشرعــي، في ظــل مســؤوليتنا الإيمانيــة والتزاماتنــا الإيمانيــة .6	

والدينيــة، بــراءة مــن أعــداء اللــه المســتكبرين، يتــرأ مــن الأعــداء، ويتــرأ مــن مواقفهــم، 

كــا هــو أيضــا كفــر بالطاغــوت، الطاغــوت في هــذا العــر متمثــل بأمريــكا وإسرائيــل 

ومــن يــدور في فلكهــم.

كــا أن المــروع القــرآني مــروع مؤثــر ومهــم، يعــر عــن الأمــة، كل الأمــة، وليــس مؤطــرا .7	

بإطــار مذهبــي، أو جغــرافي، أو فئــوي، لا في عباراتــه، ولا في مضمونــه، ولا في دلالاتــه، 

ــره، وهــو مــروع ناجــح.  ــه وتأث ــه وإيجابيت ــه فاعليت ــام، ول ولا في أي شــيئ، موقــف ع
(((

     أتى المــروع القــرآني ليحصــن الأمــة مــن الداخــل، لأنــه انطلــق عــى أســاس الاهتــداء .8	

ــم.)))  بالقــرآن الكري

ــاع .9	 ــق بإج ــو ح ــذي ه ــق، ال ــتند إلى الح ــه يس ــرآني ان ــروع الق ــزات الم ــن ممي ــك م كذل

ــح  ــذا المــروع صحي ــور، وأن ه ــذي هــو هــدى ون ــم، ال ــرآن الكري ــا: الق المســلمين جميع

))) مــن كلمــة الســيد القائــد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي بمناســبة الذكــرى الســنوية للصرخــة في وجــه المســتكبرين الثلاثــاء 3-11-1444، الموافــق: 23 
مايــو 2023

))) من كلمة السيد عبدالملك بمناسبة ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين 1440
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وعظيــم ومنتــر، وأتى ليبقــى. )))

.	10 ومن مميزات هذا المشروع أيضا – كما يخلص إليه بعض الباحثين))) أنه:

•  مــروع نهضــوي: يبنــي الأمــة لتكــون في مســتوى مواجهــة الأخطــار والتحديــات، 	

ولحمايتهــا والدفــاع عــن دينهــا وحريتهــا وأرضهــا وعرضهــا ومقدراتهــا واســتقلالها 

بدافــع الشــعور بالمســؤولية أمــام اللــه تعــالى.

• مــروع تصحيحــي: مــن أبــرز ســات هــذا المــروع القــرآني أنــه تصحيحــي، يصحح 	

ــح  ــح الثقــافي الــذي هــو الخطــوة الأولى في تصحي ــدءا مــن التصحي واقــع الأمــة ب

واقــع الأمــة.

• ــذا 	 ــز ه ــا تمي ــم م ــن أه ــذا م ــل: وه ــع العم ــم في واق ــرآن الكري ــدّم الق مــروع ق

المــروع العظيــم، انــه ثبّــت هــذا التوجّــه في الواقــع، وحركّــه في الميدان، فهــو عندما 

قــدّم المــروع القــرآني قدّمــه في واقــع العمــل، وليــس بعيــدا عنــه.

• ــد 	 ــكان الشــهيد القائ ــرآني، ف ــص الق ــة الن ــد هــذا المــروع عــى محوري ــد اعتم وق

رضــوان اللــه عليــه يقــدّم النــص القــرآني ثــم ينطلــق مــن جوهــر هــذا النــص، مــن 

ــع،  ــذا الواق ــم ه ــع، يقيّ ــه إلى الواق ــن مضامين ــوره ، م ــن ن ــه، م ــن هدي ــه، م دلالات

ــازم. ــع، ويحــدّد الموقــف ال يشــخّص الواق

• ــى لا 	 ــة، حت ــه الثقافي ــم وهيمنت ــرآن الكري ــة الق ــي: حاكمي ــية ه ــدة أساس ارسى قاع

يكــون الإنســان محكومــا بثقافــات أخــرى، فالطريقــة التــي ســلكها الشــهيد القائــد 

الســيد حســن رضــوان اللــه عليــه هــي أن يؤســس للعــودة إلى القــرآن الكريــم، ليكون 

فــوق كل ثقافــة ، فــوق كل فكــر، فــوق كل رمــز.

• ــد إلى 	 ــو مــروع يهــدف إلى إعــادة الأمــة مــن جدي مــروع أخلاقــي وقيمــي: فه

ــة. ــا القرآني ــا وأخلاقه قيمه

• مــروع حضــاري تنويــري، وبنّــاء: فهــو قــدّم مــن القــرآن الكريــم المقوّمــات 	

ــاء الأمــة، وهــو الــذي اســتخلف الإنســان في الأرض ورســم  ــة اللازمــة لبن الحضاري

لــه دوره في الحيــاة، وهــو تنويــري فهــو نــور يعطــي الإنســان البصــرة ويرشــده إلى 

ــف الحــق. ــح والموق ــف الصحي الموق

• ــمل كل 	 ــه يش ــه علي ــوان الل ــن رض ــيد حس ــام الس ــث كان اهت ــي: حي ــروع علم م

ــل  ــة، ب ــة المعروف ــة الديني ــوم الشرعي ــى العل ــرا ع ــن مقت ــة، ولم يك ــوم النافع العل

كان ينــادي بــرورة تحصيــل العلــوم المختلفــة والمعــارف المتنوعــة التــي لهــا علاقــة 

))) من كلمة السيد عبدالملك بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي 1443هـ
))) الباحث يحي قاسم أبوعواضة في كتابه ) المشروع القرآني في مواجهة الاستعمار الجديد (
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ــا وســيادتها  ــا عــزة الأمــة وقوته ــط به ــي ترتب ــوم الت ــذات العل ــن، وبال ــة الدي بإقام
ــا.))) ــب وغيره ــة والط ــة والزراع ــوم الصناع ــا كعل وكرامته

• مكانــة الجهــاد في المــروع القــرآني: وإننــا في مســرتنا القرآنيــة، والمــروع القــرآني 	
ــن  ــن بدرالدي ــيد حس ــد الس ــهيد القائ ــه الش ــه وأرسى دعائم ــذي أسس ــارك، ال المب
الحــوثي – رضــوان اللــه عليــه- نعتــر الجهــاد ضــد العــدو الصهيــوني وضــد الهيمنــة 
الأمريكيــة، مرتكــزا أساســيا لمشروعنــا، وعامــا مهــا في نهضــة الأمــة وتغيــر 
واقعهــا، وذلــك مــن خــال الرؤيــة القرآنيــة، التــي ترتقــي بالأمــة في وعيهــا، وتــربي 
ــن  ــة م ــل بالأم ــة، وتنتق ــروح الجهادي ــي ال ــؤولية، وتحي ــاس بالمس ــى الإحس ــة ع الأم
ــة والموقــف والعمــل. والتحــرك  ــات، إلى موقــع الفاعلي ــة الجمــود وتلقــي الضرب حال

ــاد في كل المجــالات. الج
• مــن أســس المــروع القــرآني: » المــروع القــرآني انطلــق عــى هــذا الأســاس: مــن 	

ــه  ــة، ولأن ــي والهداي ــدر للوع ــم مص ــه أعظ ــم، لأن ــرآن الكري ــة إلى الق ــع الحاج واق
ــس المشــوه.))) ــح ولي ــا إلى الإســام بشــكله الصحي ــا نظرتن ســيحمي لن

أهمية الوحدة في المشروع القرآني:
ــهِ  ــلِ اللَّ ــوا بِحَبْ ــه تعــالى: ) وَاعْتَصِمُ ــة الوحــدة، ويســتدل بقول ــد عــى أهمي يؤكــد الشــهيد القائ

ــة 103 ــن الآي ــران: م ــوا...( آل عم ــا وَلََا تفََرَّقُ جَمِيعً
ــة الوحــدة ، عــى وحــدة الكلمــة، عــى  ــد عــى أهمي ــارات تؤك ــاث عب ــا ث ــة فيه ويقــول أن الآي
وحــدة الأنفــس، عــى وحــدة الصــف، كذلــك قولــه تعــالى ) ولتكــن منكــم أمــة...( آل عمــران: 104 

،  تؤكــد الوحــدة.
ويقــول في نفــس الســياق » عندمــا ينهانــا عــن التفــرق لا بــد وأنــه قــد رســم لنــا الطريــق التــي 
إذا سرنــا عليهــا ســنكون متوحديــن عــى أرقــى مــا يمكــن أن نتصــور، مــن توحــد الصــف، توحــد 
الكلمــة، تآلــف القلــوب، تآلــف النفــوس، لقــد أرشــدنا اللــه إلى مــا يجعلنــا بهــذا المســتوى في كتابــه 

الكريــم« )))
كيف يمكن أن تتحقق الوحدة بين المسلمين: 

يبــن الســيد حســن بدرالديــن أن الوحــدة الحقيقيــة بــن المســلمين هــي الوحــدة التــي 
تنطلــق مــن الاعتصــام بحبــل اللــه تعــالى، وذلــك مــا أمــر اللــه بــه في كتابــه ولذلــك فــا 
يمكــن حصــول الوحــدة مــع التفــرق والاختــاف بــأي نــوع مــن أنــواع التفــرق والاختــاف 

))) مأخوذ بتصرف من كلام الأستاذ يحي قاسم أبوعواضة في كتابه المشروع القرآني في مواجهة الاستعمار الجديد.
))) من كلمة السيد عبدالملك بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد1440هـ

))) ملزمة دروس آل عمران، الدرس الثالث، ص 10
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ومهــا حمــل مــن عناويــن تــدل عــى التفــرق، لأن البعــض يحــاول أن يقــدم الوحــدة مــع 
بقــاء التفــرق  والاختــاف في جوانــب مهمــة، ولذلــك يقــول »  فالوحــدة الإســامية التــي 
تقــدّم في الســاحة إمــا أن نهتــف بهــا ونحــن نعمــل عــى صعيــد الواقــع إلى مــا يعارضهــا 
ويضادهــا في أهدافهــا وفي نتيجتهــا، أو أن نقدمهــا بشــكل ناقــص ونحن نتحــدث عنها«.)))

ثــم  يقــول: » اللــه هنــا في هــذه الآيــات الكريمــة))) حــدد بوضــوح بــنّ لا غبــار عليــه كيــف هــي 
الوحــدة المجديــة، كيــف هــي الوحــدة التــي تعطــي ثمرتهــا، التــي تنطلــق فيهــا أمــة ينطلــق فيهــا 
مجتمــع عــى أســاس مــن الاعتصــام الجماعــي بحبــل واحــد، أي منهــج واحــد، موقــف واحــد، خطــة 

واحــدة، علــم واحــد، قيــادة واحــدة«. )))

المحور الثقافي والعلمي
المــروع القــرآني في حقيقتــه هــو مــروع ثقــافي، يســتند إلى المنهــج الإلهــي المتمثــل في القــرآن 
الكريــم، وأبــرز مــا يتوجــه هــذا المــروع إليــه هــو التصحيــح الثقــافي الــذي هــو بوابــة تصحيــح 
واقــع الأمــة، إذ لا يمكــن تغيــر واقــع الأمــة وإصلاحــه إلا إذا ابتدأنــا مــن التصحيــح الثقــافي؛ لأن 
أكــر مــا يحــرك الأمــة في واقعهــا هــو قناعاتهــا وثقافتهــا، فــإذا كانــت ثقافــة الأمــة صحيحــة وفــق 

المنهــج الإلهــي فســيكون تحركهــا صحيحــا في جميــع المجــالات.

المنهج وتصحيح الواقع: 
   قــدّم الشــهيد القائــد ) رضــوان اللــه عليــه ( رؤيــة قرآنيــة لمعرفــة المنهــج الصحيــح يعطــي المعرفة 
ــان،  ــا، وبالإنس ــاة الدني ــذه الحي ــر، وبه ــوم الآخ ــوله، وبالي ــه وبرس ــالى، وبكتاب ــبحانه وتع ــه س بالل
ــب  ــاده في الجوان ــه لعب ــل رعايت ــذي يمث ــج ال ــم المنه ــد س ــه ق ــأن الل ــا ب ــا، موضحً ــور كله وبالأم

ــرى. ــب الأخ ــة، وكل الجوان ــة، والتشريعي التنظيمي
    وقــد تضمّنــت دروس الشــهيد القائــد، ومحاضراتــه، رؤيــة متكاملــة لتصحيــح الواقــع، والنهــوض 
ــه  ــا تركت ــع، وم ــة للواق ــراءة الصحيح ــق، والق ــخيص الدقي ــق التش ــن منطل ــة، م ــاء بالأم والارتق
تراكــات المــاضي وعواملــه مــن تأثــر ســيئ في الواقــع المعــاصر، وتداعياتــه الخطــرة، قــدّم كل 
ذلــك مــن منطلــق إنســاني وفطــري وفــق مــا هــدى اللــه عبــاده، وأرشــدهم إليــه في كتابــه الكريــم، 
ــم عــى قاعــدة: )  ــح واقعه ــات، وتصحي ــم مــن موروث ــن أيديه ــا ب ــة م ــع إلى مراجع ودعــا الجمي

عــن عــى القــرآن وعــن عــى الواقــع (. )))

))) دروس سورة آل عمران- الدرس الثاني- ص15
))) يقصد قوله تعالى ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ... الخ (  ) ال عمران : 103 (

))) دروس سورة آل عمران- الدرس الثاني
))) الشرقي، فاضل، قراءة في المشروع القرآني، ص 45
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ــة  ــد باطل ــة عقائ ــا ضحي وكان الســيد حســن يقــول: » الحقيقــة إذا مــا تأمــل الإنســان يجــد أنن
وثقافــة مغلوطــة جــاءت مــن خــارج الثقلــن، كتــاب اللــه، وعــرة رســول اللــه – صلــوات اللــه عليــه 

وعــى آلــه » )))
ــة،  ــة المغلوط ــا بالثقاف ــا وثيق ــط ارتباط ــة مرتب ــه الأم ــذي تعيش ــيئ ال ــع الس ــأن الواق ــد ب وأكّ
والانحرافــات الفكريــة التــي تشــبعّت بهــا الأمــة جيــا بعــد جيــل، وأكّــد بأنــه لا يمكــن تغيــر هــذا 
الواقــع الســيئ مــا لم يحــدث التغيــر الثقــافي أولا، وفقًــا للســنن الإلهيــة، وأن اللــه لا يســمح للتغيــر 
وُا  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُــرِّ أن يحصــل، مــا لم تتغــر الرؤيــة والثقافــة عــى قاعــدة ) إنَِّ اللَّــهَ لََا يغَُــرِّ

ــا بِأنَفُْسِــهِمْ ( } الرعــد: 11{ مَ
وبالتــالي فقــد قــدّم تشــخيصًا حقيقيــا للواقــع باعتبــار أنّ المشــكلة اليــوم التــي تعــاني منهــا الأمــة 

الإســامية هــي: مشــكلة ثقافيــة في الأســاس، أفــرزت هــذا الواقــع الســيئ.)))

المنهجية الصحيحة للمعرفة: 
    يــرى الســيد حســن أن القــرآن الكريــم هــو الــذي يهــدي النــاس إلى معرفــة واســعة، 
وأن مــا هداهــم بــه في كتابــه مــن معرفــة كفيلــة ببنــاء الحضــارة العالميــة بشــكل صحيــح 
وســليم، وبشــكل أفضــل وأرقــى مــا وصــل إليــه الآخــرون، ووصلــت إليــه الحضــارة اليــوم، 
وأن المعرفــة تحصــل مــن خــال البحــث العلمــي وبشــكل متــدرج وبمــا تدعــو إليــه الحاجــة، 
حيــث يقــول: » يجــب أن تفهــم أنــت منهجيــة المعرفــة، لا تعتقــد أن المعرفــة معناهــا أنــه 
في يــوم واحــد، أو في شــهر واحــد يجــب أن تعــرف كل شــيئ، هــذه هــي منهجيــة غــر 
صحيحــة، حتــى ولــو مــن الناحيــة العلميــة الســائدة الآن في الدنيــا، أن أهــم مصــدر في 
ــن مســرة،  ــأتي ضم ــي ت ــة الت ــي (، أن المعرف ــا يســمى ب ) البحــث العلم ــو م ــة ه المعرف
ضمــن حركــة، تــأتي المعرفــة بهــذا الشــكل، فعندمــا تتســع دائــرة مهــام النــاس، تتســع ماذا؟

شــعورهم بأنهــم بحاجــة إلى هــذا، وبحاجــة إلى معرفــة هــذا، فيكونــون أقــرب إلى أن يعرفــوه، 
وتكــون معرفتهــم هــذه بالشــكل الــذي يســتطيعون أن يســتفيدوا مــن خــال معرفتهــم لــه، فتنمــو 
ــد أن تعــرف كل شيء في شــهر واحــد، هــذا لا  معرفتهــم في نفــس الوقــت، أمــا مجــرد أنــك تري

يحصــل، لأنــه ليســت هــذه الطريقــة الطبيعيــة للمعرفــة« )))
بنــاء الأمــة: يــرى الســيد حســن بــدر الديــن – رضــوان اللــه عليــه- : بــأن بنــاء الأمــة يــأتي 
ــه ســبحانه وتعــالى، فيقــول:  ضمــن اختصاصــات ومهــام، وأدوار كلهــا تحتــاج إلى هدايــة مــن الل
»بنــاء الأمــة يــأتي فيــه أدوار متعــددة، وكل دور هــو عبــارة عــن مهــام، كل مهمــة تحتــاج إلى هدايــة 

))) دروس معرفة الله – الثقة بالله – الدرس الأول.
))) الشرقي، فاضل، قراءة في المشروع القرآني، ص 46
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فيــا يتعلــق بهــذه المهمــة«.)))

كــا يؤكــد الســيد حســن أن القــرآن يهــدي الهدايــة الشــاملة في كل مجــالات الحيــاة وشــؤونها، 

ولا يمكــن حــره في جوانــب معينــة، فيقــول: » إن القــرآن كتــاب حيــاة، كتــاب حيــاة شــاملة، يهــدي 

ــاة، وليــس فقــط في الجانــب  ــاس في كل شــؤون الحي ــاة، يهــدي الن ــاس في كل مجــالات الحي الن
الإيمــاني العبــادي والروحــي«. )))

القرآن الكريم مفتاح كل العلوم: 
يؤكــد الســيد حســن عــى أن القــرآن الكريــم هــو مفتــاح كل العلــوم، موضحــا أن القــرآن الكريــم 

ــة  ــق النهض ــي تحق ــة الت ــة والعلمي ــؤوليات العام ــات، والمس ــؤشرات، والموجه ــدّم الم ــى وق ــد أعط ق

الشــاملة، والنمــو والتقــدم والازدهــار لهــذه الأمــة، ويبــنّ أن اللــه ســبحانه وتعــالى قــد ذلـّـل وهيــأ 

ــان،  ــات الإنس ــع حاج ــاءم م ــف ويت ــا يتكي ــموات والأرض بم ــودة في الس ــخّرات الموج ــذه المس ه

ووضعيتــه)))، فيقــول: » هــو مفتــاح العلــوم بكلهــا، لأنــه في نفــس الوقــت الــذي يعطــي التوجهــات، 

والمســؤوليات التــي هــي كفيلــة بــأن تتوســع نظرتــك لــكل مــا حولــك، وتعمــل عــى تطويــر قــدرات 

هــذه الأمــة، أعطــى مــؤشرات أيضــا فيــا يتعلــق بــكل مــا هــو محيــط بالنــاس مــا في الســموات 

ــاَوَاتِ وَمَــا فِِي الْْأرَْضِ جَمِيعًــا مِنْــهُ  رَ لَكُــمْ مَــا فِِي السَّ ومــا في الأرض، أنــه مســخر لــك: )  وَسَــخَّ

ــرُونَ ( ســورة الجاثيــة: 13، ومعنــى التســخير العبــارة هــي توحــي  ــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ ــكَ لََآيَ إنَِّ فِِي ذَلِ

بــأن الأشــياء هــذه قابلــة لأن نســتخدمها، وعندمــا تنظــر إليهــا عــى ســعتها الكبــرة جــدا، عندمــا 

ــة عريضــة جــدا مــن الأصنــاف،  يقــول: ) مــا في الســموات ومــا في الأرض( أليســت قائمــة طويل

الأنــواع المتعــددة مــن المخلوقــات بــدءًا مــن الكواكــب، والشــمس والقمــر والهــواء، ومختلــف المعــادن 

والنباتــات، وكل العنــاصر الموجــودة في هــذا العــالم، كل مفــردات مــا في الســموات، ومــا في الأرض 
مســخّرة. )))

كــا يؤكــد الســيد حســن عــى شــمولية القــرآن الكريــم في هدايتــه، وبيناتــه، وتوجيهاتــه، وأنــه 

تبيــان لــكل شــيئ ، ويبــن معنــى ذلــك؛ فيقــول: » ومــن هــذا نعــرف أيضــا شــمولية القــرآن الكريــم 

ءٍ( النحــل: 89 ، وأنــه تبيــان لــكل شــيئ ليــس معنــاه أنــه  عندمــا يقــول اللــه فيــه: ) تبِْياَنًــا لـِـكُلِّ شََيْ

يذكــر لــك تفاصيــل المســألة الفلانيــة، أعنــي علــا مــن العلــوم مثــا: قوانــن الفيزيــاء، أو الهندســة، 

أو أي شــيئ مــن هــذه الأشــياء يــأتي بهــا هــي ويذكرهــا، ويعمــل لــك قائمــة للمعــادن وخواصهــا، 

))) مديح القرآن، الدرس الخامس.
))) من محاضرة يوم القدس العالمي للسيد حسين بدرالدين.

)))  الشرقي، فاضل، ص 57
))) دروس سورة البقرة: الدرس السابع من دروس رمضان.
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وأشــياء مــن هــذه، لا، هــو يعطــي النــاس توجهــا، معينــا هــو كفيــل بالوصــول إلى هــذه الأشــياء »)))
ويضيــف الســيد حســن فيــا يتعلــق بالجانــب العلمــي والمعــرفي والحضــاري للأمــة والاســتفادة 
مــن الخــراء والعلــاء المتخصصــن، ومــا ورد في القــرآن الكريــم مــن هدايــة في ذلــك فيقــول: 
ــون،  ــالات، ويبدع ــتغلون في كل المج ــراء يش ــدك خ ــون عن ــذه ؟ يك ــدى إلى ه ــرآن ه ــس الق » ألي
ــد أن لا يســبقك الآخــرون  ــل للبحــث مــن أجــل مــاذا؟ أنــك تري ومعاهــد بحــث ودراســات، وتموي
إلى شــيئ، تكــون أنــت مــن تملــك الخــرة، مــن تملــك الصناعــة، مــن تملــك الاكتفــاء الــذاتي في 
زراعــة وغيرهــا، وتجــد في كل واحــدة مــن هــذه تلقــى اللــه فيهــا، عندمــا يتحركــون في أي مجــال 
مــن المجــالات يتلمــس التأييــد الإلهــي، يتلمــس البركــة الإلهيــة، يتلمــس البُــرى التــي قــال هنــا ) 
ــه، مظاهــر  ــه، مظاهــر قدرت ــة الل ــرة: 97 ، يتلمــس أيضــا مظاهــر معرف ــن ( البق وبــرى للمؤمن

رحمتــه، مظاهــر رعايتــه، مظاهــر تدبــره، مظاهــر... الــخ ( ))) 

المحور السياسي 
ــه  ــد علي ــا أك ــه وم ــا تناول ــال م ــن خ ــرآني م ــروع الق ــياسي في الم ــب الس ــم الجان ــن فه يمك
الســيد حســن بدرالديــن الحــوثي، وكذلــك الســيد عبــد الملــك بدرالديــن الحــوثي في محاضراتهــا 

وخطاباتهــا في معــالم أساســية وهــي: 

أولا: الولاية: 
ـَـا  الولايــة هــي مبــدأ قــرآني اصيــل ورد في كتــاب اللــه في مواضــع عــدة منهــا قولــه تعــالى ) إَّنَّم
كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ )55(  ــاَةَ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ وَلِيُّكُــمُ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
وَمَــنْ يَتَــوَلَّ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا فَــإِنَّ حِــزبَْ اللَّــهِ هُــمُ الغَْالِبُــونَ )56( ســورة المائــدة: 55، 

56
وبالتــالي فالولايــة في الأصــل هــي للــه تعــالى ولهــا امتدادهــا في الرســول صــى اللــه عليــه وآلــه 
ــة،  ــزول الآي ــه الســام كــا ورد في ســبب ن ــوا وعــى راســهم الإمــام عــي علي ــن آمن وســلم والذي
فالولايــة في الإســام محــددة لمــن تكــون، فهــي للــه ولمــن يســر عــى منهجــه مــن الرســل وأعــام 
الهــدى، وليســت للطغــاة والظالمــن والمفســدين الذيــن هــم ســبب بــاء الأمــة وظلمهــا وانحرافهــا، 
ــدرس  ــن في ال ــن بدرالدي ــيد حس ــول الس ــا يق ــا ك ــا مهامه ــا وله ــا مواصفاته ــة له ــك الولاي كذل
الثالــث مــن دروس ســورة المائــدة: » هنــا يعطينــا فهــا بالنســبة للولايــة في الإســام، عندمــا نقــول: 

الســلطة في الإســام، كيــف هــي؟

))) دروس سورة البقرة ، الدرس السابع.
))) مديح القرآن، الدرس الأول.
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عندمــا تعــود إلى القــرآن الكريــم تــرى في ســور كثــرة، في آيــات كثــرة، وعندمــا تعــود أيضــا 
إلى واقــع الحيــاة، تتأمــل في الســموات والأرض ومــا بينهــا مــن خلــق اللــه تجــد أن ولايــة ســبحانه 
وتعــالى هــي ولايــة رحمــة، ولايــة رعايــة، ولايــة تربيــة، ليســت مجــرد ســلطة هكــذا، ســلطة قاســية، 
أوامــر ونواهــي فقــط، ولايــة رحمــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، عندمــا تــأتي إلى الرســول صلــوات اللــه 
عليــه وعــى آلــه، وتتعــرف عليــه مــن خــال القــرآن الكريــم ،  ومــن خــال مــا نعلمــه مــن ســرته 
) صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه ( تجــد أيضــا أنــه كان يجســد هــذه الولايــة ) لَقَــدْ جَاءكَُــمْ رَسُــولٌ 

مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ بِالْمُؤْمِنِــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ( التوبــة: 128 
عندما تأتي إلى ولاية الإمام علي نفس الشيء »))) 

وبالتــالي نلاحــظ أن الســيد حســن – رضــوان اللــه عليــه- قــد شــخص الولايــة وحــدد طبيعتهــا، 
وحــدد مهامهــا كل ذلــك مــن خــال العــودة إلى القــرآن الكريــم والرؤيــة القرآنيــة التــي هــي رؤيــة 
راقيــة لمفهــوم الســلطة ومهامهــا، وفي هــذا الصــدد يقــول: » إذًا الولايــة في الإســام، الســلطة في 
الإســام هــي أرقــى بكثــر مــا عليــه واقــع البــر، أرقــى بكثــر في مهــام مــن يــي أمــر الأمــة، 
تجــد أنــه عندمــا تتأمــل ولايــة اللــه ســبحانه وتعــالى لشــؤون عبــاده فولايــة مــن يــي أمــر الأمــة 
هــي امتــداد لولايــة اللــه، يجــب أن يكــون عنــده رحمــة، يجــب أن يكــون عارفــا كيــف يــربي الأمــة، 
يجــب أن يكــون عارفـًـا كيــف يبنــي الأمــة، كيــف يطــور حياتهــا، كيــف ينمــي اقتصادهــا، كيــف يــزكي 

أنفســها، كيــف يواجــه أعدائهــا، أشــياء واســعة جــدًا جــدا«)))

أهمية الولاية: 
ــن  ــر م ــة في كث ــة الولاي ــى أهمي ــن ع ــك بدرالدي ــيد عبدالمل ــك الس ــن وكذل ــيد حس ــد الس يؤك
الكلــات والــدروس حيــث أن الولايــة للــه ولرســوله وللذيــن آمنــوا يترتــب عليهــا اســتقامة النــاس 
في دينهــم، وإحيائــه في واقعهــم، فتســتقيم ســلوكياتهم ويصلــح واقعهــم، كــا أنهــا تحصنهــم مــن 
ولايــة الطاغــوت وظلمــه وفســاده، وتثمــر نــرًا وعــزاً وكرامــة،  ولذلــك فمبــدأ الولايــة وتحقــق هــذا 
المبــدأ في الواقــع كــا أراد اللــه تعــالى هــو أمــر تحتــاج إليــه الأمــة في كل عــر وفي هــذا الصــدد 
يقــول الســيد عبدالملــك الحــوثي » فمبــدأ الولايــة هــو مبــدأ تحتــاج إليــه الأمــة في كل عــر، وليــس 
لجيــل معــن، أو كان خاصــا بأولئــك الذيــن خاطبهــم الرســول – صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه - 
في يــوم الغديــر، في يــوم الولايــة، بــل نجــد أنفســنا في كل زمــن بحاجــة إلى الإيمــان بهــذا المبــدأ 
ــا بولايــة  العظيــم، وإلى هــذه الصلــة بأمــر المؤمنــن – عليــه الســام- باعتبــاره الــذي يصلنــا حقً
ــه ســبحانه وتعــالى،  ــة الل ــة الرســول بولاي ــا ولاي ــه- وتصلن ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل الرســول – صل
فنتحــرك عــى أســاس نهجــه، عــى أســاس تعليماتــه، بشــكل صحيــح وأصيــل، بعيــداً عــن التزييــف 

))) دروس من سورة المائدة ، الدرس الثالث.والعشرون.
))) نفس المصدر
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الــذي كان مــن جهــة المنافقــن، ومــن في إطارهــم، عــى مــدى التاريــخ، ممــن ســعى إلى تحريــف 
مفاهيــم الديــن، حتــى لا يبقــى لــه دور في تحصــن الأمــة، وفي نجاتهــا، وفي إنقاذهــا مــن ولايــة 
الطاغــوت وأدوات الطاغــوت، مــن الكافريــن والمنافقــن، فهــذا إســهام في هــذا اليــوم المبــارك في 
التذكــر بأهميــة الولايــة، وبمــا لهــا مــن ثمــرة في واقــع الحيــاة، وبحاجتنــا إلى هــذا المبــدأ العظيــم، 
ومــا يمثلــه فعــا مــن أهميــة لضــان اســتقامة أمــر الديــن لهــذه الأمــة، ولضــان أن تســر عــى 
منهــج اللــه ســبحانه وتعــالى، بشــكل صحيــح، وأن تجنــي ثمــرة هــذا الإيمــان، نــرا وعــزا، وتأييــدا 
إلهيــا، وغلبــة لأعدائهــا، وهــم يســعون إلى الســيطرة عليهــا، إلى فــرض ولايتهــم وكســب ولاء هــذه 
الأمــة ، في الوقــت الــذي يســعون فيــه إلى إذلال أبنــاء هــذه الأمــة ، والاســتعباد لهــم والقهــر لهــم، 
يريــدون أن يكســبوا مــع ذلــك ولاءهــم ، ولهــذا أتى موضــوع الولايــة في القــرآن الكريــم بعــد أن 
ــه ســبحانه وتعــالى عــن اتخــاذ اليهــود والنصــارى أوليــاء وأتى التنبيــه في الآيــة المباركــة  نهــى الل
عــى أهميــة هــذا المبــدأ كمبــدأ يضمــن اســتمرارية الديــن بفاعليتــه، وحيويتــه، وأثــره في نفــوس 

النــاس، وفي واقــع حياتهــم« )))

ثانيا: قضايا الأمة الكبرى ) القضية الفلسطينية (: 
الموقــف مــن القضيــة الفلســطينية في المــروع القــرآني هــو موقــف مبــدئي ولــه أبعــاده الدينيــة 
ــة  ــط بالمقدســات والدفــاع عــن المســتضعفين ومواجه ــالي فهــي ترتب والإنســانية والسياســية، وبالت
ــن دول  ــم م ــطين وداعميه ــن لأرض فلس ــود المغتصب ــوص اليه ــه الخص ــى وج ــة وع ــداء الأم أع

ــة. الاســتكبار العالمــي، وهــذه مــن أهــم الأمــور لــدى قــادة وأتبــاع المســرة القرآني
وكــا يقــول الباحــث فاضــل الشرقــي فقــد »حظيــت القضيــة الفلســطينية باهتــام كبــر لــدى 
ــت مــن  ــت ولا زال ــه- وكان ــه علي ــن الحــوثي – رضــوان الل ــد الســيد حســن بدرالدي الشــهيد القائ
الأولويــات ففــي المــروع القــرآني، وقــد ترُجــم ذلــك إلى واقــع عمــي تمثـّـل في الثقافــة والرؤيــة 
ــا محــاضرات  ــي زخــرت به ــة الفلســطينية والقــدس، والمســجد الأقــى، الت ــة تجــاه القضي القرآني
ــاء  ــل عــى بن ــه- ومــن خــال العم ــه علي ــن الحــوثي- رضــوان الل ودروس الســيد حســن بدرالدي
جيــل جهــادي مؤمــن بــكل قضايــاه العادلــة والمحقــة، وعــى اســتعداد عــال للدفــاع عــن كل شــعوب 
الأمــة المســتضعفين والمظلومــن، وفي مقدمتهــم الشــعب الفلســطيني، وإعــداد جيــل جهــادي لديــه 
الاســتعداد الكبــر، والجهوزيــة العاليــة لخــوض غــار الحــرب المبــاشرة مــع الكيــان الصهيــوني«. ))) 
ويعتــر الســيد حســن قضيــة مواجهــة العــدو الإسرائيــي هــي قضيــة المســلمين جميعــا وليســت 
قضيــة تخــص الفلســطينيين فقــط، وهــذا مــا أكّــد عليــه في ملزمــة ) يــوم القــدس العالمــي ( حيــث 

))) من كلمة السيد عبدالملك الحوثي بمناسبة ذكرى الولاية 1444هـ
))) الشرقي ، فاضل، قراءة في المشروع القرآني، ص 583
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قــال: قضيــة إسرائيــل ليســت قضيــة تخــص الفلســطينيين، إنهــا قضيــة المســلمين جميعــا، حتــى لــو 
اعــرف الفلســطينيون أنفســهم بإسرائيــل، حتــى لــو رضــوا أن يكونــوا عبــارة عــن مواطنــن داخــل 
دولــة إسرائيــل، فإنــه لا يجــوز للمســلمين أن يقرَوهــم عــى ذلــك ، ولا يجــوز للمســلمين أن يتخلــوا 

عــن جهادهــم في ســبيل إزالــة هــذه الغــدة السرطانيــة«. )))
ونلاحــظ في هــذه العبــارة كيــف ربــط الســيد حســن القضيــة الفلســطينية والموقــف مــن العــدو 

الإسرائيــي بالجانــب الدينــي والموقــف الجهــادي في مواجهــة هــذا العــدو.
كــا أكّــد الســيد القائــد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي مــرارا وتكــرارا في خطاباتــه عــى الموقــف 
المبــدئي مــن القضيــة الفلســطينية، ففــي خطابــه بمناســبة ذكــرى عاشــوراء عــام 1444هـــ، قــال: 
ــة الفلســطينية، مقدســات،  ــاه القضي ــي تج ــدئي الدين ــا المب ــا عــى موقفن ــد أولاً عــى ثباتن » ونؤك
وإنســانا، وأرضــا، واعتبــار العــدو الإسرائيــي عــدوًا للإســام والمســلمين، وتهديــدا يشــكل خطــورة 
عــى الأمــة كلهــا، وبالتــالي يجــب عــى الأمــة اتخــاذ الموقــف الصحيــح في العــداء لــه، والتصــدي 
لمؤامراتــه، والســعي إلى طــرده مــن فلســطين، ومســاندة الشــعب الفلســطيني بــكل أشــكال الدعــم 

والمســاندة.)))
ــيد  ــد الس ــام يؤك ــه الس ــي علي ــن ع ــد ب ــام زي ــهاد الإم ــرى استش ــا- في ذك ــه- أيض وفي كلمت
عبدالملــك عــى أولويــة القضيــة الفلســطينية ومناصرتهــا فيقــول : » مــن أولوياتنــا فيــا يتعلــق بواقع 
أمتنــا: الثبــات عــى موقفنــا المبــدئي تجــاه القضيــة الفلســطينية في مواجهــة التطبيــع، ومــا يتجــه 
إليــه مــن يســمون أنفســهم بالمطبعــن، وأيضــا في العلاقــة مــع أحــرار الأمــة، وفي الاهتــام بقضايــا 

الأمــة في مختلــف بلدانهــا، هــذه مســألة تعنينــا، وموقفنــا فيهــا هــو موقــف مبــدئي«. ))) 
كــا أكــد عــى ثبــات الموقــف المبــدئي تجاه قضايــا الأمــة بكلهــا، وبالخصــوص القضية الفلســطينية 
وبالتكامــل مــع محــور المقاومــة كيــد واحــدة لمواجهــة أعــداء الأمــة حيــث يقــول: »نؤكــد فيــا يتعلــق 
ــا الأمــة بكلهــا، في التكامــل مــع  ــا المبــدئي تجــاه قضاي بالوضــع الخارجــي عــى ثباتنــا في موقفن
ــي هــي  ــة الفلســطينية، الت ــق بالقضي ــا يتعل ــد واحــدة، وأيضــا في ــة كي ــا في محــور المقاوم أخوتن
القضيــة المركزيــة للأمــة، لا نحيــد ولا نميــل، مهــا طبـّـع المطبعــون ، وانحــرف المتآمــرون والموالــون 

لأمريــكا وإسرائيــل«. )))
وفي هــذا الصــدد أيضــا يؤكــد الســيد القائــد وبشــكل صريــح عــن موقــف أتبــاع هــذا المــروع 
القــرآني في اتخــاذ إجــراءات عمليــة لمواجهــة العــدو الإسرائيــي والجهــاد ضــده حتــى عــى مســتوى 
ــا  ــكل مســؤولية، وبحــق وبجــد، أنن ــول وب ــي أن أق ــا يهمّن ــم هن ــول: » ث ــث يق ــاشر حي ــال المب القت

))) ملزمة يوم القدس العالمي ص 4
))) خطاب السيد عبدالملك بمناسبة ذكرى عاشوراء 10/ 1/ 1444

))) من كلمة السيد عبد الملك في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام عام 1444هـ
))) من كلمة السيد عبدالملك بدرالدين بمناسبة اليوم الوطني للصمود 1443
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نحــن في هــذه المســرة القرآنيــة، وكل مــن يتوجــه معنــا في هــذا التوجــه في بلدنــا اليمنــي العزيــز، 
حــاضرون للمشــاركة، حتــى عــى مســتوى القتــال مــع العــدو الإسرائيــي في أي مواجهــة عســكرية 
جديــدة، ســواء لمســاندة الشــعب الفلســطيني أو لمســاندة المقاومــة اللبنانيــة وإعانــة حــزب اللــه في 
ــوم،  ــل الي ــا قب ــان، حــاضرون للمشــاركة العســكرية في أي مواجهــة مــع العــدوّ الإسرائيــي، كن لبن
ونحــن اليــوم، وبعــد اليــوم، حــاضرون لذلــك، بثقافتنــا التــي علمتنــا ذلــك، وبإيماننــا، الــذي يدفعنــا 
إلى ذلــك، وبتوجهنــا الــذي نتحــرك فيــه بنــاء عــى ذلــك، ونحــن حــاضرون لهــذا بــكل جــدّ وبــكل 

صــدق«.)))
ــه- ففــي  ــك- يحفظــه الل ــذي ذكــره الســيد عبدالمل ــه ال ــت الواقــع هــذا التوجّ ــد أثب ــل فق وبالفع
ــه في المواجهــة العســكرية مــع  معركــة طوفــان الأقــى ومــا بعدهــا شــاركت اليمــن تحــت قيادت
ــور  ــه مــن العب ــة إلي ــع الســفن المتجه ــه في البحــر الأحمــر ومن ــدو وفــرض الحصــار علي هــذا الع
ــات  ــرز جبه ــة اليمــن مــن أب ــت جبه ــي، وكان ــف الحظــر اليمن عــره واســتهداف أي ســفينة تخال

ــودا. ــوة وصم ــا ق الأســناد للشــعب الفلســطيني وأكثره

ثالثا: الشعار وأهميته في المشروع القرآني: 
المــروع القــرآني ليــس إطــارا نظريــا لا أثــر لــه في الواقــع، أو لا يمكــن ترجمتــه إلى مواقــف 
عمليــة، بــل إنــه ينطلــق مــن القــرآن الكريــم، وهــو الكتــاب الإلهــي الــذي يربــط القــول بالعمــل 
ــك فــكان مــن الطبيعــي أن  ــق إيمانهــم، ولذل ــي تطاب ــاس نحــو التحــرك والمواقــف الت ويدفــع الن
ــاه الســيد حســن بــدر  تترجــم التوجيهــات في هــذا المــروع القــرآني إلى مواقــف، وهــذا مــا تبنّ
ــد عــى أهميتــه في عصرنــا الحــاضر التــي تشــهد  الديــن الحــوثي في حركتــه بهــذا المــروع، وأكّ
فيــه الأمــة الإســامية أوســع اســتهداف وأكــر تآمــر عليهــا وعــى دينهــا ومقدســاتها ومكتســباتها، 
وأصبحــت الأمــة في وضعيــة مهينــة تحــت رحمــة اليهــود والنصــارى، ولذلــك فــا بــد لأحــرار هــذه 
الأمــة أن يكــون لهــم موقــف مــن واقــع الشــعور بالمســؤولية، وهــذا مــا ذكــره الســيد حســن في 
محاضرتــه في ملزمــة ) الصرخــة في وجــه المســتكبرين ( حيــث يقــول: » عندمــا نتحــدث أيضــا هــو 
لنعــرف حقيقــة أنــا أمــا واقــع لا نخلــو فيــه مــن حالتــن، كل منهــا تفــرض علينــا أن يكــون لنــا 
ــة، إذلال، نحــن تحــت  ــة: ذل، وخــزي، وعــار، اســتضعاف، إهان ــة مهين موقــف، نحــن أمــام وضعي
ــل، تحــت  ــا فعــا تحــت أقــدام إسرائي رحمــة اليهــود والنصــارى، نحــن كعــرب كمســلمين أصبحن
أقــدام اليهــود! هــل هــذه تكفــي إن كنــا لا نــزال عربــا، إن كنــا لا نــزال نحمــل القــرآن ونؤمــن باللــه 

وبكتابــه وبرســوله وباليــوم الآخــر لتدفعنــا إلى أن يكــون لنــا موقــف.
الحالــة الثانيــة: هــي مــا يفرضــه علينــا ديننــا، مــا يفرضــه علينــا كتابنــا القــرآن الكريــم مــن أنــه 

))) من خطاب السيد عبدالملك في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجوه المستكبرين عام 1438هـ
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لا بــد أن يكــون لنــا موقــف مــن منطلــق الشــعور بالمســؤولية أمــام اللــه ســبحانه وتعــالى«. )))

ولذلــك فقــد ابتــدأ الســيد حســن بدرالديــن الحــوثي – رضــوان اللــه عليــه- بتبنــي مواقــف عمليــة 

يكــون لهــا اثرهــا وأهميتهــا في عــى واقــع الأمــة الإســامية، وكذلــك تأثيرهــا في العــدو، فوجّــه 

بإطــاق شــعار الــراءة مــن المشركــن والنــرة للإســام، وحــدّد خمــس عبــارات لهــذا الشــعار هي: 

) اللــه أكــر، المــوت لأمريــكا، المــوت لإسرائيــل، اللعنــة عــى اليهــود، النــر للإســام (، ودعــا إلى 

تعميــم هــذا الشــعار وإعلانــه في كل جمعــة وفي كل اجتــاع، وإلى جانــب هــذا الشــعار دعــا إلى 

خطــوة عمليــة أخــرى وهــي المقاطعــة الاقتصاديــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة.

وكان لهــذا الشــعار منــذ أن تــم إطلاقــه ومــرورا بجــولات الــراع مــع الأعــداء الأثــر البالــغ أولا 

في تقويــة نفــوس ومعنويـّـات المؤمنــن الذيــن يرفعونــه، وكذلــك الأثــر البالــغ عــى الأعــداء، كــا 

يقــول الباحــث فاضــل الشرقــي » وقــد أثبــت هــذا الشــعار العظيــم أهميتــه البالغــة، وجدوائيتــه، 

ــذي  ــر هــو الســاح ال ــع الأعــداء، ويعت ــة م ــغ في هــذه المعرك ــر والبال ــره الكب ــه، وتأث وفاعليت

ــة  ــة في تقوي ــر والفاعلي ــه نفــس الأث ــرا، كــا كان ل ــم كث ــم، وأخافه ــم، وأرعبه أقــضّ مضاجعه

ــا، وسياســيا، وعســكريا،  ــا، وتوعوي ــا، وثقافي ــاء بهــم جهادي ــات المؤمنــن، والارتق نفــوس ومعنوي

بــل تــرك أثــره وفاعليتــه حتــى في نفــوس مــن لا يرفعونــه، وإضافــة إلى مــا شــهد بــه الواقــع 

لــه مــن أهميــة وفاعليــة، فقــد بــنّ الســيد في الــدروس والمحــاضرات أهميــة وفاعليــة الشــعار، 

ــة، وفي خــوض غــار هــذه المعركــة مــع الأمريكيــن، والإسرائيليــن،  وضرورتــه في هــذه المرحل
وعملائهــم.)))

وقــد تحــدث الشــهيد القائــد الســيد حســن – رضــوان اللــه عليــه- عــن أهميــة الشــعار وأثــره في 

أكــر مــن محــاضرة ومناســبة، ومــن ذلــك قولــه: » فعندمــا نــردد الشــعار، وعندمــا يقــول البعــض: 

مــا قيمــة مثــل هــذا الشــعار؟

نقــول لــه: هــذا الشــعار لا بــد منــه في تحقيــق النــر في هــذه المعركــة عــى الأقــل، لا بــد منــه 

في تحقيــق النــر في هــذه المعركــة، معركــة أن يســبقنا الأمريكيــون إلى أفكارنــا، وإلى أفــكار أبنــاء 

هــذا الشــعب، وإلى أفــكار أبنــاء المســلمين، وبــن أن نســبقهم نحــن، أن نرســخ في اذهــان المســلمين: 

ــى لا  ــر حت ــم  ال ــارى ه ــود والنص ــر، أن اليه ــي ال ــكا ه ــاب، أن أمري ــي الإره ــكا ه أن أمري
يســبقونا إلى أن يفهــم النــاس هــذه المصطلحــات بالمعــاني الأمريكيــة«.)))

ويــرى الســيد حســن أن عــى الجميــع التحــرك ورفــع الشــعار في وجــه الأعــداء قبــل أن يدهمهــم 

ــل  ــا في ظ ــك قائم ــث كان ذل ــن، حي ــن في اليم ــد للأمريكي ــم أي تواج ــوا رفضه ــر ويعلن الخط

))) من محاضرة الصرخة في وجوه المستكبرين – ملزمة الصرخة في وجوه المستكبرين ص 3
))) الشرقي، فاضل، ص 631

))) محاضرة الإرهاب والسلام للسيد حسين بدرالدين.
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النظــام الســابق، وكانــت أمريــكا تعمــل عــى تواجــد أكــر في اليمــن، حيــث يقــول: » نقــول جميعــا 
كيمنيــن لــكل أولئــك الذيــن يظنــون أنــه لا خطــر محــدق، الذيــن لا يفهمــون الأشــياء، لا يفهمــون 
الخطــر إلى بعــد أن يدهمهــم، نقــول للجميــع ســواء أكانــوا كبــارا أم صغــارا: الآن مــاذا ســتعملون؟ 
ــوا كل شــيئ، العلــاء أنفســهم يجــب أن يتحركــوا، والمواطنــون كلهــم يجــب أن  الآن يجــب أن تعمل
ــن  ــوا ع ــل، وأن يعلن ــكا وضــد إسرائي ــم بالصرخــة ضــد أمري ــا صوته ــوا جميع ــوا، وأن يرفع يتحرك

ســخطهم لتواجــد الأمريكيــن في اليمــن«.)))

وتكمن أهمية الشعار في أنه:
• جــزء مــن معركــة الوعــي مــع العــدو فهــو يرســخ الســخط في قلــوب الجماهــر ضــد العــدو 	

الأمريــي والإسرائيــي عــى وجــه الخصــوص، ويفضح المفاهيــم والادعــاءات الغربيــة بادعاء 
ــة التــي  ــة الــرأي وحقــوق الإنســان، وســائر المفاهيــم  والمصطلحــات التضليلي احــرام حري

يســعون لترســيخها في أوســاط الأمــة .
• للشــعار أبعــاد متعــددة:  ثقافيــة، توعويــة، تربويــة، سياســية، اقتصاديــة، ولذلــك فهــو يوجــد 	

الوعــي في أوســاط الأمــة ويؤثــر عــى العــدو.
• ــي 	 ــه يرتبــط بالبعــد الدين ــل عــى عمــاء: لأن ــكا وإسرائي الشــعار يحــول دون حصــول أمري

الــذي يحــرم مــوالاة الكفــار ومودتهــم، كــا يترافــق معــه توعيــة وتثقيــف يفضــح الأعــداء 
ــاس  ــل الن ــل يجع ــم، ب ــن لهيمنته ــم ورافض ــر بمخططاته ــي كب ــى وع ــاس ع ــل الن ويجع

ــي. ــي والإسرائي ــدو الأمري ــة الع ــن لمواجه مهيئ
• ــه: » الشــعار، والمــروع القــرآني بــكل 	 يقــول الســيد عبدالملــك بــدر الديــن يحفظــه الل

ــاعي  ــدى لمس ــراق، يتص ــن الاخ ــة م ــن الأم ــو يحصّ ــي، ه ــه العم ــه، وببرنامج عناوين
الأعــداء في ذلــك؛ لأنــه يحــرك الحالــة العامــة الشــعبية ضــد الأعــداء، في حالــة مــن 
التعبئــة وتوجيــه الســخط نحــو الأعــداء ، وفضــح مخططاتهــم أولا بــأول، وكذلــك 
ــون  ــي يحاول ــات المخادعــة، الت ــل الدعاي ــوا الظــروف لتقب تجــاه مســاعيهم في أن يهيئ
أن يخدعــوا بهــا الشــعوب، مثــل: عنــوان التحريــر، جعلــوه عنوانــا للاحتــال، وعنــوان 
ــت مجــرد  ــي كان ــن الت ــن العناوي ــا م ــة، وغيره ــوان الديمقراطي ــوق الإنســان، وعن حق
عناويــن زائفــة، وكان وراءهــا الاســتهداف، والــر الكبــر الــذي يســتهدف أبنــاء هــذه 

ــة«.))) الأم
• ــرّ 	 ــا هــو يع ــدو، ك ــة في وجــه الع ــرّ عــن ســاح الكلم ــو يع ــف: فه الشــعار ســاح وموق

عــن موقــف قــوي يرفــض الصمــت والســكوت في زمــن يــراد مــن النــاس فيــه أن يســكتوا، 

))) محاضرة خطر دخول أمريكا اليمن.
))) من كلمة السيد عبدالملك في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين عام 1444.
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وبالتــالي فهــو كــا يقــول الســيد عبدالملــك يحفظــه اللــه: » يكــر حالــة الصمــت والســكوت 
ــة  ــة الهائل ــل الهجم ــل، في مقاب ــن الداخ ــا م ــى أمتن ــا ع ــرون أن يفرضوه ــي أراد الآخ الت

الشــاملة مــن جانــب أعــداء الأمــة«.)))
• أن الشــعار يعــرّ عــن موقــف الشــعوب وســخطهم تجــاه مــا يفعلــه أعداؤهــا، وهــو كــا قــال 	

الســيد القائــد عبدالملــك الحــوثي يحفظــه اللــه:« الشــعار بحــد ذاتــه يمثــل صوتــا للأمــة، في 
مقابــل مــا يفعلــه أعداؤهــا، يعــرّ هــذا الصــوت عــن ســخطها، عــن احتجاجهــا، عــن عــدم 
تقبلّهــا لمــا يفعلــه أعداؤهــا، عــن عــدم ســكوتها تجــاه المؤامــرات الكبــرة التــي تســتهدفها، 
وهــو أول مــا ينبغــي تجــاه مــا يفعلــه الأعــداء، أن يكــون لنــا صــوت نعــر فيــه عــن ســخطنا، 
ــي تســتهدفنا كأمــة مســلمة، وأن يكــون  ــا مــن مؤامراتهــم الت ــا، عــن موقفن عــن احتجاجن

هــذا الصــوت قويًــا وواضحــا، وهــذه مســألة مهمــة جــدًا«.)))
• ــو لم يكــن 	 ــره عليهــم، فل ــدل عــى أث ــة الأعــداء وســخطهم عــى هــذا الشــعار ي إن محارب

ــوا إســكاته بشــتى الأســاليب. ــا حاول ــوه ولم ــا حارب ــرا لم مؤث
• أن هــذا الشــعار هــو كلمــة حــق وليــس فيــه مــا هــو باطــل، وهــو يطابــق بمقتضــاه مــا ورد 	

ــه ســبحانه وتعــالى قــد لعــن اليهــود في كتابــه، كــا أمــر بالقــول  في القــرآن الكريــم فالل
بالمــوت لهــم ) قُــلْ مُوتُــوا بِغَيْظِكُــمْ ( ســورة آل عمــران، مــن الآيــة 119 ، كــا أن في هــذا 

الشــعار التكبــر للــه تعــالى ونــر الإســام وهــذا مــا لا خــاف عليــه.
• ومــن قيمــة هــذا الشــعار وأهميتــه هــو أنــه يعــرّ عــن المــروع القــرآني والحركــة بــه ، فهــو 	

كــا قــال الســيد عبدالملــك- يحفظــه اللــه- بمناســبة ذكــرى الصرخــة عــام 1441هـــ : » ومــن 
قيمــة هــذا الشــعار، ومــن أهميــة هــذه الصرخــة، أيضــا: أنــه أصبــح عنوانـًـا وشــعارا لمــروع 
ــاء، الأمــة في أمــس الحاجــة إليــه في مواجهــة هــذه  توعــوي وتنويــري، عمــي نهضــوي بنّ
ــا،  ــة عــى أمتن ــة الرهيب ــة الإسرائيلي ــة الأمريكي ــذه الهجم ــذه الأخطــار، وه ــات، وه التحدي

وهــذه مســألة مهمــة جــدا«. )))
• ــة الســيد 	 ثــم إن هــذا الشــعار لم يكــن لوحــده، بــل هــو كــا أوضــح قائــد المســرة القرآني

عبدالملــك في أكــر مــن خطــاب » أتى ضمــن نشــاط تثقيفــي وتوعــوي واســع، ونشــاط تعبئــة 
ــة مرســومة ومحــددة تضمّنتهــا  واســعة، ونشــاط كذلــك يتجــه إلى مواقــف وخطــوات عملي
ــع  ــة للبضائ ــو المقاطع ــر ه ــف آخ ــه موق ــه وكان إلى جانب ــا صحِبَ ــة، وأيض ــة القرآني الثقاف

ــة«.))) ــة والإسرائيلي الأمريكي

))) من كلمة السيد عبدالملك في ذكرى الصرخة 1443هـ.
))) من كلمة السيد عبدالملك بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجوه المستكبرين 1443.

))) من كلمة السيد بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجوه المستكبرين عام 1441هـ.
))) من كلمة السيد في ذكرى الصرخة عام 1443هـ.
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المحور الاقتصادي
حظــي الجانــب الاقتصــادي باهتــام كبــر في المــروع القــرآني، ذلــك لأنــه مــن الأمــور التــي 
ــه  ــا أن ل ــم، ك ــي وصــاح أحواله ــب المعي ــاس في الجان ــوم الن ــة هم ــة خاصــة في تلبي ــه أهمي ل
ــا،  ــا وكرامته ــامية وعزته ــة الإس ــظ الأم ــي تحف ــتقلالية الت ــظ اس ــا في حف ــرى أيض ــه الك أهميت
بحيــث لا تكــون رهينــة لأعدائهــا في لقمــة عيشــها، بــل إنــه مــن كــال الديــن، ولا تســتطيع الأمــة 
ــد  ــك فق ــة، ولذل ــا الاقتصادي ــا وقوّته ــدة لقوته ــا وهــي فاق ــول كلمته ــا وتق ــف عــى أقدامه أن تق
أولى كل مــن الشــهيد القائــد الســيد حســن بدرالديــن رضــوان اللــه عليــه والســيد القائــد عبدالملــك 
بدرالديــن الحــوثي يحفظــه اللــه كل مــا يتعلــق بالجانــب الاقتصــادي مــن زراعــة وصناعــة اهتمامــا 
خاصّــا وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه في دروســهما ومحاضراتهــا، يقــول الشــهيد القائــد: » الاقتصــاد 

هــو صــام أمــان مهــم في ميــدان المواجهــة« )))
وقــال أيضــا: » المــال لــه دور كبــر حتــى فيــا يتعلــق بالعــدو الخارجــي، عــادة العــدو الخارجــي 

يبحــث دائمــا عــن الوضعيــة الداخليــة دائمــا، أول مــا يفكــر في تقييــم الوضــع الداخــي لــك«)))
وفي أهميــة الاقتصــاد أيضــا فيــا يتعلــق بمواجهــة الأعــداء يقــول: » الجانــب الاقتصــادي بالنســبة 
ــوا  ــم، في أن يســتطيعوا أن يقوم ــة أعدائه ــوا في مواجه ــم في أن يســتطيعوا أن يقف للمســلمين مه
بواجبهــم ومســؤولياتهم أمــام اللــه، مــن العمــل عــى إعــاء كلمتــه ونــر دينــه، ونــر دينــه في 

الأرض كلهــا«)))
بــل إن الشــهيد القائــد ربــط بــن كــال الإيمــان والاهتــام بالجانــب الاقتصــادي، وقــد تنــاول 
ذلــك في محــاضرة في ظــال دعــاء مــكارم الأخــاق، الــدرس الثــاني، حيــث قــال: » الإيمــان كــال 
ــب  ــام بالجان ــرا، الاهت ــا ارتباطــا كب ــه تمامً ــط ب ــه مرتب ــة أعــداء الل الإيمــان في مجــال مواجه
الاقتصــادي ســتكون الأمــة التــي تريــد أن تنطلــق في مواجهــة أعدائهــا، وأن تقــف مواقــف مشرفــة 
في مواجهــة أعدائهــا، قــادرة عــى ذلــك، لأنهــا مكتفيــة بنفســها وقوتهــا الــروري، في حاجاتهــا 

الضروريــة«)))
ــا في  ــس مــن كــال إيمانن ــك، ويوضحــه أكــر، فيقــول: » ألي وفي موضــع آخــر يؤكــد عــى ذل
ــا أن نكــون أمــة  ــا هــو أن نكــون أمــة مجاهــدة؟ أليــس مــن كــال إيمانن ــد أعدائن مواجهــة تهدي
مجاهــدة، أن نكــون أمــة مكتفيــة معتمــدة عــى نفســها في قوتهــا الــروري؟.. إذا فيصبــح القــوت 

))) دروس سورة البقرة: الدرس الحادي عشر
))) المصدر السابق

))) دروس معرفة الله، وعده ووعيده، الدرس الرابع عشر.
))) محاضرة في ظلال دعاء مكارم الأخلاق، الدرس الثاني.
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الــروري، يصبــح الاكتفــاء الــذاتي للأمــة مــن كــال الإيمــان، مــن كــال الإيمــان«.)))
وفي دروس معرفــة اللــه الــدرس الخامــس، يؤكــد الســيد الشــهيد عــى حاجــة المســلمين إلى توفــر 
الغــذاء بحيــث أن الحاجــة إليــه تعظــم في ميــدان مواجهــة الأعــداء أشــد مــن حاجــة المســلمين إلى 
الســاح، حيــث يقــول: » أصبحــت حاجتنــا إلى الغــذاء أشــد مــن حاجــة المســلمين إلى الســاح في 

ميــدان وقفتنــا ضــد أعــداء اللــه«.)))

الربا وأضراره على الاقتصاد: 
مــن أســوأ المعامــات الاقتصاديــة التــي حــذر اللــه منهــا في كتابــه هــو الربــا، فقــد اعتــر اللــه 
ممارســة الربــا حــرب للــه ورســوله كــا قــال في كتابــه العزيــز ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه 
وذروا مــا بقــي مــن الربــا إن كنتــم مؤمنــن، فــإن لم تفعلــوا فأذنــوا بحــرب مــن اللــه ورســوله وإن 

تبتــم فلكــم رؤوس أموالكــم لا تظلمــون ولا تظلمــون ( البقــرة: 278، 279 
ومــن هــذا المنطلــق حــذّر الشــهيد القائــد مــن ممارســة الربــا، وبــنّ خطورتــه عــى الاقتصــاد، 
وفي واقــع الحيــاة، وأنــه يــؤدي إلى تحطيــم وتدمــر الصناعــة والحضــارة، ويــؤدي لغــاء الأســعار، 
والفســاد التجــاري، فقــال: » أليــس العــالم الآن غارقــا في الربــا؟ العــالم غــارق في الربــا، والعــالم 

في حــرب مــع اللــه،) فــإن لم تفعلــوا فأذنــوا بحــرب مــن اللــه ورســوله (
وتجــد مــن مظاهــر هــذه الحــرب فســادًا تجاريــا، غــاء أســعار بشــكل رهيــب جــدا، هبوطــا حتــى 
في مواصفــات التصنيــع مــن أجــل مواكبــة القــدرة الشرائيــة لــدى المســتهلكين،... الربــا هــو ضرب 
النــاس حتــى ضر الصناعــات فأصبحنــا بــدل أن كنــا نتمتــع بكثــر مــن الصناعــات الجيــدة، ذات 
المواصفــات الجيــدة، في مختلــف المجــالات، هــا نحــن تغلــب عــى أســواقنا منتجــات مواصفاتهــا 

رديئــة«.)))
ــه  ــرا في محاضرات ــدث كث ــد تح ــه- فق ــه الل ــوثي- يحفظ ــن الح ــك بدرالدي ــيد عبدالمل ــا الس أم
ودروســه عــن الجانــب الاقتصــادي، وأهميتــه، وطــرق تنميتــه، وغــر ذلــك، حتــى أنــه اعتــر الوضــع 
الاقتصــادي والهــم المعيــي للشــعب ضمــن الأولويــات، وكذلــك الســعي لتحويــل البلــد إلى منتــج، 
ــا، والفســاد الاقتصــادي،  ــر مــن الرب ــق بالاقتصــاد كالتحذي ــرة تتعل ــب كث كــا تحــدث عــن جوان
ــدو، كــا تحــدث  ــة للع ــة الاقتصادي ــل الأعــداء، والمقاطع ــك الاســتهداف الاقتصــادي مــن قب وكذل
ــام  ــح الاهت ــث أصب ــك، حي ــكل ذل ــام ب ــة الاهت ــاج وأهمي ــة والإنت ــة والصناع ــن الزراع ــرا ع كث
بالمجــال الاقتصــادي مــن مياديــن الجهــاد في ســبيل اللــه فيقــول: » إذا جئنــا إلى مختلــف المجــالات، 
إلى المجــال الاقتصــادي، المجــال الاقتصــادي، أصبــح ميدانــا مــن مياديــن الــراع، مــن مياديــن 

))) المصدر السابق.
))) دروس معرفة الله ، الدرس الخامس

))) المصدر السابق
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المواجهــة، وأصبــح التحــرك فيــه بنيــةٍ صادقــةٍ، بنيــةٍ واعيــةٍ، بتوجــهٍ صالــح، وواعٍ، وإيمــاني، يصبــح 
التحــرك فيــه مــن الجهــاد في ســبيل اللــه، لأن الأعــداء يشــنون حربهــم الشــاملة عــى شــعبنا، وعــى 
أمتنــا بشــكل عــام، والجانــب الاقتصــادي مــن المياديــن والمجــالات الأساســية التــي يشــنون حربهــم 

فيهــا«. )))
ويعتــر الســيد عبدالملــك أن الأمــة تعيــش معركــة كبــرة عــى المســتوى الاقتصــادي، وهــي معركــة 
ــرة  ــة كب ــتوى الاقتصــادي والمعرك ــول: » عــى المس ــث يق ــة وشــعبا ومؤسســات، حي ــع حكوم الجمي
في الملــف الاقتصــادي، وهــي معركــة الجميــع، شــعبا، وكذلــك حكومــةً، كذلــك مختلــف مؤسســات 
الدولــة، وهــي المعركــة التــي يجــب أن يهتــم الجميــع بهــا، كــا في كل المجــالات، ووفــق الخطــط 

والمســارات«.)))
وعمومــا يكفــي أن نقــول أن الاهتــام بالجانــب الاقتصــادي كان مــن أولويــات اهتمامــات الســيد 
ــه ودروســه،  ــه وكلمات ــات مــن النصــوص في خطب ــك في المئ ــد ورد ذل ــه وق ــك يحفظــه الل عبدالمل

وإنمــا اكتفــى الباحــث بمــا أورده هنــا عــى ســبيل المثــال فقــط، واللــه ولي التوفيــق.

النتائج

 يمكن الخروج من هذا البحث بالنتائج الآتية: 
• ــة 	 ــاء بالأم ــعى للارتق ــوي يس ــي نهض ــافي تصحيح ــروع ثق ــو م ــرآني ه ــروع الق أن الم

الإســامية في جميــع المجــالات، واســتنهاضها للقيــام بمســؤولياتها في تصحيــح واقعهــا 
ــم. ــرآن الكري ــة الق ــن مرجعي ــا م ــا انطلاق ــة أعدائه ومواجه

• أن للمــروع القــرآني بنيتــه الفكريــة والحضاريــة التــي تســتند إلى القــرآن الكريــم وتهتــدي 	
. به

• أن المــروع القــرآني يمثــل منظومــة فكريــة وحضاريــة متكاملــة في محــاوره المتعــددة، في 	
الجانــب الفكــري والعلمــي، والجانــب الثقــافي والحضــاري، والجانــب الســياسي، والجانــب 

الاقتصــادي.
• المنظومــة الفكريــة والحضاريــة للمــروع القــرآني في جميــع الجوانــب تســتند إلى مرجعيــة 	

الوحــي الإلهــي القــرآن الكريــم.

))) من المحاضرة الرمضانية الخامسة عشر، رمضان 1443.
))) من كلمة السيد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة 1443.
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التوصيات:

يوصي الباحث بالآتي:
• إجــراء المزيــد مــن البحــوث المعمقــة في مضامــن المــروع القــرآني مــن خــال محــاضرات 	

ودروس الســيد الشــهيد حســن بدرالديــن الحــوثي رضــوان اللــه عليــه، وخطابــات ودروس 

ــا  ــدًا، وم ــك واســع ج ــه، لأن المجــال في ذل ــك الحــوثي يحفظــه الل ــات الســيد عبدالمل وكل

يمكــن أن يســتفاد منــه الكثــر والكثــر.

• الالتــزام بمــا ورد في مضامــن المــروع القــرآني في جميــع المحــاور والمجــالات حيــث أن في 	

ذلــك صــاح الأمــة ورقيهــا، وغلبتهــا عــى أعدائهــا.

• العمــل عــى نــر وتبليــغ مضامــن المــروع القــرآني وحركتــه في الحيــاة، باعتبــاره يعــرّ 	

عــن المســرة الإيمانيــة وثمارهــا وأثرهــا في الواقــع. 

المراجع

أولا: القرآن الكريم
ثانيــا: مــازم الشــهيد القائــد الســيد حســن بدرالديــن الحــوثي ) مــن 

هــدى القــرآن ( وهــي:
 دروس سورة آل عمران – الدرس الثاني.1	

 دروس سورة آل عمران  - الدرس الثالث.2	

 دروس معرفة الله – الدرس الأول: الثقة بالله..3	

 دروس من سورة المائدة – الدرس الثالث والعشرون.4	

 مديح القرآن الدرس الأول.5	

 مديح القرآن الدرس الخامس.6	

 محاضرة يوم القدس العالمي.7	

 محاضرة الإرهاب والسلام.8	

 دروس سورة البقرة، الدرس السابع.9	

.	10  دروس سورة البقرة ، الدرس التاسع

.	11 دروس سورة البقرة، الدرس الحادي عشر.
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.	12 ملزمة الصرخة في وجوه المستكبرين
.	13 ملزمة خطر دخول أمريكا اليمن
.	14 دروس معرفة الله، الدرس الخامس.
.	15 دروس معرفة الله، وعده ووعيده، الدرس الرابع عشر.
.	16 محاضرة في ظلال دعاء مكارم الأخلاق، الدرس الثاني.

ثالثا: محاضرات ودروس السيد عبدالملك الحوثي: 
كلمة السيد في الذكرى السنوية للصرخة في وجوه المستكبرين عام 1438هـ.1	
كلمة السيد في الذكرى السنوية للصرخة في وجوه المستكبرين عام 2.1441	
كلمة السيد في الذكرى السنوية للصرخة في وجوه المستكبرين عام 3.1443	
كلمة السيد في الذكرى السنوية للصرخة في وجوه المستكبرين عام 4.1444	
كلمة السيد عبدالملك في ذكرى عاشوراء عام 1444 .5	
المحاضرة الرمضانية الخامسة عشر، رمضان 1443..6	
كلمة السيد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة 1443..7	
كلمة السيد في ذكرى الولاية عام 1444ه..8	
كلمة السيد في ذكرى استشهاد الإمام زيد ) ع ( 1440هـ ..9	

.	10 كلمة السيد عبدالملك بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد1440هـ
.	11 كلمة السيد عبدالملك بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد1443هـ

رابعا: مصادر أخرى: 
ــن .1	 ــيد حس ــد الس ــهيد القائ ــرآني للش ــروع الق ــراءة في الم ــل ) 1439ه ( ق ــي، فاض الشرق

ــاء. ــراتيجية، صنع ــات السياســية والاس ــز الدراس ــوثي، مرك بدرالديــن الح
أبــو عواضــة، يحــي قاســم، المــروع القــرآني في مواجهــة الاســتعمار الجديــد، دائــرة الثقافــة .2	

القرآنيــة، صنعــاء.
أبــو عواضــة، يحــي قاســم، ) 1439 ه( أنصــار اللــه  المنهــج والقيــادة، مؤسســة الشــهيد زيــد .3	

عــي مصلــح، مؤسســة الشــهيد زيــد عــي مصلــح، صنعــاء.
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محاور أنشطة المركز
أولًا: محور المشروع القرآني:

•  دراســـة وتحليـــل المشـــروع القرآني الذي اســـه 	

السيد حسين بن بدر الدين الحوثي واعداد أدبيات 

تعريفية وأدلة موضوعية وإبراز رؤيته في مختلف 

القضايا والمجالات

• التعريف بمؤســـس المشـــروع القرآنـــي وقيادة 	

المسيرة القرآنية

• التعريف بالمسيرة القرآنية وبالمراحل التي مرت 	

بها.

• 	
ثانياً: محور النشـــاط الفكري والثقافي 

والتوعوي:

• ممارسة النشـــاط الفكري والثقافي العام وفي 	

مختلف المجالات وبكل الوسائل المتاحة

• التعريف بالهوية الفكرية والثقافية للأمة العربية 	

والإســـامية والتصـــدي للاتجاهات والانشـــطة 

الفكرية والثقافية المضللة والمفسدة والهدامة

• الاسهام في بناء الوعي العام فيما تتطلبه المرحلة 	

وواقع الأمة والتحديات والتهديدات الراهنة

• 	
ثالثاً: محور الدراسات والأبحاث:

• اعـــداد الدراســـات والأبحاث في مختلـــف القضايا 	

والمجالات

• اعداد قراءات وخلاصات وتحليلات	

• اعداد الأدلة والفهارس الموضوعية والمجالية	

• نشـــر الكتابات والدراســـات في مختلـــف القضايا 	

والمجالات وإعادة نشر ما يستحق ذلك

• متابعة الدراسات والأبحاث التي تنشر في مختلف 	

القضايا والمجالات والاستفادة منها.

• 	
رابعا: محور التوثيق والمكتبة

• توثيـــق مرجعيـــات المشـــروع القرآنـــي والمواد 	

المتعلقة به بمختلف أنواعها وانتاجات المســـيرة 

القرآنية وتنظيمها وارشفتها واعداد أدلة تعريفية 

وفهارس

• توثيق الكتب والدراسات والإنتاجات والمواد ذات 	

الأهمية والقيمة

• توثيق إصدارات وانتاجات وأنشطة المركز وأعماله	

• الاســـتفادة من الوســـائل الحديثة في التوثيق 	

والحفظ والتأمين

• 	
خامساً : محور الإنتاج

• الوســـائل 	 الفكـــري والثقافي وبمختلف  الإنتاج 

والقوالب كتب مجلات

• مقالات منشورات جرافيك فيديوهات برامج هاتف 	

وكمبيوتر(

أقسام المركز  :   ا الدراسات والبحوث     التوثيق والمعلومات والارشيف    الاعلام والمطبوعات والنشر  - العلاقات                     والأنشطة     الخدمات البحثية والمكتبة    المتابعة والتقارير     التأهيل والتدريب    الطباعة والتصميم والمونتاج
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محاور أنشطة المركز

• 	
سادساً : محور النشر

• نشر المواد الفكرية والثقافية المتعلقة بالمشروع القرآني	

• نشر أعمال وإنتاجات المركز.	

• نشر الدراسات والأعمال البحثية والكتابات والإنتاجات 	

ذات القيمة والأهمية وبمختلف الوســـائل المكتبات 

وسائل التواصل المواقع الالكترونية(.

• 	
سابعاً : محور التدريب والتأهيل

• التأهيل والتدريـــب في مجـــال الكتابة والبحث 	

العلمي )مقالات تقارير اعداد

• محاضـــرات العرض والتقديم الدراســـات والبحوث 	

التحليل والإحصاء(.

• اعداد مناهج ومقررات التأهيل والتدريب وإقامة الدورات 	

والورش وبالاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة

• 	
ثامنا : محور الخدمات

• تقديم الخدمـــة فيما يتعلق بالمشـــروع القرآني 	

وأدبياتـــه وفكـــره ورؤيته وما يتعلق بالمســـيرة 

القرآنية )مراجع مواد(.

• تقديـــم الخدمة فيمـــا يتعلق بالمجـــال الفكري 	

والثقافي العام مصادر دراسات رؤية استشارات

• تقديـــم الخدمة فيمـــا يتعلق بالمجـــال البحثي 	

مصادر منهجية استشارات(

• إتاحة الاســـتفادة من المصـــادر والمراجع والمواد 	

المتوفرة لدى المركز وفيما هو متاح

• تقديـــم الخدمة للجهـــات والمؤسســـات )مراجع 	

اصدارات مواد روی و سياسات

• 	
تاسعاً: محور الكتاب والباحثين وذوي الخبرة

• التعـــرف علـــى الكتـــاب والباحثيـــن والاهتمام 	

بأعمالهم والاستفادة منها.

• فتح آفاق عمل ومشاريع كتابة وأبحاث في قضايا 	

ومجالات هامة وهادفة

• العمل على نشر كتاباتهم وأبحاثهم	

• تقديم الخدمة للباحثين فيما يتعلق بالكتابة والبحث	

• بناء وتطوير القدرات في مجال الكتابة والدراسات 	

والأبحاث والتحليل

• الاستفادة من الكفاءات والخبرات في المجال البحثي	

• 	
عاشرا: محور المجال البحثي والجهات والمؤسسات

• الإســـهام في النهوض بالمجال البحثـــي وإترانه 	

ورفده بما ينفع ويفيد.

• العمل مـــع مختلف الجهـــات والمؤسســـات ذات 	

العلاقة على تنشـــيط المجال البحثي والفكري 

والثقافي وتطوير النشاط البحثي

• العمل مـــع مختلف الجهـــات والمؤسســـات ذات 	

العلاقة على اعداد مرجعية متكاملة وموحدة

النشاط البحثي والدراسات وفي مختلف المجالات.

وبمختلف  العام  والثقافي  الفكري  النشاط 

الوسائل والقوالب.

دراسة وتحليل المشروع القرآني ومرجعياته 

والتعريف به وبالمسيرة القرآنية.

الأهمية  ذات  والأبــحــاث  الــكــتــابــات  نشر 

والجودة العلمية وبمختلف الوسائل.

تقديم الخدمات المتاحة للكتاب والباحثين في المجال البحثي.

 فتح آفاق جديدة في مجال الكتابة والبحث 

في قضايا ومجالات هامة وهادفة.

 توفير المصادر والمراجع والمواد في مختلف 

القضايا والمجالات.

مجال  في  والمهارات  القدرات  وتطوير  بناء 

الكتابة والبحث والتحليل.

البحثي  بالمجال  النهوض  فــي  الإســهــام 

وإثرائه ورفده بما ينفع ويفيد.

التعريف العام بالمركز     يعنى ويهتم بـ:
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